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وصلى الله على سيدنا مد وآله وسلم 

المد لله وكنى وسلام على عباده الذبن اصطق 

أما بعد : فاتى كنت ممت كتاباً فى ترجة والدى . قلت فىأوله : 

اللدث الذى آنان ااقاوت دا نوان معارف أولياثة © و اغترق فسا توس 
اطداية بأسرار عاوم أصفيائه ؛ وجعلهم جوم متدى بهم فى ظامات الجبل 
من أسعده الله حمانه » ورفع عنه ححاب المعاصرة ارق خصوصية 
خاصة أحمائه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة نستوجب ما نيل 
رضائه » ونستجلب ها كال السرور عند لقائه 

وأشيد أن سيدنا تدا عده ورسوله » وخيرته من خلقه وخليله» أ 
العلماء بصفات الله وأسمائه » وأعرف العرفاء نجلال عظمة الله وكريائه » 
وأشرف مخاوقات الله فى أرضه وسمائه » صلى الله عليه وعلى 1 له الفسائز ن 
برضى الله » والةاتمين بشكر نعائه » وصحابته السابقين إلى إجابة دعوته 
وتلسية ندائه 

أما بعد فيا كان شكر المنعم فن اوطب الواحنات و اشرق اطمال+ 
وير الوالدن من أعظم القربات وأفضل الاعمال » وكان تدو .نمناقب الشخص 
وفضائله » ونشمر محاسن أخلاته وتعائله من #ام البر به وكيك لعمته » 
والقيام مخدمته ورعى حقوقه وحرمته . 

جمعت كتابى هذا فىمناقب سيدى وأستاذى ووالدى الشيخ الامامالعلامة 
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البحر المهمام 3١‏ غوث الانام 6 ومصباح الظلام » مفيد د الخاص والعام » ومقتدى 
الآولياء العظام » محر العلوم وامغازف : معدن الاشرار واللطائف ٠»‏ مرلى 
المريدن وهر ننه الا كن ف شاع الولناء العا مله ورفر هين الأو لاء 
الكاملين » صاحي الكرامات الظاهرة » والخوارق المء_حزات الباهرة » 
والاخلاق'اازكية الزاهرة » والشم المرضية الطاهرة . الغوث الصمدى والفرد 
المحمدى ٠‏ لتم الجامع » والضياء اللامع » برزخ الحقائق والشرائع » الجتهد 
المطلق الخصو ص بعناية الله على التحقيق والمنم عليه يكال المذابة 
والتوفيق » مولانا د مد زالصدديق» رضى الله عنه وعنا به » وتفعنا بركاته 
فسان معش مالة عرفو التتوق العتايية واذاء لعش ا وحن ف قن 
لعية الجسيمة » فانه أنعم على دينا ودنيا » وأحسن إلى روجا وجسما » جزآأه 
الله عنى أحسن المزاء » وجمع بينى وبينه فى دار الكرامة والبقاء امين 

وقصدت مع ذلك نفع الراغبين ف العمل الصالح » والاهتداء هدى حزب 
لله الفائح » واتتهاج مناهج أهل الله ذوى المتحر الرابح 

وسميته « سبحة العقيق » بذكر مناقب الشيخ سيدى محمد بن الصديق» 

ورتبته على ثلاثه عشر بابا 

لباب الاول : فى نسه ومقر أسلافه » وسبب انتقاطم قن احوار لمان 


إلى غهارة 
اااي فَْ ترجه 5 -دادذه من قمل الاب والام » وذكر مالم من 
لبا الثاث فى أولادته وأشأته وطلبه للعلم * وساوكه طريق القنوم 4 


الباب اراب : فى وصف حالته العامية 'ومواهيه الفتحية 
الباب حامس فىسردخملة من أخلاقهالسنيةالسنية وأو الهالزكيةالمرضية . 
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الباب السادس :. فما | كرمه الله نه من الفضائل والمزايا وما أجزاه على 
السان خواص عماده من مدحه والثناء عليه:ناراً ونظماً 

الباب السابع ؛ فى بعض ما جرى على يديه من" التكرامات وأَخبر به من 
الغيوب والمكاشفات . 

الباب الثامن :فى :الأورإد والآذكار التىكان .يلقنها ويأمر بها أصحابه . 

الباب التاسع فى ترحمة ممض أولاده » وزوجته:الأولى التى توفيت 
:فى حياته 

الباب العاشر فى برحجه من عرف من مشامخه ومجيزيه فى العلل الظاهر : 

الباب الحادى عثر : فى ترجمة شيخه فى التصوف وساوك طريق.القوم - 

الباب الثانى عثر ؛ فى سلسلة طريقه ونحقيق .اتصاطا بألى المسن. الشاذلى 
رضى الله عنه 

البان:الثالك عقر : فى ذكر مرضه وإنتقاله وما قيل فى رثأنه 

واعلم أنه قد سبقنى إلى تدوين مناقب الشيخ ججماءة من الفضلاء . منهم 
الفقيه المفتى المؤرخ أبو عبد الله مد ين العياثى شكيرج الفامى » وسمى 
كتابه نذة التبحقيق » والعالم العامل الصوق اللطيت أبق حامد العربى بن 
العربى بو عياد الطنجى « وضيدن كتانه ولسمات وادى العقيق 6ت والادرب 
الصوقى أبو عبد الله حمد بن الازرق الفامى ثم الزياتى » واسم كتابه حادى 
الرفيق والفقيه المدرس 0 حامد العربى بن المذارك العيادى الس_لاوى » 
وكان شرع فى كتابته أيام جياة الشيخ رضىالله عنه » لكن صوارف الزمان 
صسرفته عن | كاله »ء وشواغل الدنيا شخلته عن الفوز بسعادة إعامه » وكل 
هذه المؤافات حاضيرة لدى » وشباهدة بأتى جمت حول القيام ما وجب على 
فانها بالنسبة لكتابى كقطرةٍ من نهر أو غرفة من.حر » إذ رب البيت أدرى 
عا فيه » وصاحت القصيد أعلم شوافيه ,اه . 


4 


إلا أنه 1 -ا كان واسع القول » كبير الحجم » تقصر الإيدى غالبا عن, 
استنساخه وكتاته 6 000 الطمم دون استيعابه وقراءتنه اختصرته بحدف 
ثلاثة انوا كاملبا » وهى الباب الثامن والتاسع والعاشر » و لصت مقاصد. 
الأبواب العشرة الماقية فى هذا المختصر 

و“معبيته : التصور والتصديق عناقب الشيخ سيدى «حمد بن الصديق» » 
فقلت وبالله التوفيق 


اب الاول 

فى نسبه ومقر أسلافه وسبب انتقاطهم من أحواز :هسان إلى غمارة 

أما نسبه : فبو أبو عند اله سيدى محمد بن الصديق بن أحمد بن حك 
ابن قاسم بن ححمد بن تمد مرتين بن عمد الْوّم من بن مد بن عبد المؤهن بن على 
إن الى بن دين عبد لق بن اعد بن عبسه 8 بن عيسى د.' 0 
أبن داود بن إدريس بن ثب بن عبك الله الكامل بن 2 اثنى بن. 
المس السبط بن على وفاطمة االزهراء دلت مولانا رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم 6 هذا هو النسب المعروف الشائع بين عائلتنا والموجود بأبديهم فى. 
بعض ااتقاسد القدعة 

وذ كر العلامة أبو اأعلاء إدريس بنحمد الفضيل الشريف العلوى فى الدرن 
الببية والجواهر النبوية فى الفرو ع الحسنية والمسينية فى الفصل الثالث 
فى ذكر أبشاء الفرع الثالك من تاروع مولانا عمدالله الكامل » وهو السيده 
سلمان مانصه وفرقة بنهاره » وهم أولاد عبدا م من » ورجع بعضهم لتامسان 
وجميعهم أولاد السيد عمر الشريف بن عند العايد بن إدرلس بن نلك بن سلمان. 
الما 0 اه »6 فالله ايا دخل 00 
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الناس فى الشبائد ورسوم الانكحة والبيوءات واطبات على ضرائج 
اللأستلاف وغير ذلك من التقابيد والتعاريف من أواخر القرن العاشر إلى 
هذا العصر » وكذلك فى ظبائر الملوك الأمرة بتعظم الأسلاف واحترامبم » 
ورفع التكاليف اللازمة لغيرهم عنهم من دولة الشرفاء السعددين » ودولة 
الشرفاء ال وبين الحاضرين » إلى دولة السلطان عبد العزيز المؤرخ ظهيره 
بذلك سنة اثنتى عشرة وثلاء_ائة والف » ومن بينبا ظبير السلطان مولاى 
اسماعيل الذى بحث فى دولته عن الاشراف وحقق أنسامهم بالطريق الشرعى » 
'فكان لا بصدر ظهيراً باقرار النس إلا بعد ثموت ذلك عنده » كا هو 
معروف فى ترجنته » ونص عليه حفيده السلطان سيدى مد بن عبد الله فى 
بين د 

فقال ولعم و حقق أن العاماء العاملين أجمعوا على أن النسب المقطوع 
نه فى غرشأ من غيرشك ولاريب » هو ما أدخل فدفتر مولانا الجد رجه الله 
بعد ما َقَقَ 5 » لآن ملكه اتبع القرى والمداشر والحواضر ) وشبدت 
لهم السكافة واجمبور وحقق من دفترأبى العباس المنصور » ونحث فيه أولا 
ونانيا فاذا هو مشبور اه 

وأما نسبه من جبة الأم » فان والدته هى السيدة الجليلة الشريفة العبالحة 
فاطمة بنت الشيخ العلامة الولى الصالح ألى الغباس أحمد بن الشيخ الامام 
العلامة العارف ألى العباس أحمد بن عجيبة » القائل فى فبرسته . 

أنا عمد الله أحمد بن مد بنالمبدى بن الحسين بن محمد بن عحيبة المجوجى 
ابن عبد الله بن عحيبة » ثم إلى سيدى سحنون بن مولاى ابراهيم بن محمد 
ابن مومى بن عود ان » ثم إلى مولاى أحمد بن إدريس الْأأصِعر بن إدريس 
الا كبر رضى الله عنهم | اجمعين . 

ثم أطال فى حقيق ذاك » ونقل إثبات نسبه عنجاعة منالعاماء والأولياء 
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اهن الكشف 6 كنشخه العارف ال :و زدى::»' وشيخ_شيخه مولاى العر.ى. 
الدارقاوئ ع الشبرة :والاستفاضة الى .شث عثاها النسسه" 
٠‏ ل 
كاخ- آقلوم أحند أحدأد شيدق عبند الْوٌيم ن السكمير من الاندلس ع 
أواخز القرن الخامس » وبال باشو اق تاسان و.نشا بها عقبه إلىأن اشتهرمنهم. 
الولى الشهير سيدى عنك الَو من المذكور المعروف بالى.قبرين » وذلك فى 
القر زالتاسع أو 8 وا نتقل حفيده سيدق عبدازٌ م نالصخيرالىغارة أ واسرط 
ار ن العاشر خرج لطلب شيخ التربية فاتصل بالشيخ العارف أبى. امسن على 
من 50 العارف 5 توسف 0-6 6 اعد 07 القطاب الغرواق » 6. 
فأخذ عنه ومخرج على بديه 6 3 انتقل يطلب ملا مختلى فيه للعبادة » فل 
با لموضع امس كان 6 من 3.ملة دى. منصور الععماربة 6 وأقءل على العيادة 6.. 
وظبرت على بديه كرامات كانت السبت فى.اشتهاره بتلك البلاد واستقرارزه. 
ذا إل أؤيمات واثر لفاطقية ميا الالبورف: 
الياب الشنان. 
ق- تر جه أجداد الشيخ رضّى: الله عنه من ل الآب. والام 
أما حده الاعلى مديدق عنك المؤّمن بن: على 4 الذى تنسب اليه عائلة اأشيخ. 
رضى الله عنه 6 فكان. من كيار الأو لماء © ذأ مناقت عد بده وكرامات كثيرة 
شبيرة » وكان .له أتباع محبونه ويعظمونه غابة الثءة : ) كاك ئر أهل القبيلة 
المزناسية . وكار مقصودا بينهم للتبرك والانتفاع به فى الد: ن للماراأوا 
من فاه 4 وشاهدوا من كر أمائه »6 وكان يهم عوضعين من القبيلة المذ كودرة: 


وله فى كل منهما تلامذة وأصحاب أحدها اموي بيذر 4 والآخر ورطاس 6 
ذمبذا الاخيز كانت واتة 6 وة دقن أولا 3 حاء ١‏ در 5 نقلوه اليها .. 
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فإبا عل أهل ورطاس بذبلك قعبدوهم ارده إلى مدفنه ,الأول ؛ » فامتبع من 
ذلك أهل سدر ووقع بينم نزاع كاد فضى إلى لحجاربة والقتال 5 فييماهم 
كذلك إذ وقفٍ الشيخ على واد سد منهم فى ريا متايية » فقال له ل 
هذا التزاع وأنا موجود بالقيرين 00 رغم حفرون على" القبربن فانهم 
بيجدونى فى كل منهما »فنا أخيرهم : عا رأى فعلوا ذلك » فوجدوا الشيح. 
فى كل م ن القبرين » فرضى الفريمان ٠‏ ونى كل واحد على القبر الذى عتسلة, 
قة » ها موحودتان إلى الأن » وكلتاهما مزارة مقصودة 1 

ولسبسب هذه الكرامة اشتور فى قبيلة بنى يزناسن سيدى عيداءمٌمن » 
أبو ذبرين . ٠‏ ولا يزال أهل ذلك النواحى يشاهدون له كرامات وو تروك عنه 
مناقب وحكايات » إلا أنه لقاة اجتنامم بالتاريخ لم بدو سيد منوم للشيخ. 
ترججمة ولا كتب تاريخ وفاته على التعيين . 


فيب 





ل 

ف امأ عيدو سيدق ع.د المؤمن دفين ممكان فانه لما قدم التنا معت احيده 

ن العارف ألى أطينة ن الشبىي تزل على الف يان القر به 1 مه باعتماره 
ينا غرريبا » ثم كلفه برعى غنمه » فكان مخرج بها صباحاً ثم يذهب إلى محل 
بعيد فيه <فرة واسعة فيجمعها هناك ثم يقل على العبادة إلى آخر النهار ثم 
يعود مها » وأحيانا يذهب لناحية أخرى فيتركبا وحدها وينصرف . فر ذات 
يوم بعض الناس على تلك الغنم ؛ ورأى ذئبا بوم حولما » فذهب إلى رما 
وأخبره » فذهي للتحةق مما قال فوجد الغثم تر عى والذكب ؛ محرسها » فتعحبت 
تمارأى ورجع إلى موضعه » فاما جاء المترجم لخر التبار سا عو اللعيقة 
والح عليه فى ذلك » فاخبره أنه يذهب إلي مكة المكرمة للصلاة ها » ويتركُ 
الذكب اوسا للغنم » فترك الزحل بعد ذلك تسكليفه رعى العم » وقال له 
اشتغل بعالك وعبادتك » ولا تفكر فى القوت والمؤنة » وبالغ فى تعظيمه 
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واحترامه # واستعيره) غدمة إل امات .رودعا له الغيخ بدعوات لاءزال 
اسان عه إلى اليوم . ثم اشتبر أمره بتلك النواحى » وكثُر ظهور 
الكرامات وخوارق العادات على يديه ي) هو مشهور بين أهل :ل كالنواحى 
إلى اليوم » وذكرنا منها جملة فى المؤذن وفى الأصل . 

توف بتجكان » وقبره مزارة .هاء وعليه قبة عنايءة » إلا أننا ل نعثر على 
لعيين ممنة وفاته 


8جعب 





ل 

وانا حد الشيخ الادى والد والده العارف الكسر . القط ب القيس سيدق 
أحمد بن عيد امو من » فكان أعحوءة عصره » ونادرة زمانه ومفرد وقَته فى 
العلم والمعرفة وهداية الحلق مع كثرة الاتباع وبعد الصيت وانتشار الذ كر 

وقد أفردت تر جمته كالنك سفةة: المؤدن لناقب سيدى أحمد دن 
عنل المؤمن 

ولد رضى الله عنه على رأس المائتين بعد الآلف » وحفظ القران بالس.ع 
وأتقن علم القراءآت وتضلع منه غاية 6 ثمطف العلم ببلده على رجل غريب 
من الأولياء ويسيب غرب » وهو أنه قصد ضريح ولى الله سيدى احمد 
القلالى » فكان يتم فيه كل ليلة ختمة كاملة من القران العظم فى الصلاة » 
شال لله لعالى 9 لاسر زه من 0 عذه العلم « لآانزه نخير ذلك 6 و 
بنش سح صذدره لطامه بفاس 4 فاستمر على ذلك اقفن لملة خم فمبأ رمت 
ختمة 6 وصبيحة اليوم الحادى والاربعين 'زل من ضرح الشيخ المذ كور 6 
فوجد بالطردق رجلا منكشاً فى مرقعته من شدة اليرد » وعن عينه وثماله 
| كام من الثلج وحال الغردة بأدذبة علءه فسلم 64 وساله عن حاله 34 فاجاءه و لك 
غريب مسكين » فطاب منه الشيخ أن ينزل معه ؛ فامتنع واعتذر بان رجليه 
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حافيتان ولايقدر على المشى فى الثاج بدون حذاء فخلع الشيخ حذاءهوأعطاء 
إناه » قلسه ونزل نيه :فا ملعتيلة و كرمه » وبقى معه ثلاثة أيام . وفى اليوم 
الرابع قال له : أتعرف من أنا . قال لا ٠‏ قال أنا من بلاد بعيدة جدت مخصوصاً 
من احلك أرسانى سيدى على 'ن أحمد من جيل ضصرصر لأعامك العلم » شف رح 
غابة هذه الكرامة التى أجاب الله بها دعوته على بد الولى الشبير سيدى على 
ان أجمد » وذلك من طرق الغيب والتصرف بعد الموت لآن سيدى عل ن 
أجمد المذكور مات سنة سبع وقغرن . القنية لازام مجه اقوى ابت 
عليه فيبا بركته مع ما كان عليه الشيخ من التقوى والص_لاح والاحتهاد فى 
العبادة » ولااحت عليه لوائح الفتح فى سائر العلوم المعقول منها والمنقول » 
نحيث صار إماء وقته فى تلكاليلاد وماوالاها فى عاوم الظاهر » و مجلس بين 
بدى عالم سوى ذلك الشيخ إلافى عل المنطق ذانه أخذه بعد ذلك عن 
نايذه فى الطريق العلامة سيدى أحمد بن عجيبة الصغير . و إلا عل الفلك 
فانه أخذه عن تاميذه فى الطريق أيضا الفقيه مفرج ثم بعدهذا 
تعلقت حمته بساوك الطريق »© فأخذ أولا الطريقة الناصرية على الشيخ 
#ل خمرلش © 557 زاوية ببلده أذكر وظائفبا » ثم لما حقق أنها 
طلريق ذ كر وتبرك » لا طريق فتح وس_اوك جرد سيف العزم لطلب الشيسخ 
المرلى فقصد الححاز لأداء فريضة المج والبحث عر القطل » ومرفى 
طربقه على القاهرة » فاجتمع بالعارف الصاوى » وأخذ عنه الطريقة الماوتية ؛ 
بقصد التبرك . ثم لما وصل إلى عرفة » بِيما هو واقف بها إذ حاذاه رجل » 
وقال له . أتدرى من قبل الله ححته فى هذا الموقف . قال لا . » قال قبل 
حجتى وححجتك وبسبينا قبلححة الجميع . ثم قال له . والقطب الذى تطلبه 
تركته فى بلدك » وهو العربى بن |الجواك الدرقاوى » قال فحصل لى من الفرح 
مالا بعلمه إلا الله » ولولاخوفى منةولالناس حج مازار ارجعت من مكة . 
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ثم لما رجع إلى وطنه م عكث مع أهله. إلا ثلاثة أيام.» ثم توجه لقابلة الشيخ. 
للك تون » ولما كان بالطزيق هر على عين ماأء ».وكان رفقيّه اخوهر» ورجل 
آخر » فتوضئرا وصبلى بهم الظور » ثم قام إلى تلك العين وجعل يشتسل ». 
فقال ذلك الرفيق فى نفسه لعل الشيخ كان جنباً وتذكر ذلك بعد الصلاة 
إلا: ما ياتينى على بد هذا الرجل . ثم توجه إلى الشيدخ مولاى العربى 
الدرقاوى رضى الله عنه» ففرح به كثيرا واه الاسم المفرد.بالكيفية التى 
أخذها عن شيخه:القطب امل رضى الله عنه» وهى تشخيص حروفه. 
كر ده غير لوم لا حدار : ْم ١‏ عض عليه ا أيام لسيرة حتى لاح له الفتح. 
وطويت له الطريق فى العلم الباطن ك) طويت له فى العلم الظاهر وصار يترق. 
في المعارف إلى أن حل مقام القطبية وورث مقام شيخه؟) أخير شيخه 
بذللك قبل وفاته وبعد موته لمعض ايدان ؛ وأذن له شمخه فى التردية: 
والتسليك « فتصدر ذلك قحا شيخه 4 واشههرو بعل صدمه 6 وأقيل الحلق 
عليه وقصدوه للانتفاع فىعلم الفلاهر والباطن فانه كانمفتياً فى النوازل موث 
من الطيقة العلا “كي وقمت على كثير من الونا بق من إملاثه وله المتققن 
الذي كتب به عدة من الكتب » وكان فصيح اللسان » طويل الباع ف العلوم 
والمعارف » شديد الاستحضار » ابة من ابات الله . إذا تكلم بير العقول: 
<تى كان لعبر عنه لعض العارفين باعجوية الزمان 

وقال بعض بنى سودة لولدهسيدىالصديق . لقد طفت بالمشرقٍ والمغرب. 
لامحث عن الشيخ 6 واف عدداً 1 من المشادخ 34 ف ذا أفضضل من 
والدك ولا أعتقد أن تبوحك *ن هو 0 معة وأفضل إلا النى صلىي أله 
عليه وسلم 

وقالله العلامة الصالح سيدى الحسن كبنبور. لما اجتمع به االعادةجارية 
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بان من صرق .عنايتة: لعمازة الناطن لا ا لد-ضييط الظاهر» وأنت ججمعت. 
بين الظاهر والباطن 

ولما اجتمع شيخ القرأء.قَ عصره العلامة سيدئ, إدرس البكرارى 7 
وبات يذا كره ليلة إلى المسباح فى علم القراءات .قال له . ماكنت أظن 
أنه بقى م 000006 فىهذا الفن » وإذا مت أنا وأنت انقطع من يتقنه فقال. 
له الشيخ لا تقل هذا . فان فضل الله لا ينقطع 

ولما قصده الشريف العلامة السيد محمد التهامى العلوى لاخذ الطريق عنه. 
باشارة من الشيخ مولاى العرنى رضى الأ عنه وجده فى بعض المداشر ببى. 
زروال يقرأ الحزب من القرآن مع الفقراء عقب صلاة الصبح » فكان أول. 
ما وقع سمعه عليه قول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويبدى من يشاء. 
إلى صراط مستقيم » قال فلما انتهى من قراءة المزب شرع يتكلم على هذه. 
الآنة فا لى يما مبر العقول واستمر يكام عليها إلى وقت صلاة الضحى . 

وكان. ذا جد واحتباد فى العبادة وعمارة الرفت حكقيرا وسفرآ 

وكان وزده من القرآن ختم ة كل ليلة وكان له ورد من صديح البخارى. 
بقرأه كل يوم بعد صلاة الصبح : 

وله كان نفيسق اداب المريد ورسائل عديدة مجموعة فى جلدة لطيفة. 
هى غابة فى الارشاد والدلالة على الله تء-الى وله تقابيد كثيرة منها تقييد على 
الآبيات المنسوبة لاحنيد التى أوا 0 عاء الغيس إنكنت ذا سر وصدرت. 
على ,ديه كرامات كثيرة جداً 

هنبا أنه أىمرة إلى تطوان » وان قائدها أشعاش سحن رجلا فجاءت. 
والدته إلى الشيخ وطلبت منه أن يستشفع لولدها عند القائد فاحاب طلبها 
وتوجه إليه » فاما راه القائد من بعيد عرف أنه اما لخماحيه. 
اضرفه عنى عأ تراه » فخرج إلى الشيخ ولقيه من بعيد قبل أن لصل إلى. 
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باب الحسكة سائلا إياه عن مراده » فقال له جئت مستشفعاً فى ولد هذه المرأة 
ثم غرز عكازه بالآرض» وقال الله مادا مها صوته فصار القائد يشير إلى الحجاجب 
نحو السحن أى اذهب وأخرجه فدهب وأخرحهوانصرف الشيخ فتكلالقائد» 
وقال لأصحابه لو لاأنك بادرتم باخراج الرجل من السجن حرجت روحى » 
فانه ا غرز عكازه فىالارض أحدسة سا كانيا مغروزة فى صدرى وى كدت 
اموت ول فق ل لننان الطلف نه 

ومنها أن تاميذه سيدى على حلحول 6ن معه بتحكان مدة طويلة » قال 
قينا أنا ذات يوم <الس إذا بالشيخ أتالى اكات مختوم » وقال : أذهب على 
معنت الكتان والمر فك و1 دان الكتان نولا إلى ان 
أذهب فقصدت دارى » فلهما كنت نصف الطريق قابلتى ان من مدشرناأ 
فتقالت عظم الله أجرك » فقلت لما فيمن » قالت قد وقعت دارك على المرأة 
والآأولاد ومات الميع وقد دفنواء قال فعند ذلك فكرت فى كتاب الشيخ 
وعلات أنه لى ففتحته فاذا فيه » وبعد فيا دمت تركن إلى أهل وولد ووطن 
واخلاء ومسكن » فلست بقائل لا إله إلا الله على الاطلاق والسلام » قال 
فرجعت إليه » فاما راتى قال قبل أن أ كلمه عظم الله أجرك وفى سبيل الله 
ما نزل 

ومنها أن حماعة من تلامذته بفاس دعوه فى بعض قدماته إليها لتناول 
طعام الغداء و اتفقت دعوتهم فى بوم واحد » فاجاب الكل وحضر عند 
ابيع فى وقت وأحد 

ومنها أنه دخل يوماً إلى المسحد لصلاة المعة وقد بقى روج الخطيب 
0 ربع ساعة » فافتتح يصلى ركعتين فحتم فيهما القران يمامه ور جل إلىحنشه 
يحم ام خرج الخطيد 


وله كرامات غرسبة ذكرتها فىالأصل وفى ترجته المفردة مات ضحوة بوم 
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الاربعاء سابع عقر جادى الاولى من سنة اثنتين وستين وماكتين والشه 
ودفن تحكان » وقره مزارة عظيمة وعلبه قده حافلة » ويقام له مولد 


قصال 
وأما وال«الفيح رضي الله عنه » وهو ولد المترجم قب -له فهو العارف. 
بالله لهام 2 محبته العام فى حر مشاهدته صاحب الاذواق والاحوال 
والكرامات أ احد الابدال سيدى الصديق رضى الله غئةولدسفة سقو رفي 
ومائتين وألف » وحفظ القرآن فى حياة والده ثمقبل التوجهلطاب العم توق 
والده ول يترك و لداً غيره » فعزم أصحاب أبيه على توجيبه إلى فاس لطاب 
العلم فامتنعت والدته إذ لم يكن طا ولد غيره » وليسعندها منيقوم بالزاوية 
العامرة بالفقراء والمقصودة للزوار والضيوف فزوجته وبقى معبا لعمر 
الزاوبة » ثم أخذ الطريق عن تاميذ والده العارف بالله سيدى اطائعى بوزيد. 
الذى كان لسمع ذكره ه للاسم المفرد من قبره بعد موته إلى أن أى إليه بعض. 
إخوانه من تلامذة الشيخ ؛ وقال له تأدب مع الحضرة فانك انتقلت إلى عالح 
لودو وسلك على بديه إلى أن فتتح له فى أقرب وقت فساد واشتهر 
وأقمل عليه الخاص والعام » وكان ذا جاه عظم بين القبائل الجبلية الغهارية 
بدخل فى الشفاءات فى الأمور العظام ويتوسط فى الخحصومات والجراتم, 
الجسام لا ترد لهكلمة ولا نسقط له شفاعة سواء بين العائلات والآفراد وبين 
مموم القبائل » وكان مغرماً بشراء العبيد والأماء واليغال فاقتئى من ذلك 
الكثير » وكان لا سسقى فى بدبه من الدنيا شيئا ولودخات الآلاف المثوافة. 
وأضا عكل ما تركه والده م نكتب وغيرها و بلنفت إلى ثىء من ذلك . 

وكان عق هم الشوكة فى الماطن لا إسوء أحذ الدب معه إلاعوقب فى. 
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:الخال وكان .والده رضى الله عنه أخير عنه بذلك. فكان يقول لأصحابه إذا 
.شاب سهاو طاو دائئة فكونوا منه على بال فكان لاإينام الليل إلا قليلا 
وكانت عادته أن يقوم ويتوضاً ويئوذن ويصلى مدة ثم برقد قليلا ثم يقوم 
ويتوضا ويؤذن وبصلى ماشاء الله » ثم برقد» وهكذا مراراً إلى أن 
يطلع الفجر 

وكان رقيق القلى إذا سمم موعظة بكى » م أنهكان إذا سعم 1 لة الطرب 
4 من البكاء و يحصل.له شوق.عظم إلى الحضرة العلية 

وكان سوبا للخاصة والعامة منورالشيبة بهى الظلعة متواضعاً فيه دطابة 
لاعله جليسه يعازح العامة ويباسطهم إذا جلسوا اليه » ويكون واحداً منهم 
لايتميز عنهم ورعا حادتهم فى أمورالتكاح والنساء » وكان بح بالتزوج فتزوج 
1 و عت حتى و نحو مأئه من الاولاد والاحفاد والاسماط وكانبين 
مكو اول او لأف اد رثم مايزيد على ستين. سنة . 

دن هو لاا القت خ الوالد قدس سره أن بعض أهل الله قال له إن 
والدك نحت نظر سيعة من أ كابر الأولياء فو الله لو توجه إلى جبل لكرقه 
بنظرته لسلامة صكره وحسن نبته » وكانز3ل هو بقول فى حقه أنه 
من الأبدال وجرت على يديه كرامات عديدة منها أن صاحيه أجمد عريط 
وكان عازحه كثيراً سآله بوم فقال له متى اهوت باسيدى مال له فى اليوم 
الذى:تذهب إلى السوق وترجم بالكيل على رأسك لاتكيل. به لاحد وكانت 
:حرفته كيل المب بالسوق.فبعد وفاة الترجم بمدة ذهب يوم الثلاثاء إلى 
السوق واستمر طول اليوم.فل يدخل السوق حب فرجع د يكتل شيثئاً..فاما 
.وصل إلى بيته . قال. لآهله إلى غداً أموت. فلابد ان أعمل النازة فى 
حيانى فصار أهله بردونه عن ذلك. وهو يقول لايمكن أن بيتخلف يخير 
سيدى الحاج الصديق. فذبح جدياً وأولم للطابة الذين يقرأون القران ىف 
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الجنايزوقرأوا القرآن على العادة فاما نام بالليل: وأصبح تآخر فى النوم ذركه 
هله هاخأ هومدت . 

وهنا أنه كان حالساً مع أعيان القميلة المنصورية كمال طم على سبيل 
المماسطة “م كانت:عادره معهم ليس من ) المليح لقلان لواح جدطيم إلا أن 
اعوت يوم الاثنين ؤهو خحاضر صحيح » فاما كان دوم الاثنين أصبح ال رجل 
المد كوو هيدا افلنا ومة اين ال عن عن كن كزح معه زهو ظن أن 
الآمجد . 

ومنها أنأؤلاذ الصديق الطويل من بنى سهان كانوا مخدمونه وكانوا:ثم 
أعمان قبيلتهم وسر انبا قصيدر عتما أوحن عذاوة أعل القسلة راسوها 
م وم أزيد من ألنى نفس وعزموا على القدوم إلى دارثم لخخرقها وخر قدا 

عقويه عقوبة طم على ما اقترفوه فجاءو! إلى المترجم وأخرده بعزم أهل القبيلة 

وقالوا لا طاقة لنا باهل القديلة ذتَال طم لاضافوا انتم البارود وين الرصاص 
فأما رجعوا إلى ب مهم جاءت إلموم اق فنشموأ .عهم ارب وصندوا 
نحو ساعة ثم شتتو لجرا علي فدر بدر وهم سبعة والقبيلة حو الفين ولم عت 

فد الانروة اجد فكانت وقعة عحيبة لم يسمع عثلها إلى غير ذلك ثما يطول 
:مات بومامّعة ثالث وعشرىذى القعدة سنةإحدى وثلاثين وثلائمائة الف 


قصل 

وأما والدة الشيخ .فبى الشريفة الملياة الولية الصالحمة الذا كرة 
القانتة فاطمة بنت الشيح العارف العلامة الى العباس احمد ادن عحيية الصغير 
كانت عدعة النظير فى الصلاح والتقوى والنسك والعبادة أخذت الطريق عن 
عمها العارف الشبير سيدى عد القادر'ابن عحبيية تلفيذ الخد سيدى “امد 
ابن عبد الْموٌّمن السابق وصحيءته ونافتك ناد أهلالطاريق وتخلقت بأخلاق 
أهل المدق والتصديق لسانها لايفتر عن الاستغفاز فان كلمبا أحد أجابته 
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ثم رجعت إلى الاستغفان وكانت تهبىء ازوجبا أم ر الزواج وتصلح من شانة 
وتدخله على العرايس التى ألى بهن ضراتطا ثم تقبل على العيادة ولا بأخذها 
ماحد النساء عند ذلك من الغيرة » وكانت لشيز كا بالصلاح والتقوى عظمة 
الجاة مقمولة الشفاعة .قصصدها الناس لذلك وكانت عند كبرها تكثر السفر 
زازة ايا واسياناً تصحب.عبا تجلها مولانا الشيخ الوالد ليتبرك بالصالمين 
5 ضرع القعلب مولانا عبد السلام بن مشيش » وكانت حرلصه على 
تر بيته عل الاعتقاد والمحسة وتعظم أهل الله واللحافظة عى أداء الفرائض 
والتادب بذاك الشربعة » وكانت تقوم باللئل »© فاذا صات الصبح جا ا 


3 الميكة جيرا عم جاعة الليوة ال أ تطلع الشمس وتصلى الضحى 
ماتت سنة اربع وعشرين وثلامائة وألف 


ل 


وأما والدها فبوالشيخ العلامةالفقيهالصوؤالعارف أب والعياس احمدين احمد 
.أبن عحمية احدى 


8ه 





ولد رابع حجادى الثانيه من سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف بقرية 
الزميج م من القميلة الا تهرية » ومات والده وله من العمر سنتان » فنشأً فى 
حور عض تلامذة انه » ولا حفظ القرارزك توجه إلى فاس لطلب العلم » 
فأخذ بها عن جبابذة شيوخها » كدر الدين الخومى » وعلى وعدم 
التسولى شارح التحفة والقاضى عبد الحادى بن عبد الله العاوى وَاطَيوا 1 
وأقام مدة اجتهد فيها وحصل ثم رجع إلى بلده سنة سبع وأربعين ؛ واجتمع 
بجدنا سيدى احمد بن عيد المّمن فاخذ عنه وسلك على بدبه وكان علامة 
حققاأ فصيحاً بليعاً حافظاً له باع فى العلوم لاسا المعقولات » فكان لانظير له 
فيبا بتلك النواحى 

واتفق انقدة إل طتعة مش عناء سنقيطلاة بالعطالوا بعل أهلبي 


محفظهم ومعرفئهم وصاروا يناظرون طليتها و يجباونهم فى المحافل . 

فما اشتهر أمر المترجم طلءه أهل طنحة فى القدوم إليها لمناظرة الشناقطة 
فأجاب طا لبيع وقدم إلى طتحة وناظرالمذكورينوقبر وأظبرقصو رهم فرحاوا 
عنها وأحيه لذلك أهلبا وطلء.وا هذه الاقامة مها للافادة والتدريس »© وزوعه 
بعض سراتمابابتةه وصار شفق عليه و كرمدقاءة فأقام ممأ الاقمات كات 
دروسه متعة اغاية »6 للقيها بفصاحة واستحضار وحفظ تتعدى منه 
الحاضرون 

وكان يعتريه جذْب فى بعض الاحيان توه إلى الحجاز لآداء فريضة 
المج . فاما ركب البابور ووصل وقت الصلاة قام لآدائها فاما مر بين يديه 
بعض الخدمة 1 انور او متفة من الصلاة فى مكان معن انه 

فقال لاعكن ااسفر حت سيطر ة الكفار المؤدى لضياع الفرائض . فاما 
رست الباخرة عرمى جبل طارق نزل ورخع الى طنجة ألف مثو!مات إلا أن 
بد الاهمالوالضياع سطتعليها فأتلفتها وأخفت معالمها » فلمنرمنها إلاأوراقاً 
من فبرسته . وبلغنى أن له رسالة فى الحواص وكتابا فى الغيادات ورسائل 
فى التصوف . 

وكان يتمنى حضور المهاد لما بدت بوادر الحخلاف ين المسامين والاس.ان 
ولكن عاجلته المنية قبل بأوغ الآمنية » فهات قبل ذلك بسنة » فان الأرب 
وقعت سنة ست وسيعين ومائتين وألف » ومات هو سنة خمس وسيعين لم 
يبلغ الستين » ودفن ببيته الذى كان يسكنه وفتتخ له باب إلى الطريق وجعل 


ضرا له. 


(مع-؛) 


1 


فصل 


وأما والده فبو الشيخ الامام الصوف المفسر العارف الكبير أبوالعياس 
أجمد بن حمد بن المبدى بن عجيبة . 

ولدضعكة قن أن احدى: وسعن وماكة نو الك واف القر انون 
المتواق 6الاحرزوسة واكلاسة والمرشهالمعين والقوطية وفورةالطل 3 وعرز 
الآنا قوفيوهايو نلعا فى سكره زعا ةاعصينة اق اموه واللقوف وغعانبية 
اللعب والصبيان مع حب العسادة والسام ها وقيام الليسل وهو دون 
الباوغ ٠‏ ونا بلغ ه من العمر تسع عشرة سنة توده إلى القصر الكبير أطلب 
العم 4 فأخذ عن . الفقيه خحمد السملالى السومى » ولازمه سائين بانقطاع 
واحتهاد 6 10 ضر عليه سيعة دروس ق اليوم وليه مع استدامه المحد 
بالثاث الآخير من الليل » ثم تحن لسار ان فاحة مها عن ع أحمماك الرشتى 
وعد 0 قريش ولازمبما فى النحو والصرف والمنطق والتكلاء 
والفقه والحديث والتفسير والعروض والاصول والبلاغة والسير» وتهمعم من 
الاخير صحيح المخارى اتنرمن مبيع هر مرات وصحيح مسلم مرة واحدة 
وعن 2ل الورزيزىف الاصول والملاغة والفقه » واحاكد لداحازةعامة ٠‏ وعن محمد 
العياس النحوى ف النحو » وعن عيد السلام بن قرلش فى التفسير والحديث 
وعن الفقيه الشهير 5 عد الله المنوى فىالفةه والملاغة والاصول 0 
والتسيرة وعم عاو صحيح اليخارى مركن 6 وتدناءا .م ن صحيح 0 
رحل إلى فاس ان #مبيخ ممأ الصحيح على العلامة مد التاودى .ن سودة» 2 
له أجازة عأمة » وأخذ عن ٠‏ الفقبه حدس عل الفر أنُض وجزءاً من التسبهل 
لان مالك واحاز له اجانة عامة .وءعر أجمد الزعرى بعضا من التفسير . 
وعن العلامة الطيب ن كران فى البلاغة » وحصل وبرع ف الوم » ثم رجع 
إلى تطوان فأقام مدة لشتعل بالعل * 0" 7 وانقطع للعيا ذه سبب قراءته 
لشرح ان عاد على الح فآن نفسه عرفت عن , الدنما وأبغضبا وأهذا وصار 
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بغر من الناس وخرج إلى الاما كن الحااية فيصلى خمسة عشر حزباً 5 
وف الليل كذلك ولا نفتر عر. ن ذ كر الله ليلا ونهاراً ثم رجع إلى 
وروا راغا افزة فن] تعمل الصالمين بذك ؛ لسكنه رجم إليه بظاهره ا 
إذ تمكن مئه حب العبادة » ثم صار يشتغل بالصلاة على النى صلى الله 
عليه وشلم 3 حتى حفظ دلائل الميرات 4 ْم ا اه الصلاة علمهنة 
صلى الله عليه وسلم فى فى السسمحة أقرب للحضور وأجمع للقاب فاقيل عليبا 
'واستغرق وكته فيها فكانت نشرق عليه أنوا ر وتظهر له زخارف وقصور 
وخوارق فيعرض عنها .ثم حبب اليه القران العفام فاقبل على تلاوته فكان. 
مختمه فى الصلاة أريع عشرة مرة فى الشبر فدام على هذه المالة من التدريس 
مع العبادة نحو ست عشرة ا نفع الله خلقاً كثيراً تخرجوا على يديه فى 
العلم والصلاح والتقوى ثم سافر إلى فاس ازيارة شيوخه . ولما كان راجعاً 
هر على قبيلة بنى زروال لزيارة الشيخ الاحير مولاى العربى الدرقاوى » 
فوجد عنئده تاميده العارف الكمير سيدى #2مد النوزيدى رضى الله عنما 
ذلقيه أو لا كمسل الشخ » فكان أول ما خاطي» به جعلك الله كالمنيك شعك 
اربع عشرة مأئة مرذعة 9 دخل :» عل الفيخ مولاى العربى » فقال له جعلك 
الله كالخحيلاتى » فقال له البوزيدى أن قلت له انيد فقال مع ددنهما إن 
.شاء ألله فمقى معهما ثلاثه أيام حصات له فيبا حددة 4 الاهيهة * م رجع إلى 
تطوان وهو على غير حالته الأولى ثم صان .البو زيدى ,كاتيه ويراسله »؛فكتب 
إليهدمرة . إن أردتالعلوم ونخازن الفبوم فعليكبالقدوم . وكانيقوللفقراء 
تطوان واله إن حاجة سيدى أحين بن عديبة لعندى فليقدم على م بعك 
مدة قدم هو إلى تطوان » فأخذ المترجم عنه وتلقن منه . ثم قال له : أنا بين 
لاتير عا شئت واقمل بى ما شئت » فقال تنارك اله عليك ثم التفت 
الى ما » وقال طم ان سيدى اد متصف باأزهدو الورع والتوكل 
والصير والحلم والرضا والتسلم والشفقة والرجمة والسخاء والكرم حتئ 


” 


عد نحو اثثى عشر مقاما » فقال لهالمترجم با سيدىأهذا هو التصوف » فقال. 
له هذا تصوف الظاهر وبقى تصوف الباطن ستعرفه إن شاء الله » ثم صحيه 
وصار ,تردداليه فى غارة » و مخدمه بنفسه وماله » وأقبلعل المجاهدة فىالنمس 
والطوى مخرق االعوائد وار:-كاب مابثقل على النفس فلبس جلاية م نالصوف 
فصيرة غليظه » وحرج عشى فىالاسواق مع المقراء وهم بذ كرون وف عنقه 
سبحة غليظة » فرئٌب اليه أهله أن يترك ذلك ويرجع لخالته » فآلى . فكوا 
عليه ؛ وعزى بعضهم بعضا فيه كا يعزى فى الميت » ودارت الوفود من 
الناس تألى لتعزية أهله . ذاما رأى ذلك استاذن شيخه فى لبس المرقعة 7 
ففرعنه الناس . ثم أمردشيخه باخرا كل مايفضل عن قوته آخ ركل يوم » ولا 
يدخر لغده شيئا ثم أمره بخدمة الفقراء وغسل ثيامهم بنفسه » وال-ئال فى 
الأسواق والدكا كين . وعلى أبواب المساجد عند خروج الناس من الصلاة » 
فثقل ذلك عليه غابة . حتى كان بتمنى الموت وستحليه 

ثم لما رأى من نفسه امتناعا حلف ينا مغلظة ليفعان ٠‏ ذلك » فدهب الىى. 
ياب مسجد » وجلس مع العجايز والعميان ومد بده لل._كال ٠‏ فكان الناس 
عون وجوه ياوه : . قفعل ذلك مرارا عند ججيع أبواب مساحد 
تطوان العامرة » ثم أمره بعد ذلك يكنس اللأسواق وحمل ما فيها من الزبالة 
على عنقه . ورمى ذلك خارج ج البلد ققد لمر ازا او امون حول 1 ات 
على ظهره » فعرار محمله وغوافام ببعض المساجد . فكان اذا دخل الله راب 
وضعه »6 ذاذأ أتم الصلاة أعاده » دخرج فال التاق الاو اق.. ال غم 
دلكدن أمثال هذا وأشناهه إلى أن فتح الله تعالى عليه وت الكامل وصار 

من أهل الشبود والعيان و بلغ رتمة الكال والتكميل » فأذن له بالتصدر 
للارشاد والتذ كير والترسة ٠‏ فخرج سانحا فى القبائل والمدن » فأقمل عليه 
الحلق وانتفعوا به انتفاعاً ظاهرا ٠‏ وتاب على دديه ا م الغفير » ودخاوا فى 
طريق أهل الله أفواحاً . وحضل له فى ذلك نوادر وحار يطول ذكرها. 
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وأدخلوه السجن بسبب لس المرقعة والاعراض عن التدريس ضقى به مدة الى 
أن أشهدوا عليه بالتوبة والرجوع فشبد بذلك علا بقوله تعالى (“إلا من, 
أ كره وقلبه مطمئن بالايمان ) » وقصته فى ذلك طويلة مشهورة . 

وألف مكؤلفات نفيسة أ كثرها فى التصوف 

منها تفسيره البحر المديد الذى ججع فيه بين عبارة أهل الظاهر وإشارة 
أهل الباطن » وهو فى أربعة مجلدات وايقاظ ال همم فى شرح الحم وشرح 
المباحث الأصلية » وها مطبوعان معا » وثلاثة تفاسير على الفاجة » وشرح 
اطمزية » وشرح البردة ؛ وشرح الوظيفة الزروقية » وشرح الحزب الكبير 
للشاذلى » وشرح أسماء الله الحمنى » وشرح المنفرجة لابن النحوى » وشرح 
تائية الجعيدى » وتأليف ف النية وأحكامها . وآخر فيذم الغيبة وآخرق 
الأذكار النوية . وتأليف فى القراءاتٍ العشر فى محلد وأزهار الستان فى 
طبقات الأعيان » وشرح صلاة أبن مشيش . وشرح حمرية ابن الفارض . 
وشرح قصيدة الرفاعىالتى أوطا : يا من تعاظم <تى رق معناه » وشرح بعض 
مقطعات الششترى ٠‏ وشرح النونية له . وشرح رائية شيذه اليوزيدى فى 
الساوك . وشرح تائيته أيضا وسلك الدرر فى القضاء والقدر وشرح 
اماك # وت عاء الس والقفر فاق يحتقائق التفيويق:. ..وكتاب ره 
الأزلية . وكتاب الطلاسم التى حجبت عن التوحيسد الخاص . وشرح صلاة 
ابن العرنى الماعمى . وحاشية على الجامع الصغير للسيوطى . وشرح 
الأجرومية بالنحو وااتصوف » وهو الذى جرد بعضوم منه قسم القنصوف 
المطبوع وله مؤلفات أخرى م تم وجرى على بدديه كرامات يطول 
ذكرها 

مات بق.يلة بنى ساءان الغهارية عند شيذه البوزيدى فى حياته ؛ ثم بعد 
مدة نقله أصحابه ليلا من غير علم أهل القبيلة المذكورة » فكانوا سيرون 


نف 


,نه ليلا ويكمنون نهارا إلى أن أوصاوه إلى الزميج من القبيلة الأتجرية حيث. 
ض رةه الان 


وكانت وفاته سنة أرلع وعشرين وماين والف 


اليات الثالث 


فى ولادنه ونشأته وطلبه للعلم وسلوكه الطريق وجم ل تاريخ حياته 
ولد رضى الله عنه ليلة المجعة » خامس رحب سنة حمس ولسعين. 

وفاكن والق: كان رمن قنيلة فى متضيو و العارية 

وحفظ القرآن وهو صغير بروابة ورش ثم شرع فى حفهذا حفمظاه بالروايات. 
السمع 6 فقراً خدمة ة وواية المكى على شقيةه سيدى امد 6 ثم شرع ى 
طلب العلم بسلده على أخيه العلامة اليارع » صاحب الاخلاق المسنة مسدى 
يحمد القاضى وعلى ابن حمه العلامة المحقق زين العابدين بن محمد المؤذن ». 
فأخذ عنيما لعض المسادىء » ثم رحل به والده إلى فاس سنة اثنتى عشرة. 
وثلامائةوالف 

وانزله هدرسةالششراطين » وبذعت به إلوزاوية اصحابابيه لينقطع 
ولا لشغله الفقراء عن طلءه » فابتدأً يقرا الأجرومية بشرح السوداى على ألى. 
عبد أبله عمد بن التهااى كنون وبعض الكتب الصهيرة على غيره ؤصعس عليه. 
الآأمر وصار وم دا الأساتذة فقادله ب رجل لابعرفهققال لهداعطنى. 
سبعة ويال.و1 تكن عنده فذهب فى الال ورهن ترح عبد الباى الزرقالى. 
على مختصر خليل وأتاه بها وانصرف ثم بعد ذلك رأى فى ليلة كان رجلا أتاه 
وقال له هات الكتاب الفلاتى لكتاب معاه فاتاه به فصار يقرأه معه إلى أن. 
كله أوقارب فاما أنتبهوذهب للدرس وح فيه لكان قرا مندسنئين وصار 
لابقرر الاستاذ معنى إلا أدركهى الحال وكذلك إذا طالع هووحاه :: 


وسرعة من غير معين ولا مذا كرء * م حصل له مرض ألزمه الفراش » فميها هو 


آنا 


ذات يوم فى بيته من المدرسة إذ دخل عليه الشرخ الامام العارف القدوة 
قية السلف الالح القطب الربالى سيدى همد دن ن ابراهيم رضى الله عنه فقال 
له أنا بنماس وأنت وحدك بالمدرسة هذا لإمكن : قم معى » فأخذه الى الزاوية 
وبر به وأ كرمه غاية » وأناه بكل مايحتاجه ا وملادس » وصار 
مخدمه بنفسهه وكاف الفقراء أصحأ نه خدمته أضا ومراعاته ثم صار 
54 ب له المتون فى لوح ويقول له إن حفظته أعطيتك دبع ريال فكا ن كلما 
حقمظ لوحا اعطاه إناه #ريض اله علىحفظ المتون 0 لهالحلاصة و ختصر 
خليل . وكان شر الشعة ذلك فى الزاوية ويفهمه معى المتن بطريق الاختصار 
ثم لقنه الورد وجرده لساوك الطريق مع طلب العلم » فكان يرتضع لبان 
الشديين و فى ان وأحد وكر اه 57 5 5 لابن عطاء الله والعبود الجمدية 
والمنن الكبرى للشعراتى ورسائل جده سيدى الاج أحمد بن عبد المومن 
والتنوير لابن عطاء الله وكان إذا مر بشىء صعب شديد سلوكه تقول له مر 
على هذا فقد انقضى زمانه يريد بذلك التيسير عليه والاشارة الى أن فتحه 
سيكون من باب الفضل والمئة لا من باب الساوك والمجاهدة وكان يرفق به 

غابة فلا مكلفة عا كلف به غيره من الفقراء فكان بو قظا جيعوم قبل الفحر 
شحو ساعتين ويتركه ناتما قبيل الفحر بقليل حتى كان بعض الفقراء يغار 
منه. فكان الشيخ يقول طم ابن الصديق من انحبوبين عن كان امه 
بالمشور هل شنا القرة ون توعن لمن قرا عليهم الص_للاحهم ويركة عامهم 
3 ل كنك الزاوية بعيدة عن القرويين صار لصوم أيام اقراءة حتى لا رج 
ويفا 7 إلىالزاوية لتناول الطعام وأمره الشيخ أن يذ كر الله جبراً فى 
شوارع فاس إذا نزل للدروس بعد أن وضع السبحة فى عنقه فثقل عليه ذلك 
الامر غاية <تى كاتف تمنى الموت وكان ميل اليه ان سخيظا نفام كار 
إليه ولسذر منه دمن صوته ولم ار شيخه شىء تقل على نفسه ولا أشك 
عليها من الذكر جهراً بالطريق» لا سيا مع صعْر سنه وطلبه للعلم فاستمر على 
ذلك حو ثلاث سنين جمع الله له فيها بين المصول على علم الظاهر والفتح 


0 


فىالعل الباطن » ولم يحتج بعدها الي ثىء » و صار عل أهل عصره ومصره 
أما تفصيل قراءته ضر على الشيخ الامام العلامة المحدث الصوف ألى 
عد الله سيدى محمد بن جعفر الكتاق فى مختصر خليل قراءة بحث ونحقيق 
بش رجى الحرئى وااز رقالى معا وسعيع عليه 00 مالك و بض صححي حم 
وقراً عليه انها جل الخلاصة لشرح المكودى : وعدمه جٍِ تع الو امع ع لابن 
5 وكان لابغهم مايقرره الشييخ فنهاما ينبغى » فساله 9 شيخه سيدق 
بن أبراهم رضى الله عنه هل تفيم الأصول فاحابه بالواقع فرأى تللك 
الليلة أو بعدها كان اعارف سيدى عبد الوهاب الشعراتى رضى الله عنه أ 
اليه ولقنه ورد الطريق وأتى معه بشرح جمع الجوامع للمدلى » وشرع بقراه 
معكه م. ن أوله جى جتمه 
فاما استيقظ وجد نفسه يغهم الكتاب وبر ا بعد ذلك الأصول وهنان 
إماما فيه شمن أصوله وفرو:4 ويدرى <ايه وخفيه ويناظر فيه كا أنه صار 
إماماً فى الفقه منقطع النظير فيه لا سما الفقه المالكى فكان مفظه كا 
محدظ غيره متنا من مدونه وشريه كا ددذرى جره مسبالة واحدة 
منه وذلك يسبيب روّيا رآها أيام طليه وهى أنه رأى الامام مالكا 
رضي الله عنه فى قبة كبيرة عامرة بالكتب فاما دخل عليه » قال له : 
اثثق. كتاف اهن رك القبة أكراء مغك فاتاء. كتات. 6 ذلا فته إذا 
عو النتية قث امن احعاك 1 2 علك القزلءة وكادة افينارة نال أنه 
سيصل رتية الامامة فيه حيث تلقاه عن إمام المذهب 
وحضر أيضاً على شيخ الناعة الامام ااصوفى ألى العيساس سيدى أحمد 
ابن المياط فى الخلاصة بشرح المكودى وصحيح البخارى بشرح القسطلاتي 
والقوائل بشرح جسوس والهمزية والمرشد المعين . 
وعلى العلامة الصا سيدى الفاطمى الشرادى في المختصر والخلاصة 
بتوضيح ابن هشام والمسكودى معأ وفى مختصر السعد على التلخيص و تحفة 


الحكام لابن عأصم إلا أنه لم حضر من هذه إلا القليل . 

وعلى العلامة تمد بناتي إمام جامع الديوان فى المختصر والخلاصة 

وعلى العلامة مد جنيون بالتمغير فى اللختصر بشرح الدردير وفى المطول 
#واشمه وى صحيح البخارى وشفاء القاأضىعياض . 

وعلى ولى الله تعالى صاحب الآا<وال ألى العلاء إدرس عمور أوائل 
الخلاصة والسلم ف المنطت + 

وعلى الشريف أمد العللى الاربعين النووية وأوائل رسالة العضد ورجز 
ان كيران فى الاستعارة . 

وعلى العلامة النحوى خليل الحشمى المعروف بسيبويه الخلاصة لابن 
مالك قراءة بحث ولحقيق . 

وعلى العلامة المليل الصوفى الوجيه السيد الكامل الامرابى مختصر 
خليل مرداً عن الشروح » بل كالب يقرر المتن وحله مع بعض 
اك رائنة : 

وعلى العلامة مد بن النهاءمى كنون شرح الأحروفة الشودان وكتاب 
اال للندراةوقلية كترة من اظالاضة وأءائل الغباكن شترحة هو اع 
'كذون وقطعة من اطمزية وجملة كبيرة من المختصر بشرح الخحرشى . 

وعلى الولى الصاح سيدي عبد الملك العاوى الضرير مختصر خليل بالخرثي 
من أوله إلى الوقت الختار وقطعة من شرح السنوسية ومبحث الفصباحة 
والبلاغة من شرح التاخيص . 

وعلى فيه المغرب ومفتيه سيدى المبدى الوزاتى أبواا م نالخلاصة . 

وعلى الفقيه أحمد بن الجيلاتى لامية الافعال » وقليلا مل 
التمرع الازهرىي . 

وعلى العالم الجليل أحمد بن الطيب الفيلالى لامية الافعالأيضاً . 


” 

وعلى العلامة الشريف سيدى المأمو ن العراق الخلاصة . 
فلزم شيخه بالزاوية إلمسنة مان عشرة ثم نزل بسلام وعزم والده على تزويجه 
بإده » فاختار هوآن يأخذ بنت خاله الشريف البركة الصال الذا كر الناسك 
سيدى عبدالحفيظ ابنعحيية باشارة من شييذه » وكانخاله يسكن مدينةطنحة. 
فقصده لذلكالغرض فاجايه وشرط عله السكنى بطنحة فكان ذلكهو السبب 
فى سكناها فتزوج مها واستوطنها » وشرع فى تدريس العلم ما فقرأ الثمائل 
الترمذية » ثم الأجرومية » ثم ألفية ابن مالك بشرح المكودى » نم بعد 
ختمها افتتحها مرة أخرى بشرحى ابن هشام والمكودى معا وقرأ لامية 
الافعال والسام للاخضرى بشرح بنالى وهمزية البوصيرى والمرشد الأعين 
ومختصر خليل بشرح الحرثى 

قال العبادى : كان القارى يسر د الحرثى بعد ما كان الشيخ يانى بكلامه 
ونشرير ميم ما عند الاجاهرة ونان والرهونى تقريراً لو كان امبحات تلك 
لكي اجا لاستفمادوا من كلامم مأ / قصدوه م٠‏ ن الفوائد زادة على 
مأ معدو ودر 1 8 رائض امختصر على حدة وصحيح اليخارى » وشرع قَْ 
التفسير فقر 1 نصف الفانحة فى شبر رمضان » ' م 1 نسم له العود اله لسلمسا. 
أنقطاع4 فَْ الميت وقرأ التفسير عد دلاك على طرق إشارة الصوفية ا 
الفقراء دتفسير حذده للام سيدى أجمد نَ عحينة 

قآل فى نبذة التحقيق : وكان إذا أنعم بدرس أو تهياً لموعظة أو خطبة 
صيتة خطبة خطبها بعيد شوال صذر العشرة الثالثة استنابه فيها على حين غفلة. 
قاضى الوقت در ض عرص «اجاويم من نودم د 4 فى نحو ساعتين وهى من خض 
العلامة الرهونى » إلا انه أضاف اليها ما بناسي الوقت والمال وأطال فى 


ا 


المجال 0 أدعمة بالغة » وغير ذلك .فانبهر الحاضرون من سعة حفظه وعذوبة. 
لفظه وتائير وعظه 

9 اشتور ار وصار الطلمة حاون اليه وياحون عليه فسأعدمم وفتح حّ 
و ة صحيح البخارى فشاهدنا كغيرنا من أماليه ما بهر العامة والخاصة إلى. 
آخر ماقال. 

وانتفع بقراءته الناس وتخرج عليه جماعة من أهل المواضر والبوادى 
وكان فى تدريسه البركة الظاهرة يحضره الطالب زماناً بسيراً فيحصل له الفتح. 
ويثال الحظ الآ كير والنصيب الاوفر من ذلك العلم بلو من غيره 

وكان الطالن إذا حفم عليه مرة لايستطيع أن منتفع بغيره ولا تقمل., 
نفسه الجلوسع ىأحد بعده لكونه لابرى فى قراءتمممارآه ففقراءةالشيخ من 
الفصاحة والحفظ وكترة الاطلاع وشدةالاستحضارحتى أن بعضهم شدالرحلة 
إلى فاس 3 رجع وقال ان قراءة الشيخ أفدتنا و تترك أحدا غيوه تكبن ال 
عبننا وكذا قال غيره ذا اعد 3 .وه العلناء طفن القرر يفن 

أضف إلى هذا روتقا يكسو مجاسه وأمة تعلو منظرة ودرسه لا توجد 
فى مجا لسغيره ثم فى وال اشتهاره بالتدر يس بطنحة تعرف !له مع من الأفاضل 

فكانوا د ولسمقوة من فوا بده تويك كر اله فى العلم 
والطريق وأخمار الاولياء والشيوخ » فاشتاقت نفوسهم للالخذ عنه فلقنوم 
ورد الطريقة الشاذلية . ثم صاروا مجتمعون عليه وثم كر لت و ان كر 
اجماعهم بدكان الرج لالصالح سيدى محمد الأزيرى ر#دالله وكان مصنع قه 
الأحذية . ثم لما كثروا صار يقعد معهم مجالس الذكر صباحاً ومساء بزاوية. 
العارف بلله سيدى محمد الحراق من طنحة » وذلك أواخر سنة اثنتين 
وعشرين 
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ظ ال أره و شر فت على الحو أضروالبوادى تعوسهو أقار ٠.‏ و كني الملب بغالهوره 
حلة الآانس والفرح كا لبت عند موته ثوب البؤس والحزن والترح فتوارد 
اللناس لأخذ العاريق عنه رحالاوذن_اء وامجذيت القلوب إلى الله ببم:ه وارتفعت 
0 دم العناية عن حضيض الكون وخسته : صارجل منف البلد يلبج 
بذ كر لله وا تقلت حاله من الغفلة الىاليقظة وتعلققليه باشو ذلك كلهغييا بنفوذ 
خمته ووه داله من غي ران دعو ادا لاخذالطريقعنه والانتسابإل 4 وؤهذه 
امنا قات إلى ها لكر المذا كه مع الفقراء فى مقامات الطردق واداب 
الساوك وكانت عا عل غاءة ا مكو هد الآبسة والإذدب والسكينة والوقار 
والمشوع وفيضان اللأنوا ر حتى كا زالففقراء الحاضر . نعلى رؤٌوسهم الطير من 
كوة حاله » وعظيم هيبته » وطيبس اقناسة. 

وكافك انواوة تسبق كلامه »؛ وترتاح الارواح لسماعه من غير ملل ولا 
ا كو اكد عجامع القاوب وكانككده فى الحض على اتماع الشبربعة والعمل 
بالسنة » والتعلق بالآخلاق النبوية » والتحقق مها حالا ومتالا وعاما وعملا . 

وكا نشديد الغيرة » والتستر على المقالق والاسرار فلا تبه ولادذ كر 
منها إلا القدر المباح يما كان هاه سماد 

وكان يقول : لانيغى لاءريد فى بدابته أن يشتغل عطالعة كتباللمقائق 
والأسرار » ككتب الحاتمى وايلى وأمثاطا من كتب الوحدة » فال ذلك 
ما يوقف المريد ويعنعه الوصول إلى المقصود » لآلثت الحقائق والاسرار 
لا توصل اليبا من الكتب ومطالعة الدفاتر » واعا تدرك بالعمل والجاهدة 
وصحية الأشياخ 

فن عمر أوقاته بالطاعات والاذكار مع امتثال أوامر الشيخ وإرشاده فى 
ذاك عت منه الأقائق » وتفحرت من قلبه عيون الاسرار من غير مطالعة 


8 


5 


وقرأ مخ الفقراء رسائل حذده القطلب سيدق الحاج جد بن عنك المومن 
ثم رسائل شسيخه القطب الا كبر مولاى العرلى الدرقاوى مرتين عسذ كراته. 
الناقعة » وإشاراته الجامعة » ثم العبود للعار فالشعراتى » #مالمباحث الاصلية. 
لابن البنا بشرح ابن عجيبة » ثم الك العطائية شرحه أيضاً وأعادها 
بشرح ابن عباد » ثم ججلة من تفسير اين عنجيبة » ثم بعد إقامته بالزاويه 
الحرافية نحو أربعة أعوام بنى زاويته الكبيرة التى دفن مها و انتقل اليبا 

وكان السبب فى ذلك بكرامة من كراماته . 

وكان فى أول قدومه إلى طنجة وشروعه فى التدريس » ا تدأ مخطب. 
بالزاويه الناصربة 5 فوقع الاقبال على خطيه كا وفع على دروسة . 

قال فى النسمات . وكانت خطبه بليغة كثيرة النفع » شديدة التاثير » 
لا تاخذه ف الله لومة لام » ولا يرهب بعاش جبار ولا سطلوة حا © . بل 
وجبراً فو دعت له لتسدمب ذلك وقالع هائلة ووضاءا هامة . 
مب أن الفر هين قل احتلاطهم المفرب كان ارسياو! تحن 

الشياطين من أذناءهم إلى طنجة » ففتحوا مها مدرسة لتعليم الاولاد اللغة. 
الفرنسية توصلا بذلك إلىما بعده . فسارع بعض المغرورين الراغبين فىالدنيا 
إلى إدخال أولادهم فيها » فلما علم الشيخ بذلك خطب خطبة بليغة حذر 
فييا المسامين من إدخال أو لادهم مدارس النصارى » وبين ضرر ذلك فى 
وبالغ ف ذلك 6 وأطنب و أطال 3 كائرت خط.ءة» فىالناس . وسارع حمل من 
أدخل أو لادهم المدرسة إلى إخراجهم منها » فاغتاظ لذلك سغفير فرنسا » 
واحتد غضما » لانها اول بذرة بذروها فى المغرب لخصد الشير والفساد منه » 


| 


“فأفسدهاعليي الشيخ مخطبته » فا"رسل إلى الناشا وهوحا 1 المشرنة افده بعزل 
الشيخ من الحطبة » ويتوعده مالا محمد عقباه ان لم يفعل » فداخله رعب 
-شديد » وكانت فرنسا اذ ذاك متحفزة للوثوب على المغرب » فا رس ل الباشا 
عض أعوانه الى الشيدخ يطلب منه القدوم لمكلمه فى ذلك » ذا م لصل الى 
الشيخ حتى شاع اع امير فى الناس 1 باسرع من لمح البصر لاوا وتوحبوا 
الى الباشا والشيسخ معهم فلها وصاوا الى المحمكمة شرعوا فى قراءة 
سورة الفتح بلسان واحد . رافعين بها أصواتهم . فا رت المحكمة ودهش 
الباشا » وب فى انتظارهم الى أن ختموا السورة » فقال ما مرادك . فقالوا 
ان ستى الشيخ على حاله ولا يعزل من الحطابة وطلب فرنسا لذلك تدخل ماما 
فيا ليس هومن شأنها » 4 بل من شان دنتنا ا ن أحرارفه فأجام م بالموافقة 
م أقبل على الشيخ وأخبره : بماآلز له نه السفير المذ كور وما - به مع 
ها عنده من اذاف العلطان عراعاة عكراء الدول » وبالغ فى الاعتذار فقمل 
الشيخ عذره وا هيف 1 8 معززاً مستمرا عل خطاته الىان تركبا لعد 
ذلك الكترا ووب فعا به عهده الدهرة أل تعد قن اسان الحلاف بين الشيدخ 
وفرلسا 

ثم بعد ذلك حصات قضية أشد من هذه فى شان أمة للشيخ » تعلقت 
بعلم فرنسا للتوصل الى بءض اغراضها الفاسدة . وارسل سفير فرنسا الى 
نائب السلطان يامره باجبار الشيخ على عتقها لتعلقها بعلم فرنسا فامتنع من 
ذلك فى قصة طويلة كانت من اعظم الاسباب فى ازدياد <-قل فر نسا على 
الشيتخ رضى الله عنه » وكانت قضية الامة عجيدة لا تخاو منحكمة مقصودة 
لاشيخ رضى الله عنه ذانه كان لا بلتفت الى مثل هذه الاشياء ؛ ولا إشدد فى 
ملك جاردة ولاغيرها بل لوكانت الدنيا كلها ما وقف لاأجلها ذلكالموقف 
وَل امن [القضل علها الآ الة ارادج كيك قزلنا وقد ااانه لا رمال 
ما كان من جهتها 


؟١‎ 


ثم بعد هذه القصة المشروحة فى الأصل تتابعت قضايا الحلاف بين 
الشيخ وفرنسا إلى أن بلغ الآمر منتهاه بعد احتلالها المغرب . 
واشتهر الشيخ بين جميع رجاطا بالمغرب وحكامها فيه انه العدو اللدود 
افونيا + تسلكو اميه كل المنالاة و اطهوة الاموالبوالرقاق ونيد 
الكلمة . والمساعدة على نشر طريقه فى ساتر أحاء المذرب » وير ذلك » كا 
فعلوا بغيره ٠‏ فلم يزده ذلك إلا عداوة طم وتباعدا منهم إلى أن لتى الله تعالى 
وهو على ذلك 
“م لما أسوا من ميله شرعوا حارنوته فى أصحابه وأتباعه بالمغرب ء 
ويا كبو هد كما هه وقفون روعة مقايييةه للحواله و أسينا + 
لا لنفسه » انه لى يكن له مقصد من الدنيا أصلا كل ذلك والأق س_محانه 
ولعالى نافض مقصودثم » ومبىء لاشيخ كل ما بريد » ويقفى حو انج كل 
من من يتتعلق به على يدهم أنضا فى حال عداوتهم الشديدة إياه » والله غالب 
على آمره 


وص 





ل 

وفى سنة لسع وعشرين توحه الشيخ ناهله وجماعة من سحا ؛ وهم 
نسعة وعشرون نفسا إلى الحجاز لأداء فريضة المج ء ومر بطريقه على الجزائر 
فزار ها ضريح ولى” الله تعالى سيدى عبد الرحمن الثعالى . ثم لما وصل الى 
دور سعيد امتنع المصر بون من الزاله الى تطرغ واعى عاذتم مع المجاج : 
فاضطر الى الذهان فى البأور الذى كان فيه الى اليمن » فيزل عرمى عدن »© 
وأقام بها نسعة أيام » ثم توجه منها الى مصوع من إلاد الحبشة » فأقام بها 
كمانية عشر يوما أ كرمه فيها أعيان البلد ووجهاؤها غاية الا كرام . وكانو"! 
؛ترددون اليه لازيارة والتبرك والانتفاع بالجالسة والمذاكرة » وقغى بها عيد 


0 


الفطر هم بعده بأيام توجه الى جدة ومنها اليضكة الككرنة دروكا 
وصوله اليها بعد منتصف شوال بقليل ٠‏ فاقام مها حو شهرين كانت كلها 
مواسم واعناذا عافن بانواع الطاعات والمسرات . مجتمع اليه فضلاء 0 
وعاماؤة وشيوخه فتمضى جالسه معبم كاها رياضمونقة يقتطف منها أزهار 
العلوم والمعارف واثوار القوائد واللطائف . 
وكان فى تلك الاريام يتظاهر عزيد العنودية © والتواضع » والقناع). 

والتقشف » والاقتصاد فالما كلوالملبس » ونحث الفقراء على ذلك وحذرهم 

من التوسع » وتنا ل العيوات »وتوا هي" هذه الما كن الشريفة ل" 
بليق فيها الا الذل والتواضع لله تعالى ومن نمام ذلك التقليل منالشبوات 
والزهد فى الملذوذات ان كان المرء بريد ق.ول المج والحصول على عرته والا 
بو جرد فسحة وسياحة ونزهة . بل يشنبغى لطالب الآخرة والراغب ففرضى. 
الله تعالى افُعنفق مامعه على فقراء الكرسنواخر افيه وعاماسما عوضا عما 
سينفقه فى شبو أته وأغزاف ةم وجحكد كت كن عو وى الله عنه لا هم له الا 
التصدق والمواساة وصلة العاماء والاشراف وأهل المير والصلاح . 

وكان لا يتظاهر بعلم ولا مشيخة ولا مافيه رانة تقدم وظبور ٠‏ 

ولماطاب منه اهل مكة أن يلتى دروسا فى المسجد المرام وأهل المدينة أن 
يلتى دروسا فى ارم النبوى امتنع م من ذلك » وقال : كل ما بنسب الينامن 
العلم والصلاح ثر كناه فى بلدنا » وخرجنا منها متبرئين من عامنا وعملنا » 
مفتقرين الى الله » راجين فضله وعطفة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وكانت وقفة عرفة تلك السنئة يوم اجمئعة التى ورد فضل الوقوف مها على 
سائر الآيام . ولما كان بعرفة وقف فى موضع مخصوص وأخير الفقراء من 
باب الكشف نه اوشم الل وق به وسول الله سق لل علية وملم 6 1 
لا الموضع الذى يتقف .ه الامام ولظن الناس أنه موضع وقوف رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم وق بوم الكوتعه ى اجتمع الشييخ و أصحا نه لشيخه » 
وشيخنا الاءام الملامة الصوقى سيدى محمد بن جعفر الكتاتى إذ قدم من 
المدنة المنورة للوقوف لعرفة ٠‏ وكان امع حافلا » مشتملا على جمجاعة من 
العاماء والفضلاء والفقراء الصوفية والمنشدين . فشرعوا فى الانشاد » نطاب 
الوقت ورقت القلوب . وقام الشيخ سيدى مد بن جعفر 00 اخذا 
وقام الشيخ رضى الل عنه » فقام الحاضرو نكاهم وتواجدوا بذ كر الله تعا 
والفرح هه فكانت ساعة م. اراك الناغات ٠‏ 

مق أواخشر الحجة توه إلى المدينة المنورة » فهل عليه هلال الحرم » 
فاح سنة ثلاثين قبل وصوله إلى المدينة عرحلتين . ولا بلغ المكان الذى تظور 
منه قبة النبى صلى الله عليه وسلم لم علك حاله . “فرقم صوته بالصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم » وصار لستشفع ١‏ نه الى الله تعالى أن عنحه مل الدب معه 
صل الله عليه وسلم ومع جواره و1 مدينته المنورة . وكان ذلك منه 
رضى الله عنه محال قوى » فسرى فى الحاضرين كلهم فرقت قاومهم وذرفت 
عيومم 

9 لما دخل إلى المد.نة يادر إلى زيارة الرسول هلى الله عليه وسام ثم 
3 إلى البقيع . فاما وصل اله خلع عله فخلع الناس نعاطم . فزار من 

اك الميت الاطبار والصحاية والفضلاء الاخيار 2 رجع وأقامبالمدينة 

0 5ثلاثة أشهركا نكدمن ارك الأوقاتف 0 اعالطاعاتو الاجبماع 
افاضل الوقت وعامانه فى المذا كرة بأنواع العلوم . وكان أ كثرذلك حضور 
شيخنا سيدى محمد بن جعفر الكتانى » وغالمها عتزله . وأقمل عليه علاء 
المدنة رومن كاذريهسا من بعلناء الأقطال وقرمهو ا افو حار واعظيو) 
منزلته السامية ف العم ؛ » والحفظ » والاطلاع » والتبحر فيساي الميوة.: 
فكانوا #تمعون هه فى أغلب الأوقات » وبكل المناسبات » وعماوا له ولثم 
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وعزومات .ثم فى أواخر رديع الأول غادر المدينة » متوجها إلى الشام ٠.‏ وى 
اليوم الثانى لقدومه . شاع خبره بين العلماء والأفاضل . فسارعوا إلى زيارته 
والاجماع به » وأ كثروا من . استدعاته إلى منازطم مع أصحابه وأتماعه . 
واتتفموا هذا كراته وأحبوم ومالوا ليه . وكان كثير منهم لا نفارقونه . 

قحم توجه إلى ديروت »؛ وفى اليوم الثانى من دخوله شاع خبره 
بين أهلها أيضا » فجاؤًا لزيارته وفى مقدمتهم العلامة الشهير. . ضاحب الو لفات 
الكثيرة ة فى جناب الرسول صل الله عليه وسام الغيخ يوسف النبهاتى . 
فزاره وتبرك به أم توه منها إلى القاهرة وأقام مها نحو أر بعين يوماً اشترى 
يها كتيزافن الكتت © بو زاد ضواري 1ل البيت والآولياء المشاهير وشد 
الرحلة إلى طنطا ازيارة القاب سيدى أمد الندوى . وتعرف اليه شيوخ 
الازهر وعاماؤه » وفى مقدم: نهم عال الديار المصربة الشيدخ محمد مخيت رحمه 
الله فأحمه كثيرا وأجله . واعتقد فضله » وصار بعد ذلك 50 
فى المجالس والمحافل . ْ 

ووقع للشيخ مع بعضهم مناظرات فى مسائل عامية وأحوال خالفوا فيها 
السنة والشريعة كحلق اللحى وشرب الدخان والملابس الافرجية 

0 فى حق أهل مصر : ان هؤلاء القوم كادوا برجعون الى 

تهم الآولى وم يرق طم من الاسلام إلا الامماء واللغة العردية ٠‏ ثم توجه 

راليد إلى الغرب من طريق بو رسعيد » فل يتبيً له اكوب » فأنام أ 0 
شهر فى انتظار ورود الباور ولد له فيه مولود » مماه #مد الزمزمى » وذلك 
دوم الأربعاء » خامس عثشير جمادى الآولى سنة ثلاثين .. وفى الشهر الذى 
بعده وصل إلى طنجة ٠.‏ 2 ' 
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ووافق عند رجوعه من الحجاز أن تت المعاه_دة بين السلطان 
عبد الفيظ ودولة فرنسا على احتلال المغرب عد انق اعخلال مض 
مدنه قبل ذلك » فلما أمضى معبم الانفاق على ذلك تنازل عن ع الملك للاخبه 
بوسف » ثم توجه الى الحجاز . فانا وصل الى المدرية ا 
والانابة » وأ كثر من الصدتات والبر بأهل المدينة . وكان ينظاهر قبل ذلك 
عحبة شيخنا سيدى د بن جعفر الكتاتى وتعظيمه » فأ اليه 'وأظبر له 
من الآدب والتواضع ماغره به » لسلامة نيته وحسن طورته" . فأقبل عليه 
ا سه ١‏ 

“م لما عزم عبدافيظ على الرجوع الى المغرب طلب من الشيخ المذ كور 
انفده إلى عام , بقتدى به ومتدى يبسده » ويعول فى أمور ديئه عليه 
فأرشده الى الشيخ رضى الله عنه » وقال له ليس بالمغرب اليوم مثله ٠‏ لا سما 
وهو يطنحة التى اختار عرد الحفيظ الاقامة يبأ + ف كتن سيلق عه بن 
جعفر رضى الله عنه الى الشيخ كتابا قال فيه 

أما بعد : فوجبه تجديد العهد بكم والسئال عن أ<والك أدامها المولى 
سبحانه على وفق مرادكم واعلام؟ بان سلطان مغربنا الشريف العلامة . 
مولاى عبد الحفيظ بعد مازار جده المصطنى صلى الله عليه وسلم واستسلم 
اليه وانقاد بين يديه متضرعا خاضعاوجمعنا الله سبحانه وتعالى به جرى ذ كر م 
ما نعامه منك فاشتاق اليكم » وأحبأن يكورتف له اجتماع بكم واخوة مع 
جنابكم » وارشاد منك إلى مافيه الصلاح لدينه والنجح فى أخراه » وعليه 
فنحب من » يارك الله فيكم أن تعملوا على ذلك » وتقبلوا اخوته » وتعاماوه 
معاملة أخص إخوانى اليك محبة وارشاداو نصحاء ولاتتقصروافذلك » والله 
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جازم » وقد أعلن فى هذه الحجة بما اعان به الأوابون . ثبتنا الله وإياه 
على ذلك وقوانا على العمل به وعلى محبتم الخ . وهو متورخ بيوم الآربعاء 
تأسمع عشرا حرم سنة اثنتين وثلاثين وثلاعالة وألف . 
فاما وصل الكتاب الى الشيخ قدس سره . قال غره عبد الحفيظ بظاهر 
حاله . ثم كتب جوابا له وعرفه بشرح حاله وحقيقة أمره وأنها تلاهرنة. 
من التوية والانابة . هو جرد صورة لا حقيقة للها ثم لما قدم الى طنجة 
أرسل آلى الشيخ مع الشر يف الصالح سيدى المأمو زالباغينى وكا لاوا 
بالمدينة المنورة .أله عبسد الافيظ مع الى المغرب . ولكنه رجع بعد 
ذلك اليها نكا انال الشيخ واخارة بأن السلطان يريد الاإجتاع به امتنع 
من ذلك كل الامتناع . فلما رجع اليه وأخبره بامتناع الشيخ أر اد أن بعريه 
الال قوسل اليه ارهة لاف ريال مع الشر يشال مذ كور » قردها اليه . 
وصهم م على عدم الاجماع . فرجعاليه بالمال فرده نالثا » ووعد باازيادة وأمره. 
أن يسلك معه كل مسلك ويتوسل اليه ككل وسيلة . فصار الشريف بتردد الى. 
الفيخ فى شأت هذه المقابلة كل يوم » ويتوسل ايه بشرفه وقر انه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويستعطفه يكل ما فى وسعه والشيخ مصر 
على الا متناع . . ثم سأل عبد الممفيظ بعض الواردين عليه من أهل البإد من 
حترمه الشيخ وستحئى قرفا انلق الى بع ضالفقباء وكان الشيخ محبه. 
وله فأرسل اليه وأعطاه أربعة 1 لاف ريال وطلب منه أن يتوسط له عند 
الشيخ فى الاجتماع به . فجاء اليه ومكث معه من الضحى الى الظبر . وهو 
حاول من الشيخ المساعدة فلم به اليها ؛ وقال له لا أجتمع من سلم المغرب 
الام ور سيدى محمد ن عبد التكبير الكتالى لها ولو فمل مافمل 
ثم تعلق بغيرها أيضا فلم يفلح فاها أيس من الوسائط أرسل اليه يوما مع 
الشريف البلغيثى تقول إتى سأقدم دا الى منزلك » فاذا وصلت الى باب 
دارك » وظبر لك أن تطردى فافعمل فأرسل الشيخ فى المال الى بعض. 


ف 


تلامذيه م ن كان متصدرا عنده للاستشارة وأخيره المبر » وأمره أن بصرفه 
عنه وعر فه «أنه لا بقائله أصلا #اقامر أرفقة هن اضعفات الشيخ أن لزموا 
باب الدار بعصيهم ليردوه اذا جاء بالقوة مم ذهب إلى يعض من كان متصلا 
بعيد الحفيظ » وقال له اذهب اليه » وقل له : ان الفقراء يجتمعون ساب دار 
الشيخ لمنعوه من الوصول اليه ..وعليه فالواجبٍ أن :يتآخر عن التوجه اليه 
خوفا من وقوع مالا محمد . فاءا بلغه اارسول ذلك أيس مرة ؤاحدة وأرسل 
الى الشيخ يقول له :انك لست أفضل .من عبد الله بن عمر بن الطاب » وأنا 
ادر من المجاج بن يوسف الثقفي . وقد كان عبد الله بن مر مجتمع 
. فال الشي_خ للرسول ان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان عنده من 
0 ل ل لي 0 
من التاثر بالا -ماع بالمجاج وانااضسف ا -ال » أخاف على دينى أن 0 
ابا ا دا دم بعك 
وو ا ا 
ال أساتنا فلا وين اننا انض ةسفن دولة الداتنا الى كانت وخاندة 
الى من يثير الأرب على فرنسا فى المغرب وطلي منه بصفته كان ملك المغرب 
وقد ازع اماك من يده أن بحاربفرنسا ليعود الى ملك » ورك دواته 
مستعدةٌ للمساعدة على ذلك بالمال والسلاح 6 فأظبر رغنته فى ذلك » و يكن 
قصده فى الواقع الا أن يبيز منهم الآموال ليصرفبها فى شهواته وسذرها فى 
مإذاته » الكنه رأى أن ذلك لا يتم الا بالشروع فى العمل » ول رمن يصلح 
لذلك ويقهو لق فى اداج . فارسل الى وكيله بطنجة » وهو 
عند اطادى السلاوى وأمرة أن يذهب الى الشيخ و بصحب معه الأزء الآخير 
من محيح البخارى ويتوسل اليه بالنى صلى الله عليه وسم وبرجال 
ذلك الأزء فى أن وحىعنيه” و تمل معاملته فى شأن القيام على فرنسا 
وحار شبا » وعرفه أن دواة ألمانيا هى التى ستدولى المساعدة بالمال والسلاح 


لم 


على ذلك ؛ فأجابهالشيخ لماءل أن الآمر متعلق بالدين » وأنها دعوة واأجب 
تلبيتها واالحؤض فيها إلاأنه لعدم نحةةه من الآمر والنتيجة كلف بذلك ابن 
أخيه الشريش سيدى الغالى ‏ نأحمد بنالصديق . وكان الألمان قداتصلوا أيضًا 
عبد الملك بن الآمير عبد القادر حى الدين وطلبوا منه القيام أيضا 6 وافلوه 
بالمسال وواعدوه بالسلاح . فاتصل بالشيخ رضىالله عنه وطلب مئه المعونة 
والمساعدة . فاحابه الى ذلك » وأمر ابن أخيه أن يذهب اليه ويتفقا معا على 
الآمر . فاستمرا على ذلك مدة الى أن هيئا شئون اللحروج ٠‏ وخرجا معا . 
ووقعت طْما قضايا غريسة وألت القبض غليهما بقبيلة أ#ره وصارت 
فرتها رسق المع :زعناء القنائن الملة وتمده: أكوال تظرطا البينات 
أمثاله ان هو سم اليها المذكورين » وكتب له الشيخ يأمره باطلاقسراحهما . 

وأرسل الى بعض أهل القبائل الغمارية فتزلوا وتدخلوا فى القضية » وسمم 
الله أمر الرزجلين بعد أن كانا بين مخالب الموت 

ووصلا إلى بعض قبائل االمدود الفرنسية المغربية . وقاما بالدعوة إلى 
الجباد وشرعا فيه مدة الهرب تتامبا الى أن وقعت الهحدنة واستشهدابن 
أخى الشيخ المذ كور 

ولما شرعا فى القتال عزم الشيخ على السفر من طنجة الى غهارة . وكا 
والده قد توفى قبل ذلك بنحو سنتين أو ثلاث هوق آم الميرات بين 
العائلة الكبيرة موقوذ على حضوره . فأراد إنهاء مسالته مع النظر فى بعض 
0 وامكاناتصالها عساعدة المحاريين . 

الفرنسيون بذلك أرساوا يطلمون مئه التأخر عن السفر لمئاسية 

الحال 0 ة خوذا ان بلتحق بكار بين ونقع الاجتاع العظم لاقبال الحلق 
عليه . فامتنع مرء_ التآخر » وأصر على السفر . فالتجأوا ال ىالقوة وفرقوا 
البوليس فى ضواحى المدينة وأحدثوا لهم مواضع خاصة لم تكن من قبل 
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جعاوها على جميع الطرق المودية الى جبة تطوان لكؤنها طريق غهارة وعرفوا 
الشيخ أنهم سيستعملون القوة ان خرج بغير إذنهم » فأصر على الخالفة 
لامرهم وتنفيذ ما آراد . فصار د إيشترون السلا ولعدون العدة ليوم 
د حتى يقابلوا البوليس بالقوة ان تعرضوا للشيخ 
فاما رأى الفرنسيون تفاحش الآامر أرسلوا من الرباط الوزير عبد القادر 
ابن غبريط وكان له معرفة بالشييخ أيام إقامته بطنجة ليسكامه فى التآخر عن 
السفر ويستميله الى فرنسا والرضوخ لا ويعده وعنيه يكل ما يريده » فلم 
شحع فيسه شىء من ذلك » والالة كل بوم تزداد خطورة » وصارت صل 
قضايا وحوادث يصطدم فيا الفقراء مع البوليس والشرط وأعوانالمكومة 
عايطول شرحه 
ثم لمالم جدوا بدا من مساعدته أرسلوا اليه يقولون : ان أمرك قد رفع 
إلى السلطان . ول سدق لمكام طنحة فيه تدخل سوى تنفيذ أمر السلطان 6 
وأثناء ذلك وود عليه مكتوب من الوزير محمد الإماض . قال فيه 
وبعد : فقد بلغ لناب الخزن أعزه الله أنم تريدون السفر من هنا ك 
لقضاء بعض أغر اصح الشخصية باتك القبائل الجبلية وهذا أمر لا بأس 
نه . لوكان فى غير هذه الظروف الوقتية حيث إن الانسان لا مخاو من أعداء 
كا أنه لا خاو من أصدقاء . فك أن أصدقاءه بلاحظون حركاته بعين الصفاء 
والاحترام فكذلك أء_داؤه براقبون أعاله وينسوون اليه مالم يكن له به 
إلمام » على أن الزن والمد لله يعتقد فيك المير والصلاح ويبرى جانبم من 
الحوض فى هذه الأاعراض الدنيوية الحائدة عن مهيع الفلاح لما 0 
داتما من إرشاد الخليقة والاعراض عا سوى الاشتغال بوحدة الحقيقة » 
ولذلك لم برض الزن الشريف نحرككم فى هذه الظروف الحاضرة » ومختار 


سكوتك عحلتك لما فيه من مصالحكم الظاهرة والباطنة ريثا تنقشع هذه 
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السحاة الصيفية التى لا كث طويلا » ولا نستلزم من الصبر الا قليلا . 
وحمنئد تبكنون فن السفر معز ز بن بالاوامر الخزنية 3 معتمدن على الله 
سبخانه وعليها فى قضاء أغراضك حاضرة وبادية 
أن لأسب - م_ا بعل حانب المخزن انب ا مله . سس يا مخطر 1 سال 
كا لا مخنا كم ماهو وارد شرءاً فى الحث على السكينة » والمحافظة علىتعهم 
الراحة كل ما أمكن 1 لعم إن كانت 35 اسباب إوحمت عليكم السفر من 
ذلك الشغرا خوط فبيئوها لجنان الزن عزيد ثقة وحميل ا.تقاد » إما راسأ . 
وإما بواسطة النائب المخزنى الينظر فيها وتجابون دنها ما يرضيكم ويسركم 
يحول الله 

هذا وقد أباغنا لجنابكم المحترم أوافر مولانا الشر هسه ٠‏ راجين ورود 
حوا بكم عا حققق لولانا ابل الله ما أديناه ف جنا بكم من الشبادة عا 
لعامه من صلاح ا الكم و صفاء طو تيم وحسن مسأ يكم الس به « 
الا كيدةء والسلام فى عشرى رجب الحرام عام ثلاثه وثلاثين وثلا عا نه 
وألف . فاجابهالشيخ وذكرله أسباب سفره التىأشرنا اليها.فورد عليه كاب 
الاذن بالسفر » وحم إعا فعلوا ذلك سرا للجالة » اثلا مخرج الشيخ قهرا عنهم 
وتسقط منزلتهم بين الئاس . ونص الكتاب : محبنا الآعز الأرضى الشريف 
الأ<ل الفقيه المرشد اللركة « سيدى مد بن الصداق » رعا م الله ع 
وسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته : غن حير مولانا لعا الله . 

لفك ؛ وسلنا جوا بكم عا كتبناه لكم عن الامر الشريق + أسياء 

الله فى شان تأخرك عن السفر من طنحة . مراعاة مده الظروف الحاضرة . 
وعلتاما أبدتموء هن الأأسانالموجية لنفر؟ ..واتاغااولانا اندو اث 
واأستعطفئنا جنابه الشريف فى إجابتكم لمطلبكم لا نعامه فيكم من الصدق 
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ف التو لبوالعها عرو فون مثاسكم يتحاشى عن التلبس بما.توه, ففجنا بكم 

وقد قمل مو لانارا بده الله أعذارك وساعدك أعزه الله على السفر لمضاء 
وطر؟ » فتوجبوا على بركة الله مصدويين بالسلامة والعافية ولا تاج الى 
اللمنة جنا بكم ت لى استهيال مأ عكنسكم ف 5 إل اأروع ممأ اتيك المية 
المياية » وحض الناس على ازوم م الطءة والطمانينة » ووعظبم م عماوردى 
اأسنة فيدن توقظ نار الفين تسى أله ان كم على اك لمماركة لمامفه فيه 
من صلاحوم وصلاح بلادهم 4 ولان هذى الله بك رحلا واحدا حير لك مما 
طاعت عليه العمس وعلى الّية والسلام فى تاسع شعبان سنة ثلاث وثلاثين 
ولا عيائة.و الف 

فسافر الشيخ إلى غيارة » ومكث مها انية أشبر» عالج فيها القضية بعد 
0 احتمعت اليه تلك القمائل . وكان زعاوها ردودن عا4 13 ع 6 قعرف 
ان الحرق قد ا3-ع على الراقم » وأنه لا مرد لقضاء الله . فرجع ونزل معه 
حو الف وستاثة رجل الى ناحية تطوان لينهى طم القضية مع حكام الأسبان 
كقابل المنددوب السامى وكله ق شا مصالح تلك الملاد م حرج راجعا الى 
طنحة عن طربق القبيلة الا نجرية . 
لاز عامة » طامها ق نمل المما كيد » فدس المه دن قله » وما رحلان من اهل 
التمبيلة العروسية » فافتضحا وأاتى الفقراء القمض على أحدهما . وهرب الآخر . 
وأمر الشيخ بالعفو عن المقروض فاطاق سراحه . ثم دخل الشيخ الى طنحة » 
ولع_دل الاستراحة شرع فُْ قراءة مدت المخارى 4 وصار شعرض لالحباد 
والحث عاية وبذكر فرنسأ فيسمهاأ ودعو عاميا باطلاك والدهمار 4 والحكام 
حاضروذن فى درسه 6 وكل و شوله لصل الى الفر مين بواسطة جو أسيسهم 
فيحاولون منعه من ذلك » فلا جدون اليه سبيلا » ثم كثر لحلاف والنزاع 
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والمناوشات بين الفقراء أصحاب الشي خ وبينا لكومة وأعوانها » وحصلت 
وَمَايا متعددة عأرض فيبا الفقراء إرادة فر نسا وحكامها فانتصرواعايها 

وكانوا دائّ! محصلون مقصودهم ضوات مقضود الل كومة و إراتبا .وكان 
بنتصر لفرنسا » ويبالغ ى إرضائها حا كم طنجة إذ ذاك عبد السلام ن عبد 
الصادق .فاماطال الآامر وكثر الخلا ف راد أ ان إظبرالنصح التام ؛ وبقدم الحدمة 

المليلة ليتوصل فى أظره الى مرتية أعلا مما هو فيه وكان لطمع فى ترقيته 
إلى نائى السلطان » فصادف أن وقعت قضية لبعض الاشراف الكتانيين 
المنتمين الى الشييخ رضى الله عه مع قاضى طنجة وقَتَئذ الفقيه علال اطرايل 
الفامى ولطمه فى محكته » فألتى الما كم المذكور القبض على الشريف 
اللكتاتى » وتوهم أن الفقراء سيتعرضون له فى شأنه فأوحىاليه ظلله وبغضه 
لنشيخ والفقراء أن يعاجابم عكيدة ظن أنها ستنفعه فى:شتيت ثعلهم ومكن 
فرأسا من نفيهم وتشريدهم . فأرسل الى جميع أعيان البلد » ول يغادر منهع 
ررس من ل أخرج م : رنضة »6 


بريد تقدعها لاساطان » ضمئها شكاية أهل الملد بالشي خ والغةراء 4 ونسيوا 


اعد .ثلا ادتييو ا ميحد القهنة الا 


ابيب عدة مضرات واءتداءآت وتشويشات للاءمن والراحة » وطلب من 
اقيمع أن يوافقوا عليها بانزال خطوطهم فى العريضة » ووافق ذلاك هوى 
ف م ؛ فكانو ا أطوع له من ونأنه 

5 وجه الكتاب المذكور إلى اللمطان وبتى فى اننظار ورود النتيحة 
فلم بظهر مأ اعس جانت اله شيخ والفقراء تكلمة واحدة ولكن ظبرت النتيحة 
فى القائد وأهل طنجة . فعاجلبم الل بعقو بته وسلبهم ما كانوا فيه من العز 
والجاه » وسلط علييم الذل والمهانة والفقر والاضطرار والحاحة » وسقطوا 
من عين الناس ومن عين فرنسا التى أرادوا إرضاءها بفعلمم الششيعة . 

وأما القائد المذ كور فاوة قعه الله فى نفس المفرة التى حفرها ليننى الشي خ 
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والفغراء فأخرج من بلده ووطنه عقب ذلك بقليل وصار متغربا فى نواحى 
الدار البيضاء » وخربت أملا كه «طنحة » وانقرض منها ذكره وشتت ثعله . 
وجمع الله ثعل الشيخ والفقراء و لصب أحد منهم بسوء » ولله الآمر من 
كل ومن بعك 

ولماصدرت هذه الفعلة الشنيعة من أهل طنجة دخل الشيخ رضى الله 
عنه داره وازم بيته » وقطع الندر بس والخروج الى الزاوية » وقال كانت على 
ظبر نا أحمال وأثقال لأهل طنجة » والآن قد أنزلناها واسترحنا من ثقلها . 

وقال أدضا : كنا ترمد لهل طنحة العز و الرفعة بين الناس فأوا الاالذل 
والمهانة فليفعلوا ماشاءو! ٠‏ وبق فى ببته من سئة سبع وثلاثين إلى أن توكاه 
لله تعالى سنة أربع ومين لم مخرج فيها إلا مرات معدودة . 

منها : سقفره الى القاهرة سنة حمس وأردمين لمضور مور الملافة إذ 
استدعاه المصريون » وألموا عليه فى الحضور ؟كاتب متعددة فرأى أن 
إجانة دعوتهم واجبة لوجوب ندب الخليفة وكان برجو حصول فائدة 
للاسلام من ذلك الاجتماع . 

فاما حضم او مر وجل القوم يلعبون وعزحون ووجد المؤكر عيارة 
عن إلقاء الحطب » والعغشدق مما بظهر لكل واحد مزيته فى الخطاءة ؛ 
والتفصح مع ضعف الرأى » وعدم السك بالشريعة فى الأقوال والأجمال » 
فترك الحضور معهم قبل أن ينتهى المؤكر » وأقبل على شأنه من زيارة ضرائح 
أهل الله وشراء الكتب . 

ثم توجه إلى الشام ازيارة بيت المقدس » وإبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام . ثم منه إلى زيارة شيخه سيدى محمد بن جعفر الكتاتى الذى كان 
وقنئذ مقما ببيروت عقب خروجه من دمشق لوج ود فتنة الدروز مع 
فرنسا فزاره . 
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ثم رجع من طريق البحر على الاسكئدرية » ازيارة ضريح ألى العباس 
الرمى رضى الل عنه 
الدسوق . ٠‏ وإلى طنط ازيارة سيدق ا 

ثم رجع إلى طائحة بعد أن غاب فى م له السمرة ثلاثة أشهر ؛ وأزم بيته 
ا 4 فكانت وفود اأزوار نكو أرد عل4 من كل ناحمة 3 هى العادة 4 
1 زاد الآمر وعظم بانقطاءه عن الحروج . فكان يعمر معبمأوقاته بالمذا كرة 

بانواع العلوم والمعارف مع القيام محقوق المسامين وقضاء حوا نجهم 

بالتوسط والشفاعات عند حكام الدولتين الفر لسمة والاسيانية فىالمنطقدن 
السلطانية والخليفية . وذلكهالمراسلة تارة مع بعض أصحابه وأحيانا بالمكاتبة 
5-6 الما رب وتقبل الشفاجة مع شدة العداوة له من الجبتين » واللهتعالى 
غالب على اهره . 
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الباب الر بسع 


ف وصف عله العامية ومواهيه الفتدمة وما إشعاق بذلاك 


كان الشيخ رضى الله عنه إماماً فى سائر العاوم محققا للمنطوق منها 
والمفبوم حافظا متقنا . واسع الاطلاع . مديد الباع . قوى أأحة والعارضة 
فصيحاً فطنا ذكياً غاية فى الاستحضار » بل آبة وأعجوة من «حائب الدهر 
فيه مارأيت من علاء عصره بالثرب والمجاز 6 ومعمر والقام من بدانيه 
فى ذلك » إلا شيخنا الأمام سيدى محمد بن جعفر الكتانى فى التراجم فى 
تراجم الآولياء ومناقبهم خاصة . وشيخنا الامام أبا عبد الله محمد نخيت فى 
بتناكن الفقه والمعد وال خافة 
وأما الشيخ رضى الله عنه فكان شأنه فى الاستحضار عحبا يمهر العقول. 
بحيث كانت مجالسه العادية على الدوام كأنها درو سكيار العاماء المفاظ ؛ 
الذين يتعبون فى جمع ما يلقون فيها فى الساعات المتعددة . بل ما رأيت درساً 
جامعاً لغرائب العلوم ونوادر الأخبار ونفائُس الفوائد كجااسه الدائمة مع 
ضيوفه وزواره وأصحابه حضراً وسفراً فى داره ودار غفيره اذا دعى لما 
أوخرج لبستان فىفسحة ونزهة » فانمجالسه معطوطالم يكن يذكرفيها الدنيا 
وأخمارها » ولاعرض نزيد ولاعهرو . بل كانت مذاكرة عامية والحماضرون 
كلهم سكوت كأنا على رو وسهم الطيريستمعون إلاإذاسأل سائل عن مسألة 
أو استفوم عنبا . وما كازل يتعرض لذلك إلا القايل من جلاسه الذين طم 
جراة على الكلام معه . وكانت مجالسه تطول على هذه الحالة الساعات الطوءاة 
ورءعأاستمر اسه من بعد العصم إلى مابعد العشاء ساعة وساعتين لايقوم 
فيبا إلا للصلاة ثم يعود للمذا كرة . ورا جلس من بعد الفطور إلى صلاة 
الظهر » لا سما مع الضيوف من أهل فأس وسلا وأضرابهم الراغمين فى شماع 
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العلوم والمعارف . وكان المره يسمع منه فى المجلس الواحد من غرائب العلوم 
ونوادر الأخبار والنقول مالا مبتدى اليه بهد البحث الطويل . والاطلاع 
الشديد إلا فى الازمنة المتطاولة . 

ومن | كن يونا وأفضلهم . العارف الآ كبر » والكبريت الأجمر . 
مرشد السالكين ومرنى المريدين . الدال على الله بالأقوالو الافعال . الناهج 
بأحواله منهج الكال . هاوق الفزفقاء ومعديو و فرضد الاقوباء ومقومم 
منبع المعارف والاسرار » وملجاً الذاكرين آناء الليل وأطراف النهار . من 
اذا كام كنى . واذا صاحب صفا . وأذأ عاهد وفى . واذاقدر عفنا . 

الغبيه فى أخلاقه جده المصطنى صلى الله عليه وسلم محرالمعارف والعلوم 
فى محبة رسو لالشريف المنيف شيخناح ساو معنى وحيببناروحاً وجمماسيدى 
الحاج محمدابن العار ف الكامل سيدى الاج الصديق ابنالقطب المرلى سيدى 
الحاج أحمد بن عبد المومن سععنا عليه رضى ألله عنة وقدس روحه علوماً جمة 
مذاكرة منه لنا فى ججيع الفنون العامية وأ كثرها فى التصوف وحكاية 
الصالحين وعجائمهم فى ساو ركبم الى الله تعالى وافتراق أحواهم فى مواجيدهم 
وأذواقهم » بحيث لو كنا نكتب ما نسمع منه فى جميع العلوم من المسائل 
مع تحقيقها والقول الفصل فيهاومايتبعذلك لمعنامنه مجلدات » ولكنحالنا 
حال الكسالى . وآفة العلم عدم التقييد » فندمنا حيث لاينفعنا الندم اه . 

ووصف مجلسه صاحب نبذة التحقيق ولم نكن ممن يجالسه إلا قليلا على 
انفراد » فال 

وكانت مجالسه قدس سره لا تخاو من الفوائد . ولا بد جالسه أن ينال 
من فيضه أبدع الصلات وأتفع العوائد إلى أن قال 
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وبالجلة فتبحره ف العلوم ظاهراً وباطناً ثما عامه الخاص والعام وفضله وكاله 
مما أقر به القاصى والدالى . وقدكانت ترد عليه المسائل حتى من الخارج ف 
مذاهب أخرى فيجيب عنها . 

وكتب إلى الشريف الليل العلامة الدب الشاعر الأرى سيدى محد 
الناصر الكتانى يقول 

انصلت بالشيخ طيب الله ثراه وأنا فتى يافع . اشر فت على العشرين » 
ونزلت ضيفا عليه توا مر شبرين . كنت أجالسه فىخلالها فالصباح 
والمساء . وكان جلسنا لا ينتبى حتى عر عليه ثلاث ساعات كاملة » ورئما 
تجاوزتها أسائله فيتدفق فى الجواب بفصاحة بالغة وأساوب عربى متين و 
ينم عن مادة كبيرة يستتى منها أجوبته كنت أسائله فى الحسديث والفقه 
والتصوف والتاردخوالادب والفلسعة وعاء الاجم والسياسة . فكان يبه رنى 
منه استيعابه بالمواب عن المسالة التى اساله عنها فلايترك فى نفسى مكانا فارغاأ 
للتعقيس على السؤال اه . 

والعلوم التى كانت له فيها اليد الطولى هى : 

الفقمه . والاصول . والكلام . والتصوف . والتفسير . والحديث 
والنحو . والصرف . والمنطق والتاريخ . والتراجم . والطب . والانساب 
والسياسة الشرعية . وسرا حرف . وخواص الآامماء مع المشاركة القوية فى 
سائر العلوم 

أما الفقه : فكان يستحضر حميع فروعه الخفية والجلية » لا سما الفقه 
المالكى ذانهكان نصب عيئه بعجره و بجره » وقواعد القضاء » والدعاوى» 
والقوانين التى قننها المالكية فى هذا الباب » واختص بها المغاربة من بينهم 
وتوسع فيها المتأخرون » وسموها فقبا مع أن تلك المسائل لا محفظها ودبرع 
فيبا إلا البزل من المقهاء الراغمين فى الدنياء الخالطين للقناء والفتوى 
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والشهادة الممارسين لذلك فى الأعوام الكثيرة والآزمان الطويلة . والشيخ 
وى التدعنه كاق !قطن قئء اله نقطة القنام والقيادة :والفعوق: والتغرص: 
لئيل الدنيا بالعلم » ومع هذا فسكان من أبرع الناس و أحفظهم ذه الفروع 
حتى كانت القضاة والحكام والمفتون يفزءون اليه فى الاستفادة منه عند 
نزول القضايا العويصة والدعاوى المشتيكة . فكان يحرر طم النازلة ويكتب 
طم الح والفتوى وربدفع ذلك لبعض تلامذته وأماله فيكتيه خطه 
ويذسمه الى نفسه قرارا من أن ينسب اليه هو رضى الله عنه شىء من ذلك . 
وربما أخذ الواسطة فى ذلك أموالا طائلة بغير عامه وقل أن توج د كتاب. 
ف مكتيته فى الفقه المالكى والقوانين العملية التى اللقونها بالفقه . إلا وقد. 
طالعبا وصحح أغلاطها بمخطه 

وأما الأصول : فكان يستحضر جميع مسائله والخلاف بين أكته ويرد. 
وبقبل ويرجح ويزيف منها بحسب نظره واجتهاده . حتى ان بعض من كان 
بدعى أنه لايوجد بالمغرب من يتقن عل الأصولكاتقانه 1 قدم المطنجة - 
وزآارة :ذا كره فبرفسالة أصو لةتعر المت 5 كرهاء فاراة الجن ان ثرت 
ويراوغ بذكر بعض الاقوال وليريدها فرده الشيخ الى الوا وأبطل 
دلائله . ورجح الحق عا لمسعه معه الىالرجوع والاعتراف فكان يتقول بعد 
مفارقة الشيسخ لم أر من يهم الاصول غيره 

وزارففرة امورعلناء فاس بعلم الاصول . وهوالفقيه الفضيلى . فذاكره 
الشيخ فى مسالة فظأبر عحزه وقصوره أمام الشيح واعترف هو بذلك 

فقال لا ان فقراء الدرزص والككزائن افا فشا فى اللوين عزنا امال 
واذا قنا منه تركناها ول ببق معنا منها ثىء 

وأما التكلام فكان اليه المنتبى فى تحقيق دلائله وبراهينه مم الاطلاع 
التام على جميع المذاهب والنحل والاقوال » بل كان فوبدابته شغوة بالمناظرة. 
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فيه انتصارا لمذهب أهل السنة وإيانة للمعتقد المق ولمارحل الى الأ 
جرت له فيه مناظرات بالمجاز ومصر والشام مع علمامها ولما رحلت إلى 
ره رحلاتى الاولىزا 5 بعص هن لات مردد كر ماه ادر 38 
ا 0 هونا 0 ا 0 2 عام 0 ل م.4 ع 5 
هذا الرجل من المشبورن بالأدال والمناظرات التعسفية فى عم اكلام . 
مذا كرة إلا وببدىء فيها ويعيد » ويذكر من معانيها مالا ستطيع ذكره 
إلا من كان محررا للها فى تلك الساعة من جميع التفاسير ولمافتح قراءة 
التفسير امقى فالكلام على الفائحة إلى قوله تعالى < اياك تعمد و إياك استعين» 
محجالس طول شور رمضان من لعل العصر الى قميل المغرب تقلمل 8 وحدثى 
الفقير الصوفى امد المناط قال حضرت مع الشيخ مرة بتطوان ف تمن 
الجا لس الخافلة بالزوار فتكلم عل قوله تعالى والذى كدر فبدى ا قممأ عا 
بهر عقول الحاضربن ان مهن عاماء وعوام 07 فمهأ مال مخطر لاحد سال 

وأما الحمديث فكان حافظا لمتونه مد النظرفيه والاشتغالبفاونه وكتبه 
لاسما فح المارى ذائه ستحضر ميدع مسأ أله 

امأ التصوف قبى عامه ومن صذدره تتمجر منابعة وعيو نه سواء تصوف 
الارشاد والعمل والساوك وتصوف العلل الله وأهل الفناء فى وحدة الوجود 
الاانمكان إلى القسم الأول أميل لآنعناحه كانت العمل والتخلق ١‏ كثر وكان 
.يتكلم ف الثابى إلا نادرا ف ل لاسما ف بداءته قٍ واتلدافرة فأنه كار 5 
00 عل نشرالطقائق شددد الت م لماك كان أستاذه سيدى كمد بن|. راهيم 
رضى الله عنه . 

وأما النحو والصرف فكان يتقنهما اتقان من ل يعرف _غيره وكانت 
درو سه ف الخلاصة لشر <ى الملكودى وان هشام من أعحب الدروس 
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وأمتعها فى هذا الفن بل كان محبه على المصوص وبتعشقه ويحث على قراءته 
والتضلع من هكثيراً ويقول إنه مفتاح فهم العلوم لاسما البلاغة والاصول 

وأما المنطق فكان يتقنه غابة واقتنىكثيراً من كتيه ودرسه بتوسع 
واطلاع و تحقيق وبحث لح بر الطلبة مثله 

وأما التاريخ والتراجم فشأنه فيها أعجب وأغرب م نكل ماسيق ذانه 
لابكاد يذكر دولة من ظبور الاسلام إلى عصره إلا ويحدثك عنها حديث من 
حضرها وكان واحداً من أعيانها ورجال دولتها لاسما دول المغرب والاندلس 
وكذلك تراجم العاماء والشيوخ والآواياء ووالجع ل سارك وتربيتهم 
ااه 8 تلامذتيي وما إلى ذلك معضم الأشباء والنظائر ناذا اقتضى الال 
فى موعظه ف مذاكرة الاستشياد بواقعة وحكابة لم إلمها أمثاطا ما وقع 
لشيوخ كثيرين من مشارقة ومغاربة فى عصور متقدمة وخقيا جره 8 نه كان 
ربحث عن ذلك و لجمعه منذ أزمان طويلة فيقول مثلا وقم للجنيد أو الشبلى 
مع فلان كذا ومثله وقع للرفاعى أوالجيلانى مع فلان وكذلك لمتبولى مع 
مع المواص وللبكرى مع ابنه وسيدى يوسف الفاسى مع أخيه أوصاحبه 
لان وهكذا يسرد الآشباه والنظائر من الكايات والوقائع التاريخية فى 
كل منامسةحتى أن بعضهم برد عايه لستشيرهق أمر فيشير علية عا فده رشدم 
وزودة فى ذلك >كايات ووم لامتقدمين فى نفس المسالة 


وأما السياسة الشرعية ومعرفة الطرق والوسائل التىتقوم بها مصاط الدولة 
ويذينى علمها أساس العمران وعاؤه وترقية الآمة إلى مصاف الدول العظام 
وكيفية استمار الامو البالوجه الشرعى المباح الذى لاظلم فيه ولاجور على أحد 

من الرعية وكيفية حفظ الملاد وحراستها ومعاملة الدول الأجنبية عا لاخالفة 
الشرع فيه وتحو هذا فكان إذا تكلم فيه تخال أنه لابفكر داثما إلافية ولا 
تشتغل بغيره كا زه أحدكبار الوزراء القائمين باعباء الدولة ومصالح المملكة 
مع مراعأة الحال الحاضرة وتغير الوقت وتبدل الاطوار <تى كان إذا اجتمع 
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به أهل السياسة ومكاتبو الجرائد يرون منه مالم يخطر طم على بال ويتعجبون 
منه فاية العجب لكونه من عاماء الدين وشيوخ التصوف المقبلين على علوم 
الآخرة والمعرضين عن علوم الدنيا لاسما وهولايقراً الجرائد أصلا بل وبحذر 
من فر ارقاو تحن إضاغة الرقك ف الاشفتال بها ولما ظبر بعضهم بالزعامة 
باس وشاع خيره «قدم إليه بعض المشتغلين بالسياسة ممن كان مقما بالملاد 
لتر كلكو مهالاو ناصراً ومثر بدآفاما اجتمع بدخا ب أملهو رأىخلاف ماكان 
يمل ويسمع ثم توجه من فاس إلى طنحة فزار الشيخ وتذا كر معه فى فنه' 
ذببز عله وقال هذا هو الزعيم على المقيقة وهكذا بيجب أن يكون الزعماء 
أما الفاسى الذى شددت الرحلة إليه خعونا: ان لا عاسة أتفاهم معه فى 
القضية صار ينام ويتركنى فعامت أنه غير زعم ولامخلص فى قضمة وطنه 

واف الطب فا ريت عالماً لشاركه فيه بل اغرضوا عنه اتكالا على أطباء 
الفر ني والمتخرجين على يدهم فيه اما الشييخ فكان شأنه ذمه شان مهرة 
أطباء العرب الأقدمين بحيث يداوى المريض على الوصف من بعيد بل من 
مدن أخرى ولا خصى م مراض حكم أ اطماء الافر نج عوته وعدم إمكان 
علاحه فشنماه الله على بده وبأدويته التى كان نصفبا للناس وقد 00 على 
لعض مكانيه لأعنينا به فى العلاج احبية إبراد بعضبا ليعرف مها حقيقه حقيقة الامر 
مع الاستفادة . 

فمن تلك قوله فى كتاب : والرجل الذى أصابه فى جنبه الاايسر ما أصابه 
أمره صعب ف املة فان الجنب الأيسر علاجه يصعب كثيراً ولكن مرهأن 
دهن جنبه المذكورزيت الرندعند النوم وبدا_كةدلكا جيداً وعلى رأ س كل 
ثلاثة أيام يدل الام فيمكث فيه نحو ساعة فانه يعافى إن شاء الله تعالى 
ولا مخبره بصعوبة مرضه لثلا تتغير طبيعته فيزداد مرضه أه . 

وسها أما دواء ابن سمك فلياخذ شيئاً من السمن وليجعله على النار 
مع مثله من الماء و ليتركه 1-7 يذهب الماء وسقى السمن *م اد مثله من 
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المسل ويؤزيل رغوته على ار لينة ثم يأخذ مثله من السكر الأجر وجعل 
الثلائة عبى نار لينة وتحرك تحريكا جيداً حتى تنعقد وتصير ذانا واحدة ف 
قوام الحلواء ثم جعلها ى انبة فاذا أراد النوم أكل منها ناوا دا فال 
نومه يرج | كان و.زول ,بسه وتكثر رطوبته.وتقل عنه تلك الأفكار التى. 
تضسره أن شاء الله تعالى . 

وها وستلنا كنايك الفمريظ» وغرفنا با شرت اليه ما متربك ينين البرق 
والعرق الخ ٠‏ اعلم سيدى ادها عتريك هنا قرت إلية سدية صعف قليك. 
لاضعف دمك "م قاله لك الطييب فانه لم يبتد لما أصابك كا هى حالة أعل عا 
الوفت فانم قأمأ حصاون على عن الداء اللهم الا إذا كان داء بادزاً ظاهراً 
وكيفما كان الحالفدواوك قري سإن شاء الله تعالى وذلك بان تاخذ لمن الضان 
وتغليه وتجعل فيه شيئاً من السكر واشنتا من القر نفل بعد دقه وتترك سواه © 
كامنا ما كأن إلى أن حوى لكان ردي إلى حالته وذلالك لا مخفى عليك 
والماء إذا اضطررتاليه لابأس أن تطبخه لكن أقلل من شربه ولاتبالغ فيه 
أما اللبن فأ كثر منه وما قريب يظبر الأأثر إن شاء لله تعالى . 

ومنبا اماما كنت تستعمله من البيض فاستعمله ان امد يدي 
بر سواه السوداء قفبو جيد للغاية ا والنفخ الذى 

«نظنك سسه رطوبة الأمعاء مع ربح منحبس فيها واء_لل ما تزال به تلك 

الرطوية معحون العسل الذى ذ كرناه فاستعمله ولابد وأضف | اليه شيك من 
الأدوية اا 0 0 4 0 ا حسبى الله 3 إله 0 
53 إن شاء الله تعالى . 

ومنها واعلم أن الدوخة التى #عصل لك سيبها انعقاد اليخار الذى لصعد 
من المعدة إلى الرأس ممزوجاً برطؤبة وبرد وعجز الرأس عن تحمله لشعفه 
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وكثرة برده ويظبر أن زوال تلك الدوخة رعا يحصل بشرب ماء الليمون 
ممزوجاً بشىء من السكر وقليل من الماء بعد شرب اللبن وليكن اشرب 
قليلا لثلا تنتشر الرطوبة الموجودة فى المعدة انتشاراً لا تقدر ذاتك عليه 
الرداءة كنيوسيا الذى هو عبارة عن الدم المستحيل عن الهُذاء فاذا اعتادت 
الذات الايمون المذكور فلا بأس أن تزيد منه شيئاً على القدر الأول فاذا 
ا ال ا 

ن الزيتون وإذ كان عتيقاً فبو أحسن ل-كن محفظ وقت الدهن وبعدومن 
الريح جبداه والله هو الغا أما الا كل فدم على الحليب وإن ميفى غلك 
القر تمل فاتركه أسبوعا أو أسبوعين ثم عد إليه إلى أن تكمل راحتك ذَانْ 
اضطررت الى الآ كل فكل المريرة أو مرق الفراريج الصغار بخيز السميد 
وإن وحدت نلا من كرو فة:صتين فلاداءن أ تتنأولمنه معر ا ا عدر 
شرل أن كوق فق نمق الطاوه والعووق متوسط السين .ودع ان تستعمل 
هدا عرفنا عا يحدث لنكون على بال ورمضان رعا لا عكنك صومه لان 
الحليب للطافته ينغم برعاوا جو عمدت له ضرق "كني سعوبى 
وان تعلم أن الصوم بحرم فى هذه الخالة فاياك إياك أن تصوم واللبن 0-5 
من شربه ولا عمل منه ولا بخفاك أن الصدقة من الادوية التى يسرع نفعها 
فبادر إليها ولو رغيفاً أؤنصف ه كل يوم لتجمع بين الدواءين الحسى والمعنوى 

ومما والذى أشرت إليه من النفسخ يظهرم لى أنه نوع من الاستسقاء 
غير أنه خفيف فلتشرب الاء المطنى فيه الحديد يعد اجمراره حِمِداً بالنار 
وادهن لطنك من خارج بشىء من القطران فان أمكن أن تشرب لبن الابل 
إنوجد هناك فبادر إليه فانم تجده فبوطا فانهمن أتفع الاشياء لنفخ البطن 
و يكفيك أنه دواء نبوى كا فى صحيح اللخارق وتدعمدا ين يدنك ف 
حدق أقوام من الاخوان فصحوا فى الال ومنهم من من أخيره الأضاء بانه 
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له هذا الدواء فصح بعد هانية أيام . 


ومنها ومن الوقت الذى جاءنى كتابك وأنا أردد النظر فيه لاستخرج 
منه حقيقة حالاك وقد ظبر لى ظبورا بينا أن حالك طيي غاية والجد لله 
وم يصي.ك إغا هو من كثرة الدم ورقته عمله إلى ماثية السديرة سبس عسدم 
أكلك الادام اللمه ن كاللحم والزيت وخبز البرو من رقته يصيبك ما يصيبك 

من البرد الشديد عند شرب المرق وأ كل الحبز والحريرة لان ما به من الماء 
يربك ان نتشر فى الشر أدين العصدية وهذه الأمور تقاومه وترده وله فبحصل 
لك ذلك ودواؤه إن شاءاللهتعالى يكون بدوام أكل اللوز والسحتر معالسكر ظ 
وقليل من السمن الذى مر عليه العام أو أ كثر إما وحده وإما بخيز بسير 
مع المداومة على شرب اللبن , بالثقر تفل الى أن ترجع الطبيعة لمركزها الاول 
القابل ليع المأ كولات ونرجو الله أن يكون ذلك سريعما بحول الله . 


ومنبا والذى أصايك من الوجم الشديدالذى أقعدك فى الفراش ومنعك 
من الحركة الخ خفيف للغاية وسببه برودة مختفيةف المعدة جاءتها من صلابة 
الكلى ووصلت الى الاعصاب فوقف دمبا عن سيره الطبيعى وبسيب ذلك 
قل العرق ودواء ذلك بحصل إن شاء الله تعالى باس تعمال ماء الرند الحار 
والملوس فيه فى الام المرة بعد الاخرى مع شرب ماء البيبنوج حاراً عند 
النوم وإدخال شىء من بخاره إلى الحلق و بعد حصول الراحة خذ أوقيةمن 
المصطكى واجعل عليها متقدار حمس حفنات من الماء واجعلها على نار الفحم 
الخالصة من الدخان واتركها حتى ينقغى نصف الماء ثم صفه واجعل عليه عسلا 
متزوع الرغوة واجعله على النار واتركه <تى يصير فى قوام الأشربة ثم أنزله 
واجعله فى زجاجة وخذ عند كل صباح قدر أوقية واجعل عليها قدر حفنة 
من الماء واشرب ذلك على الريق فانك تعافى من جميع أمراض المعدة بحول 
الله تعالى . 
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ومنها والمصابة بال ىكلفها أن تخضب أطرافها اليدين والرجلين والرأس 
بالمناء الممزوحة بشىء من الزعفران مع شرب شىء من الليمون الممزوج 
عاء الورد وقليل من د انعا ومساء لث مع العسل <تى يصل 
رجه إلىجوفها فامما تعافى إن شاء اللهتعالى فان يت بها 0 ولابدلنصف 
طاذواء اخريكت محفل العفاء مول الل تعالى 
قلت وهن ع«<يب شانه فى المداواة أنهي ترى لاصف فق أدو ته عشيا 
عرها اثالان الوبعود ىّ تحده فى أدو بة القانون وكامل الصناعة وشرحالاس.اب 
والعلامات والتذكرة وغيرها بل لايصف إلا ماهو متيسر متناول يسهل 
الحصول عليه لامريض أيها كان وكان يرى سلوك هذه الطريق فى المعالجة من 
الواجب المتعين على أطباء الوقت ويستقبح الاتكال على الأدوية المرككبة 
اجلوبة من بلاد الفرنج لآنه باتقطاعها ينقطع العلاج والمداواة لعحز الطبيب 
عن معرفة غيره ولذلك لما توجه إلى القاهرةلحضورمؤعر الحلافةذهسلمدرسة 
الاب الكيرى الموجودة بالقصر العينى لظنه 45 ,يدرس مها الطب عب الطريقة 
التافعة يق القدم والديةاز انوحد بالمدرسة سنتان فيهالنئ.اتات و الاعشاب 
وأن المدرس يعرف أاطامة ككل نمأت وخاصيته ومنافعه <سما حا فهم من ن كلام 
الشر بف العامىصاحس ضياء النبراس قامادخل اليها ل مجدشيئا من ذلكو وجدمم 
يدرسون على الطريقة الفرنجية والمدرسون أغلييم افر ننج لا.يدرسون باللخة 
أأعر ديه ة فاستنكر ذلك لانهلا هيد فى معرفة 4 الطبائمو الادواء وأسبا ب الأمراض 
ولا مايخص كل طبيعة من العلاج واعا ه امون ظاهرة غير حققة ؛ ولا محررة 
ولذاك يقل النفع والعلاج عداواة غالب أطباء الفرنج أضف إلى ذلك أنهم 
لايعتمدون الاعلى المركباتوالموادالكماوية الجاوبةمن الحارجولايعتمدون 
على نباتات اللاد ومعادنها ومنتوحاتبا فاو فقدت تلك انجاوبات أو كان 
الطبيب بأرض لاتوجد فيها لعدم النفع به ولكان هو كا حاد النساس إلا فى 
الشيء التافه الذى لا بذ كر 
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فمصلى 

وأما الانداب فسكان إليه المرجم فيها بتلك الأقطار <تى كان يخبر أناسا 
بنسبهم وكو م هن أل البيت »فين عن ان كو ن عندم علم بدلك 

وكانت له المشاركة القوءة فى غير هذه العلوم بل كان لفرط ذ كاه وقوة 
جنانه وسرعةإدراكه لابكاد ,توجه إلى فن من القذون الاويطلع على حقيةته 
6 طلب من الفقيه السيد احمدبو زيد الانجرى وهو من تلامذته فى الطر 3 
أن ال عنه عم الفلك فاعتدر الرحل وأمتئع أديا بأ مع الشيخ فال لابد أن 
تسللك سئةالله البعة فق التعليم وذكر له أن جده العارف الكبيرسيدى احد 
ابن عبد الَو من أخذ هذا العم على كبر عن تلميذه فى الطريق الفقيه مفرج 
فاما م بحد بدا من إجابة طلبه عين له الكتاى وضرب الميعاد لارجوع إلى 
قراءته فلا حضر وشرع فى القراءة مع الشيخ وافتتح الكلام فى الموضوع 
فاجاه الشيخ عسائل وقواعد غريية فى الفن فطوى الفقيه الكتاب وقيسل 
يد الشيخ وقال له والله ياسيدى إنك لأعلى منى بهذا الفن ودخلت اليه يوما 
يطوالع الملوك وفمها أسعاء بعض زعماء مدر وبحانميا أرقام ل مانظر فمبا 
قال لى ان الشيخ ممودا الفدكى يقول فى حق سعد زغاول إنهسيموت فى هذا 
العام حما فلم فكن. الا شيران 7 ثلاثة حتى ورد احير بوفاته »6وقضاياه قف علم 
الحدول والتصرف بالأوفاق وسر الحرف كثيرة أضرينا عنبا صفحأ وة_د 
ذكرنا ججلة منبا فى الأصل 

وأما دروسه فكانت روضة منرياضالْنة ابة فى الابهة والرونقو امال 
فما شئت من إملاء وحفظ وترتيل وفضاحة وشنرعة القناء لأبكث لئلة 
ولا يفكر فيا يقولكثزه يقرأ فأحة الكتاب ولا ينطق إلا باللغة العربية 
الفصحى لاشطق بكلمة واحدة عامية أصلاسواء فى ذلك درس الفقه والحديث 
والتفسير والنحو والمنطق إلا أن درس الحديث والتفسير عتاز عن غيره 
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دؤدة و أسبة وهيمة زائدة مع صيهة حمملة واعنمة ة فطرية شمئى المرء ء لو دام 
درسه ايوم با ججعه كان بورد الحددث م ن السحيع مادم ” 3 بتكل ع 0 براجم 
رجاله وأحواطهم ومقالاتهم إن كانوا من أهل اليا ا 
ووفياتهم م تقل لت فيذ كر طر وه ومخرحيه وألفاظه م تعر 
الفاظاه الملشكل إعر اهأ وتكلم على غرسه ومعناه والا<كام المأخوذة م: منة 
وفقه كل مذهب فى المسالة ودليل كل قول وماءرد عليه من الاعتراضات 
والاجوبة ويطبق نص مختصر خليل على الحديث إن كان موافقاله ثم يخم 
باستخراج الفوائد والمسائل واذا كان فى معنى المديث أحاديث أخرى فى 
الناى ألمن. تيهنا خترحة .عسوو .وأو كانت رماث تند كك :هاذا ددرا حدر 
سبعة ,يظلمى الله فى ظله أملىكل الأحاديث الواردة فى الحصال الموجبة لظل الله 
بوم لاظل إلا ظله واذا قرأ حديثا فيه من قام رمضان إعاناً وا<تساباً غفر له 
ماتقدم من ذنيه أم ىكل الأحاديث الواردة فى غفران ماتققدم من الذنوب 
وإذا قرأ حديثا فيمن عوت شبيدا أملى كل الأحاديث الواردة بذلك 
وهكذا لاكاد مخلو درس من الام ملاء مع فصاحه وطلاوة و ونور وحلاوة 
اما فى على الفق»: فتكان «ذهكر التصوض: الكتيرة ا قاين “فقيل 
المقسول وبرد الأردود ويزيف وبرحح مع إيضاح الممئى بدون تكرار 
ولا إعاذة كلة ولا توقفٍ ولا سكوت لطئلة واحدة وربما صاح 
فى درس الفقه والنحو أثناء التقرير بقموله رد بالك إذا رأى من السارد نوما 
أو غملة ورعا صق يدانه اكناء التقرير أى وضع «١‏ بده عل الأخرى شيهالمصفق 
فيسمع طا صوت خفيف لا كان لعترنه من شيه غيبة عن حسه تفرع نشوة 
وطرب بإذة العلم وتقريره ولم .يكن ن لطالع إلاقدراً قليلامع أنه كان أواخر 
تدرسه ١‏ مع ثلاثة دروس فى مجلس ا كرك فيه ثلاث ساعات ريا 
فكان رج للدرس قمل الظير ساعة ونصف ؤيشرع فىقراءة الخلاصة بشرحى 
المكودى وا نهشام م بعد مدة إشرع فى قراءة ا مختصر فاذا أذن الظهر 
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وفات قليلا قام نجه الكرسن وشرع فى 5 راءةالصحيح لآن درس الخلاصة 
والمختص ركان لا نحضره إلا الطلبة وتجباء العوام ممن له رغبة فى الفته وأما 
الصحيح فكان بعد الظهر تمع الخلائق من سائر الطبقات لسماعه فكان 
يصعد ولى الكرمى و قنكذليسمم الكامى وكان قبلذلك يخرج صباحاً لتدررس 
لامية الأفعال والمنطق معا فى درس واحد كل ذلك من حفظه وبالقائه السريع 
بحمث ما بلقيه فى ساعة بلقيه غيره فى عدة ساعات وبعمر به عدة مجالس 


قال فى النسمات كانت دروسه رضى الله عنه عحيية وقراءته قراءة ح#ث 
وتحقيق وتحرير وتندقيق وتلخيص لسائل و نحريرها مع ما نكم الى ذلك 

من الايرادات والاجو, بة هذا معما كان عليهرضى الله عنه من عذوبة المنطق 
وحلاوته وبلاغة اللسان وفصاحته وحدئ التادية والتمليغ ورونق الترتدب 
والافبام البليغ حتى إن البليد مر الطلبة كان يحوز من الفهم والادراك 
خفلة إماحتتظله وإملاقه فكاق لذ مادص قينا ولا ناض :و كلق دهان عل 
ذلك ما كان جمعه من الدروس المختلفة متصلا بعضها عض فى ماس واحد 
فكان يقرأ أولا ألفية ابن مالك بشرح المكودى ولا يقتصر عليه بل الى 

ام ن المسائل النحويه * م شبعه بقراءة مختصر حول متصلابه وهو ق 
علبي كان يقرأه بشرح الحرثى ولا يقتصر عليه بل ياتى بكلام الزرقانى 
وحواشيه للشيخ بنانى والرهوتى وبنوه بحاشيته كثيرا وربما أنشد أحيانا 
عقب نقله وقوله . 
إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ماقالت حذام 

أم بمتحرد الفراغ منه ١‏ شعه بقراءة محيح البخارى لكن كان بقوم من 
مجلسه الأول فيصعد على ارس تعطايها لحديث رول الله صلى الله عليه 
وا .الهوسلم وكان بحذ ردرسةق الصحيح الجم الغفير من العاماء والطلمةو أعيان 
البلد وغيرهم حتى أن اعلا موث ألا بلغ فتذرى .غانية لكارة: اشرق 
.وكانت قراءة مدهشة 3 للعقول ١‏ اخدة بمجامع القاون لا كان عليه رضى الله 
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عنهمن عجيب ةغل وغريب الاملاء والتحقيق و <سن الترتيب و بديعالتنسيق 
وكان سلى فى الزمن القليل من الأحاديث مالا يمل غيره فى الزمن الكثير 
وكأن عند قزاءثة العنديك كن صل الرياة :و يغارة نوو قييسة وبا دي 
يفيض على قلوب الماضرين ولا عل أحد من مجلس قراءته ومذاكرته وإن 
طال ماطال و باجملة فمن حضمر ماس قراءته لم يقنع بقراءةغيرهوان بلغ فى الوم 
والتحقيق ماعسى أن يبلغ لان عامه كان علم فتح ووهب لاعلم كسب وقراءته 
كانت قراءة حتهد لا قراءة مقلِد اه . 

وقال صاحب النبذة وأما غيرته فى الدين فبو لا شك الفرد الأول بين 
المسامين ممن لا يبارى فى ميدانه ولا يجارى قل فيه حتا هو ممن لا تاخذه 
فى.الله لومة لاثم ولا يلتفث فيه لذى سطوة لا سما فى مجلس وعظه ودروسه 
إلى أن قال واذا أنعم بدرس ازدحم الناس على محلات القرب منه وغصت 
ا حافل مهم وفتحمرة صحيح البخارى فشاهدنا كغيرنا من أماليه ماب رالعامة 
والخاصة ونجد الاعناق حال القراءة مشركبة لسماع نغىات: مثانيه ومثالثه 
بما لو قدرت على كتب ما عليه لكان شر<ا حافلا مع كون إلقائه من غير 
تلعكم ولا حنحة مما تستلذه الاسماع وتصغى اليه القلوب ويغص المسحد 
بالماضرين لا سيما من أهل الفضل والدين لما يسمعو نه كل يوم من رقائق 
المواعظ وحقائق العلوم والعرفانم]يزيد الكل نحقيقا بمكانة الرجل فى الأآمر 
بالمعروف والغمى عن الك اه 

بل 

وكان الشيخ رضى الله عنه عاملا بالسنة وما صح لديه من الدللى من غير 

نظر إلى مخالفة المذهب ولا ماجرى ءللميه العمل امتثالا لأمر الله تعالى وأمر 


الآخير من مره » ؤانه كان لعاق بذلك و ددعو إأيه » وأمر يكثير من السكن 
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المجورة فى مذهب مالك كالتغوذ والبسملة والجبر بالتأمين ورفع اليدبن ى 
الاتقال ووضع اتمين منهما على الشمال والسلام من الصلاة مرتين مع زيادة 
و رحمة الله والاذان بين ندى ال خطيب يومائعة وغير ذلك وكأن لعطرحجالسه 
الخاضة بذ كر الاجتباد والعمل بالسئة » وسدى لعحيه من المقلدة الحامدين 
الجبلة المعرضين عن كتّاب لله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويناظر 
فى ذلك ويبالغ فى تقريره » لاسما مع كبار الفقهاء وشيوخ المقلدة وقد 
ناظر مرة بفاس فقيه المغرب سيدى المبدى الوزانى صاحب المعيار والحواثى 
المنداولة وأازمه الحجة » لكنه عاند وأصر على الباطل وإنكار الاجتباد » 
وتحريم العمل بالكتاب والسئة » ووقعتله مناظرة بالمدينة المذورة معحمدان 
الونيسى المزائرى فى محفل عام ن العاهاء فيوم شيخدا الامام سيدى تمد 
ابن جعفر السكتاتى والشيخ توفيق الأبوبى الشامى والشيخ أمين سوند 
الدمشتى أيضا والشيخ عمر مدان المحرمى والسيد أبوالقاسم الدباغ ومايقرب 
ل ل ل 4 د رضى الله عنه و لعضهوم 
إسردتفسيرابن عحيية » فمرت مسالة اجرالبحث فيمأبينوم إلممخالةة المدهفب 
فتكلم وض بكلام أراد به التنكيت على سيدى ألى القاسم الدباغ لآانه 
كان م٠‏ ن الأعلنين شد التقليد والعمل بالسنئة وظن الونسى انه منفرد يدك 
من بين الحاضريئن » فانبرى له الشيخ رضى الله عنه و اظره مناظرة بهرت 
ل بن » ومكثوا يتحدثون بها طول > رهم كنا جرى ذكرالشيخ 
رقف لله عنه حتى ذ كره كل من السيد أبى القاسم الدياء ابو الشيح مر تدان 
على الاتقراد فى أوقات مختلفة » قالوا. ماكنا م أمامالشيخ إلا كبر 
عفان ين تدع أسد عظم » »ناما أأزمه المحة ول جد من بد الشيخ مفرا 
قال فى حمية وغضب للتقليد والشيطان ماقاله ا ورسوله أضعه نحت قدمى 
وما قله خليل أجعله فوق رأمى » فقال له الشيخ الآن سققط الكلام معك 
ولو أخبرتنا ببذا من أول وهلة ما نأظرناك لتنا كنانظن أنك تناظر عن جهل 
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با مسألة وخطأً فىالنظر والاعتقاد وحيث وصلت إلى حد الكفر وااردة والعناد 
فلا كلام أن مع من هذا حاله 
وحضر الشيخ مرة فى وأعة ومعه لعض الفقراء وكانوا صاكين ت'طوعا فاما 
حضر الطعام أمره 0 هى بالافظار حملا بقو له صلى الله عليه وسام «الصاء م المتطوع ع 
افير نفسه إن شاء صام و إن شاء أفطر »> قا أقام جبلة المقيدة لذلك ضحيحا على 
عادتهم عند روّية العمل بالستة وأ كثروا القيل والقال انتصارا للماطل الذى. 
يسمونه المذهب فاجتمع مم الشيخ وألزمهم الليعة وان ها بم عذهيهم 6 
كاتنت طر بقتهُ رضىالله عنه يعمل بالسنة و لعتمد فى مناظر نه معالمقلدة. 
على المدهب أوجود قول فبه 3 قاعدة تقتفضى ذلك لعانه 5 أهل الاللق 
لابرضخون إلالباطلهم ولا يدينون إلابشركائهم نعوذ بالله من الحذلان وكان 
اعرق إذا كقرت فى مساكل من السنة أن أنصرها ول المقمدة حتى عكن. 
نشرها والعمل بها لا بالدليل من الكتاب والسنة اللذين لا يقم ما المقادة 
وز نا وستقدون أن العمل ميا دالال وردقة الهو ذ الل من القلال 
وسافر الشييخ مرة من طنجة إلى غارة مسيرة ثلاثة أيام » ولما قرب من. 
نلده وكان بوم ججعة مر على قرية فدخلها لي<ضر اسعة » فاما رآه الحطيب 
دهش وتأخر واختنى فقدمأهل القرية الشي_خ الخطية والصلاة تغطبارتجالة 
وصلى م 9 توحه إلى «لده اجر دين فقباء غيارة' فانقسمو | قسمين قسم 
قال لا نعترض على الشي ‏ خ لانه أعلم منا بالمذهب وأعرف بالسئة وقسم حك 
سطلان الصلاة » فاما 5 اللي كك ب يستقدمهم اليه » فاما حضروا ! هم 
7 المسالة وعرفهم مالم يكن عندهم به عم من مدهبهم » فاعترفوا الا جاهللا: 
دابه العناد والحدال من طرد وامجبار على ازور وأ كل أمو الالناس 
بالماطل فانه ار على العناد لفرط <م-4 إلى أن توجه إلى فاس ووقف على 
رسالة.كالقةاق الى ل لني الطاعة بالغرى أن العباتى او اطباط 6 قشف 
ذك اتقسع نحت جبله 
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ومعهذا ذفان الفيخ رخى الله عنه كان بحب موافقة الفقهاء فم برأه وبدعمل 
به ولو خارج مذهب مالك كراهة منه التفر د والاستقلال بالرأى لالتوقفق 
الدليل أو شببة فى العمل بهبل فرارا من دعوى الاجتهاد والتلبور عا فيه نر 
وتبجح واءانية » فكان يستتر فى جميع ما يمختاره ياتم| مذهي من المذاهب 
أو قول فقيه من الفقهاء حت لا يبيب سائله أو محتج على معارضه أن هذا 
رألى ومذهى بل شول اعتمدنا فى هذه المسالة على مذهب الشافعى أو 
ابن حنبل أو ألى حنيفة أو على قول فى المذهي حكاه فلان عن فلان أو نص 
عليه فلان فىكتاب كذا ليقطع ألسئة الجامدين فى التقليد الجاحدين لفضل 
لله على خلقه » ولذلك درج أكثر الناس ب لكلهم حتى أقرب الناس إليه 
ا ليعتقد فيه التقليد والتمذهس عده مالك وصاروا حمتجون 
عليئا اذا دعو اهم إلى العمل بالسئة ونمذ الاقوال المخالفة ها من مذهبهم أن 
الشيخ الوالد ل يكن على ذلك وأنهكان طول عمره مقلدا 'ناصرا لامذهب 
وحاشاه من ذلك ومعاذ الله أن يكون كذلك ونحن والمد شما اهتدينا إلى 
العمل بالسنة إلا بامره وتعليمه ولا نذنا التقليد وراءنا ظبريا إلا باشارته 
وإرشاده » ولا هدانا الله وانقذنا من بدعة التقليد إلا باتباعه والاقتداء به 
والاهتداء بيده »ولولاه لكنا من جملة الممتدعة المقلدن » واللمدله على 
فضل الله ومنته » وإعا أوقعهم فى اعتقادهم ما ذكرناه مع كو نه كان فى بداية 
أمره وعنفوان شبابه وأيام قوته فى تدريس الْختصر بنتصر لمذهب مالك » 
والراجح المشبور منه على غيره » حتى أنه لما بلغ إلى موضع سدل اليدين فى 
الصلاة نصره غاية وايده اتباعا لماعند الشروح لكنهلما انسع فى العلل وتبحر 

فى النة واطلع عل الحقيقة رجع عن ذلك وأمر أصحابه بوضع العين على 
الغمال وأمرنا بالتأليف فيه والانتصار له وكان هو بنتصر له ى جاه حتى 
صار بعض من كان يقرأ عليه من الطلبة قديما يمترض عليه بنف سكلامه الساوق 
:دوس المتتسر وانتصاره للسدل وما درى الماهل أن ذلك هو | كبر دلمل 
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على فضل لحي رضى الله عنه وكاله وبلوغه رتمة الا<تباد لانه لا شعير رأأبه 
و#تلف أقواله إلا المجتيد الماحث عن الحق العامل بالدليل كا بوجدعن اعة 
المدهب الأقوال المتعددة فى المسالة الواحدة ولا بوجد لْقإد فى مسالة قولان 
أبدا ولو بلغ فى العلم أعلى ما بلغ مالم يصل ربة الاجتباد لآن النظر فى الدليل 
هو الذى يوجب التَغير وتبدل الرأى كلا !ستيان له دليل أقوى مما عنده تبعه 
مخلاف المقلد فانه يعمل سول إمامه ولا يعرف <ق ذلك من ياطله بل هو 
لاعتقاده حقيته يلتزم العمل به ولا يخرج عنه والشيخ رضى الله عنه كن 
كذلك فلذلك كانت أقواله ختلف واراؤه تتتدل . 

وكان محبا اسائر المذاهب معظاطا مصوبا لميع الأعة رضى الله عنهم من 
حهة 4 اجتبادهم وحلالة مخصمم وعظيم مكاتهم ١‏ ف العلم والدين فكان عدم 
مذهب الغانني للعمل بالأددث ويمدح كتب أهله لاعتنائيم بالدليل لم 
مذهب مالك لكونه مذهب عالح أهل المدينه إلا أنه يدم صذيع المتاخرين 
0 المالكية فى الاعراض عن الدليل و -ثرة الاختصار الجحف وعدم بسط 
القول والتعليل » و نلشهد لاحنفية بالبراعة فى الفقه وك عرة الفمروع ودةة النظر 
ف امتخراعيها و وله الفقياء, على الحقيقة إلا انه يشبد عليهم بالتعصب 
المفرط الذى انختصوا به من بين أهل المذاهب ويتعجب من إفراههم فيه 
غابة و حكى عنهم نوادر فى ذلك وعدح مذهب أحمد بن حديل للوقوف على 
الوارد غاليا » ويحب مذهب الزبدية وليمترف بفضلهم وبراعتهم فى الفقه 
واستذباط المسائل وذكر الدليل فى كتبهم وكان يحبها وبرغب فى الحصول 
عليبا و يسال عنهابتليف . لاسما البحر للامام المهدى والسيل الجرار ونحوه) 
من الكتب التى يكثر الشوكانى من النقل نبا و الاحالة عليبا من مث ثفاته 
ومة لفات عد 

وكان يطالع كتب سائر المذاهب كبيرها وصغيرها لاسما الام للشافعى 
وشرح المهذب للنووى وشروح المنباج للرملى واءن حدر والخطيب والمحن 
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وفتح القدير لابن امام وحاشية ابن عابدين على الدر الختار » ويقول إنها 
عنزلة حاشية الزهوبى فى مدهت مأللك محما وتحريرا وحمما » والمتاوى 
العالمكرية ويحبها كثيرا معها للاقوال » أما فتح القدير لابن الهمام فكان 
سدى عحده من صذي-ع الخاوع واتقاه للدليل وايراده طرق الحدرث مع 
الكلام علنه وكان إشمنى أن لو أطال الله مره فا كله على ذلك الممباج انه 
كان لابرى لتكلته قسمة ة أمام أصله » وكان يعتنى من كتب الحنابلة يكشف 
القناع قبل أن يطبع المغنى والفروع لابن مفلح » فاما طبعا كان مغرما بهما 
على أنه إذا دعته الحاجة الى تحرير مسالة لا يدع فى مكتبت هه كتابا فى مذهب 
من المذاهب إلا ويراحعه والعلم ما وله صاحمه فى المسالة إلا كدت الشيعة 
الامامية فانه لم يكن عكتبته منها كتاب أصلا ولتبحره فى المذاهب ومعرفته 
جميعها كان لايرى بالانتقال اليها باسا لمن أراد ذلك وكنت فى بداية طلى 
اخترت الانتقال الى مذهب الشافعى لما رايت كتبهم تتعرض لدليل كل 
سالة مخلاق كين المالكية نالا بكالية عن الدلين 6و تعات من ترق 
لااقيل قولا إلابعد معرفة دليله سن ل الاتقال اليه وصارحةى على التضلع 
منه وبرشدنى إلى الكن النفيسة فيه ولعين لى ما أقدم قراءتة وما الخرة 
:منها » ولما رجل إخوانى إلى القاهرة لطلب العلم اختار بعضهم الانتقال إلى 
مذهى أحمد بن حنمل فلكتت إليه حسن له ذلك احا وبحثه على إتقانه هع 
معرفة مدهب مالك الذى هو مذهي اأملاد والمشاركة فى غيره 


ولماتوجه إلى الشام ازيارة شيخنا سيدى محمد بن جعفر الكتانى رمه 
الله وكنت معه . قال له يوما ان مولاى أحمد ترك مذهس مالك وانتقل الى 
مذهي الشافعى كأ نه يريد من الشيدخ أن عنمنى من ذلك » فتقال له هو خر 
فى نفسه تار من ع المذاهى مانشاء فسكت » وكان عند شيخنا الكتاق رهه 
الله نوع من العصبية وميل الى المذهب بل والجنسية مع أنه كان لعمل بالسدة 
فى كثير من المسائل لكن بشرط موافقة المذهب روك فض الكهوال 
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وبشرط أن:كون المسألة فى الآداب والرقائق لافىالملال والحرام كاشافبنا 
به مرارا وذكره فى كتابه سموك السبيل الواضح فى أن القيض فى الصلوات 
كلها مشهور وراجح مع أن الواجب ساوكه تقديم قولالله تعالى ورسوله فى 
ما كلورد عنهما لافرق دين سنن وآدان ولابين حلال وحراء وهو فى هذه 
الطرقة ألضا مقلمد أغيره فان المواق نقل فى سان المرتدين عن بعض شيوخه 
أنه كان يقول نحن صوفيون محد'ون فى الرقائق والأداب فقباء فى الأحكام 
والحلال والحرام أو نحو هذه العبارة فان بدى بها قديم » وذلك من الغلط 
البين والخمطأ الواضح والسلام 

وكان الشيخ رضىالله عنه محبا لكاتب شديداارغبة فى اقتناتها و#حصيلها 
ولو بالأتمان العالية التى يستغرب من دفعبا فى مثل ما دفعت فيه ولول يكن 
ذلك العن متسرا لديه » بل كان لستدين 5 ليع شيا من اللوازم الضرورية 
ليشترىما احتاجه من الكتب » بل قامانعرض عليه كياب فبوحد عنده كنه 
الااشتراه خصوصا فى أو اخر عمرهحيث كا لاعسكعنده شيئًا من الدنيا أصلا 
ومعذلك فكان لابفوت كتابا عكنه الحصول عليهووقم له فى المصول على 
الكتب وشرائها نوادر وحكايات نطول ششرحها » وقد ذكرنا جملة منها فى 
الآصل وكان إذا اشترى كتابا لا كاد يضعه فى خزانته حتى ستوعبه جميعه 
أو أهم مقاصده على الآقل وكان لايقتنى كنتب العصربين المنف ر جين المتشببين 
بعلوم الفرنج ولايقرأها وكذلاك الجرائد ب لكان ينبسى عنقراءتها وإضاعة 
الوقت فيها وبقول ماضل العالم وانتشرت الاخلاق الفاسدة ومعتقدات 
الممتدعة والمتفر/ة فيه الا:واسطة الجرائد فهى والمدارس الافر نحية العامل 
الوحيد فى إفساد المسامين وحدثنى بعض اضها > الةا ييه واحخرة بول 


1 
لوكنت أكتى لالت كتابا فى ذم اجرائد والتقبر منقراءتها تاليفاً جيدا 
أسميه الضرب باطدائد لقراء الجرائد . 

قلت ولعل الله دوفقى للنيابة عنه فيه كا نبت عنه فى غيره والحمد لله قان 
الفيخ رضى الله عنه لشدة نموره من التليرور وماقنه رامحة فخر والبعحم 
لم يؤلفكتاباً معأنه لوتصدى للتأليف لكان أسبل عليه من جع اهل عصره 
اككتزة يذركلة واسنة لاع هو قيدج اعفار عيت. عكتة املاء الكر ابه 
والكراستين فى المسآلة الواخدة ومتعلقاها بدو نمراجعة كتاب كا كان على 
ذلك فى مجالس مذا كراته ويجيب به فى مكاتبه لمن كتتب إليه . 

وقد قال له مرة يعض أصحا به ل لا تو لف با سيدى » فقال له ل سق 
شىء تحتاجه الآمة إلا وقد ألف فيه من قبلنيا فا علينا الأن إلا أن نشتغل 
ونقرأً ونعمل بها كتبوه وحققوه . 

وسمعته مرة ول كعك ت ألفت كتاناً فى العبادة فى مجلد ثم أحرقته 

وذكر العبادى فما جمعه من ترججة الشيخ رضى الله عنه قال حلى مجلسشه 
الشريف يومابذكرتا ليف نجله مولانا أحمد فقلت لديا سيدى إنه ينوب عنم 
فى التأليف » فقال وهو كذلك إن شاء الله فقد سئل القطب أبو المسن 
الشاذلى رضى الله عنه عن عدم كتابته 6 فقال كتى أصخانى 6 م قال رضى 
الله عنه : وقدكنت مولعاً بال-كتابة قبل هذا ء ثم رأيت الوقت لا ساعد 
فتركت ذلك وأحرقت بعضها »" وكنت ألفت كتاباً فى السيرة النبوية أيام 
الشبيبة حيما كنت أفززفن الطمزية مع الطلبة بنمارة وأظنه لابزال عند عضوم 
إلا أن فيه أحاديث موضوعة كنت قلدت فيبا بعض المتآخر ين كالصيان » ثم 
بعد ذلك الضيح لى أنهنا موضوعة . قال العبادى وله خط السنة لها ورسائل 
فى الطريق تحن على غاية اد فى جمعها » وله رسالة النور اللاي فى تكفير 


ب 


الذنوب والقبايح ألفها بسبب.خطنة خطبجاط كرخيها مفلاة التسبيسح وأ حكامها 
وافضلها فطل س .مضه بعض أعبان شرنفاءسوزان 5ما بة.ها سمعة لفكتت :لها 
تلك الرسالة فى صلاة التسبيح وضم إليها غيرها من المكفرات ه . 

قات وقد عثرت على بعض.المكائب الع أخان فينا أصحامها عن أسثئلة 
قدموها له أذ كرها لتتمهم الفائدة . 

منها وأمامسالة الجبة التىذكرها فىالْنية شيخ العارفين وقطبالكاملين 
من ليس له فى مقامه ثاتى سيدنا ومولانا عبد القادر الميلاتى رضى الله عنه 
وأمدنا بمدده الرباتى فليعم سيدنا أنى قبل أن أراجع الغنية المذكورة 
صرت أبحث عما يمكن أن يكون جواباً عن الشيخ رضى الله عنه فراجعت 
ما أمكننى الوقوف عليه منكتب موضوع المسآلة كاليواقيت للعارف 
الشعراتى والفتاوى الحديثية لابن حجر اطيتمى والحاسن الذالية لليافعى 
المطيو غة سافن كرانات: الاو لاع التسا قن فوجدتمهم ثلاثتهم بر أو الشيخ 
من اعتقاد الجهة وصرحوا برجوءه أو دس ذلك عليه فىكتاب الغنية وذلك 
فى المبحث السالع من اليواقيت ومسائل'الكلام من الفتاوى الحديثية واخر 
الحاسن الغالية » ولما رأبت ذلاك فى هذه الكتى الثلائة نمانى عن تطلب 
غيرها حيدث / سق داع للحواب عنه برجوعه.عن ذلك المعتقد أو دسه علئنه 
ْم راجعت العنية فوجدت عسساز:4. رضى الله عنه لا تقتغى .ما نس.وه اله 
غاية ماءفى المقام أنه ينكر تأويل الآيات والأحاديث الى تقتفى بظاهرهنا 
إثبات العلو واللفوق والمبة: من غير أن يعتقند معناها الذى تقتضيه الاغمة 
فاعتقاده ر ضى الله عنه فيهاأنها صفات أثدتها الله تعالى لنفسه وأوجب على 
000 لمفوو يناو كارأ بعد ذلك عل حقيقتها اليه سيحانه من :غير أن 
كول الفوق بالعلووالعزة والقبرما هو رأى الاشعرية ولا بالغلية والاستنلاء 
كاسمو دأمهم أيضناً مم المعتزلة بل ينبغى أن يترك تفسير ذلك زالحوض فته 
واس مع تئزءه ابه تغالى عن ظاهر معناها » وذهذا الذى قاله رضى ألله'عنه هو 
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معتقد الصحاءة والسلف الصاح قاطنة .وق مقدمتهم الاعة الاردعة وهدا 
بض معتقد أكابر الأول -اء الذ.ن جعل يله الشيخ فى مقدمة صفو فهم فلم 
أت الشيخ فى المقام عا يخدش فى عقيدته ولا بما يشين عرض ديانته وإعا 
خالف المتأخرين من الآشاعرة والما تريدية فى عدم التاويل تبعاً للامام أحمد 
ابن حنيل ذانه كان شديد الانكار عل الموّولين ويامر بامرار ما ورد كا ورد 
من غي راعتقاد معنى مخالف الربوبية وعظمتها والمؤولونكامام الحرميز والعزالى 
والباقلاتى رضىالله عنبملا ينكرون هذا ؛ بل يقولون انه الافضل والآاولى » 
وإنما أولوا خوفاً على العامة أن يغبموا تلك الآيات والأحاديث على ظاهرها 
فيقعوا فى ورطة التجسم » وذلك يديهم إلى أن يكون المالق الخاوق. 
وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فان ا ولا فوق ولا جبه ولاعرش 
ولذمناء ولا ارقن ولا زال سبحانه ك) كان فكيف يكون فى ا 
الجبات وهو الذى خلقها وكيف يحتاج النيا وهى الذى اوتحدها فزوسمهاءة 
قملأن يخلقها وبعد أن خلقبا هوالله الأحد الصمد موصوف 2 ميع الككالات. 
مئزه عن سمة الحادثات لا شك فى هذا 2-1 ولا من. 
المتآخرين و بأت الشيخ رضى الله عنه عا يخالف هذا وحاشاه من ذلك »> 
وكيف وهو الرجل الذى ل : تنتج الأرحام مثله وم يسمح الزمان عشابه له فى, 
ولابنه ومعرفته بعده رضى اللهعضهو عن جميع اولناء هذا الامةفتأمل هذاوأهعن 
فيه نظرك فان كفاك وإلا فعرفنا لنتذاكر فى المسألة ان شاء الله تعالى . 

قلت ومن جوا بالشيخ دضىٍ الله عنه بظبر لك موافقته للساف وكاافته 
للخلف الذن تبموا فضاوا وأضلوا من قلدثم واعتقد سنرتهم حتى صار 
يستشكل كلام كبار أهل الله الموافق لا نطق به القرءان وتوار عن الزسول 
صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة والتابعون والسلف الصالح من 
الاعان بالصمات وامرارها كاجاءت من غير تكذريب ولا تعطيل بامم التأويل 
إذ لو اراد الله سمحانه وتعالى تأوبله لا أنثله تلك الالفاظ الموهمة للتشسيه 
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وااة والتجسيم والموقعة قعة فى الضلال والكفر والبدعة على ز زعم المناخوية 
والله تعالى أنزلالقرءانهدى للناس وشفاء لما فى الصدو رمن الرسمة والشكوك 
والوسواس والآوهام لاشلالا وحيرة وشّكا وريبة محتاجا الى إصلاح زيد 
وبيان ممرو وتعقب بكر وشرح خالد فقبحالله العقول التى تتةتدم بين بدى 
الله ورسوله وترى ان اله بالحداءةوالميان ونصيحة العيادمن ألله ورسوله. 
ومنبا فاما مسائل الحيض الى أفادها الشيلى لابىعمران فم أ من تعر ض 
لما ذقد راجعت الدباج لابن فرحون والطيقات للشعرا فى فلم 5 ذكرا 
لما فيبما على أن اجتماع أبىعمران بالشبلى فيه ما فيه وذلك أنت أبا عمران 
ولد بعد ما توثى الشءلى شحو ثلائين سنة فكي يتمع وهو ل «وجد بعد 
اللبم إلا أن يكون أبو عمران المذكور فى القضية غير أنى عمران الفامى 
وكيفما كان الحال قلا غرابة فى إفادة الشملى أ عمرأن شلك المسائل ولوكان 
أبو عمران من كان فى العاوم الرسمية لآن اهل الكشف والعيان يعامون 
من الاشياء ما لا بعامه منها أهل الزسوم والافكار تار أهل الكشف 
52 بعين الحقيقة التى هى عليها فى نفس الآامر حق انهم شن لون ينودو 
كشفهم حقائق المحدودات على ما هى عليه مخلاف أهل الرسوم والافكار 
امم لا .يدركو نالا رسومها وخواصها وحدودهم كلها رسوم فى الحقيقة 
وعند التأمل حسما أفصح بذلك رئيس أهل الآذ- ر المعلم الثالث ابن سينا 
مها اذى طهرة فى نطاب حقائق الاشياء وادراك ما هى عايه فى نفس_با 
وارتكب لادراك ذل ككل طريق عكن للبشر ارتكابه فلم يحصل من ذلك 
على طائل بل فى آآخر عمره اعترف بأن العقل والفكر طها حد لا ,تعديانه إلا 
بقوة مفاضة عليهما من الخارج » وتطلبه لادراك الحق فى الأشياء نفسه هو 
الذى تركه متذ هذ بأ فى دبنه فانه كان يريد أن دعرف الْحق وبصل الى ماشعى 
من معرقته بعقله 1-7 من غير طريق الأنساء وسيدهم وامامهم مو لانا 
«رسول الله صلى الله عليه وسام ظنا منه أن العقل فى ذلك 2000 اذا 
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كاملا فى إدرا كه كمقله فخاب ظنه وخرج من الذنيا. كا دخل اليب[ من غير 
فائسةتنفعه في. معاده.كا وقءذلك. اغيره من الفلاسفةالمتقدمين عليه والمتاخررين 
عنه. وهذه القوة.التى أشار الها هى القوة الخناضة على الانبياء عايبم الصلاة 
والسلام وعلى. اتباعهم الاولماء كن من .غير مسأوأة. بينهم فيها أذ الاولماء 
لا يشاركون الاننياء. ف . فى » من أحوالهم أصلا وللاجل هده القوة المماضة 
عليهم كانت علومهم كلها ضر ورية لانظرفيها ولاتهف-كرأصلا بخلافغيرم فان 
علومبم كلها نظربة مجاوبة عقدمات وأفكار لا متخاو فى الحااب عن أغلاط 
واوهام لقصور 1 كار 00 0 الوا ولذيك ايع دين أهلها 
واحدة: خلاف علوم الاولياء ذهالاشىء فيبامن ذلك لاستيلام رواحي القدسة 
على الانوا ر || تى كان منياأ روز الاشياء فتعطبوم الاشماء بسدب ذلك عام 
من نفسها بما هى عليه فى الواقع فأى يتطرقطم الغاط واالة هذه ولذا قال 
الآميو ليون لا نمع التخالفبين قاطعين أندا ولماذ كر نأه م ن استيلاءأرو احهم 
على الانوار الى كان منهاأ رور الاشياء كانت. الاشماء قَْ نظرهم كالشىء. 
الواحد لاحاد منشآها فعندهم الماضى والحال و المستقبل نقطة وأاحدة 
ما.يعرف من أوطايعرف “#ن آخرها ولا لعيب عنهم + نأم رهاشىء<تى أنالواحد 
منبم لو أراد أن سر ا هن دهعت بوره للفعل يه 
كأ ادير من غير زدادة ولا نقصان مع أنه | بو حك بعك ومأ ذلك إلا أنه شظر 
دعين ازوح المحخيطة بالزمان وماكيه بد ونباية ولولا حير الشارع علوم 
لمكن أن حر 0 منهم عا كان وكا تكو وتعين أهل النة وأهل 
النار وأهل السعادة وأهل الشقاء وغير ذلك ل ن شكون اللا > وان 0 


تتعلق مص_لحة ة العالم بذلك فامروا بكتم م ما يعلمون من شئونه الا من أ 

له فى اذشاء شيء من ذلك وان وقع وافشى أحدهم شيئا ا 
نعققاب لو عوقب بهجبل لذاب وتفتت ت إذا علمتهذا تبين لك يقيناً أنه يمكن 
للشيل ومن كاذعلى شاكاته أن فيد أباعمر ان وغيره الى 00 من ل 


ا/١‎ 


مثلا هن غير أن مخطر على باله ولا مفهوم للحيض بل سائر أبواب الشريعة 
وفروعها له أن يفيده فيها ما لا مخطر له علي بال ولا يبحس له بخاطر لعدم 
المناسبة بين فسكرهو ببنها وكبيوعاوم هئ لاءعلوم لهام و تحديث و إلقاءفيااروع 
منغير فسكر ودراسة و نظرمع إحاطة النور النبوى بءوالمهم الثلاثة ال محفوظة 
من التلبيس بسيب ذلك النو روعلوم الفقباء وغيرهم علوم فكر وظن وشتان 
ما بينهما فاري علوم الطائفة الآولى لاتردد فيبا ولا وهم ولا غاط لإخذها 
من طربق #فوظ من ذلك وعلوم الطائفة الثاني ة كلها ظنون وغاليها أغلاط 
فالطائفة الاولىعلومبا كالشمس فؤرايعه النبار فامها لقوةنورها وكمالاشراقبا 
لا مسق معبأ خفاء فى المدركات بوحه من الوحوه ولا كك لظلام اونقدلها 
علا وقت سلطانها أبدا والطائفة الثانية علومبا كالضوء فى الظلام فانه وان 
كان فى الاشراق ما كان لا بيقع به الظبور الذى بقع بالشمس مع امكان نسلط 
العوارض الى تزيله علي هكالرريح وغيره فافهم وتامل ولولا ضسيق الكتاب 
لاتينا من هذا بما ترتاح له الافسكار وتنشرح به الأسرار ولكن اير 
أمام وبالله التوفيق 

وأما أول من أسس الطريقة وه لكان تأسيسها بوحى الخ . فلتعلم أن 
الطريتقة أسسها الوحى السماوى فى جبلة ما أسس دن الدين المحمدى إذ همى 
بلا شك مقام الاحسان الذى هو أحد أركان الدين الثلاثة التى جعلم-ا النى 
صل اللهعليه وا لهوسل بعد مابينباواحدا واحدا دينا فقال هذا جبريل جاء 
يعاسم دينك فغاية ماتدعو اليه الطريةة ونشير اليه هو مقام الاحسان بعد 
تصحي.ح الاسلام والاعان ليحرز الداخل فيها والمدعو اليبا مقاماتالدين 
الثلائة الضامنة لرزها والقاتم بها السعادة الآبدية فى الدنيا والآخرةّ 
والضامنة أيضا لحر زها كال الدين فانهك) فى الحديث عيارة عن الآركان الثلاثة 
فمن أخل يمقام الاحان الذى هو الطريقة فدينه ناقص بلا شك لتركه ركبا 
من أركانه وطذا نص الققون على وجوب الدخول فى الطريقة وساوك 
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طريق التصوف وجوباً عينيا واستدلوا على ذلك بما هو ظاهر عقلا وتقلا 
ولسنا الأن يصدد سان ذلك ؛ وقد بن القران العظيم من أحوال التصوف 
والطريقة ما فيه الكفاية فتكل على المراقبة والحاسبة والتوبة والانابة 
والذكر والفكر والمحة والتوكل والرضى والتسليم والزهد والصبر والايشار 
والصدق والجاهدة وغالفة النئفس وتكلم على النفس اللوامة والامارة 
والمطمئئة وعلى الأولياء والصالحين والمديقين والموٌ بدين وغير هذا ما 
تكلم فيه أهل التصوف والطريقة رضى الله عنهم . 
وايا #وكهل لا أسسرثت الطرقة ة الخ ف<وأبه لعلم ماقله فامها اذا كانت 
من الدن بل هى أشرف ا ركانه وكانت بو ح ى كا قلناه وكانت الصحاءة بالحالة 
التى بلغتنا عنهم توائرا'من المسارغة :إل امتثال امر ا شكانوا بالعترويزة اول 
داخل فيبا وعامل سمقتضاها وذائق لاسرارها وثمراتها وطهذا كانوا على غادة 
ما يكون من الزهد في الدنيا والمجاهدة لاتفسهم وحبة الله تعالى ورسوله 
والدار الآخرة والصبر والارشار والرضى والتسلم وغير ذلك من الأخلاق 
التى محسها الله واي إلى قرمهما وهم ى المعبرعنها بالتصوف والطريقة 
وكاكانوا رضى ا اله عنهم على هذه الحالة الشريفة كان أتباعبم أنضا عليبا 
و إن كانوا دونهم فيها 53-5 أتباع الاتباع وهام درا إلى ا طبرت 
الدع نا كرت الاعمال وتنافس الناس ق الدنيا وحميت النفوس بعد موتها 
وت بذلك أنوار القاوب ووقم ما وقم ف الدين » وكادت الحقائق 
تنقلاب وكآان اتداء ذلك فى أواخر المائة الاولى من الطحرة و بزل ذلك 
بزيد سنه بغينة خرف إلى أن وصل إلى <الة خوف منها السلف الصالح على 
الدن فانتدب عند ذلك العاماء أمظ هذا الدين الشريف فقامت طائفة منوم 
حفظ مقام السام وضدط فروعه وةواعده » وقامت أخرى حفط مقام 
الاإعان وضبط أصوله وقواعده على ما كان عند سلفهم الصاائح » وقامت 
أخرى حدظ مقام الاحسان وضيط أعماله وَاحتو اله فكان من 0 الاولى 


لف 


اللاعة الارئمة وأتباعبم رضى الله عنوم وكان منالطائفة الثانة الأقعرى 
وأشياخه وأمحابه وكان من الثالثة امد وأشياخه واصحايه فعلى هذا 
ليس الجنيد هو المؤسس للطريقة لما ذكرناه من أنها بوحى إِلمى وإنما 
نسبت اليه لتصديه لحفظ قواعدها وأصوطا ودعائه للعمل بذلك عند ما 
ظهر التأخر عنها ويهذا السبب نفسه نسبت العقائد إلىالاشعرى والفقه إلى 
الاعة الاربعة وغيرهم مع 0 اجميع بوحى من الله تعالى . 

اما اذعان ابن عبد السلام للشاذلى فاما ذ كر ناه سابقا من اتساع 7 
الاولماء رضى الله يم إلى حد لامخطر علىبال الفقيه ولا بطمع فى شم رانحته 
وكيف يشم راكحته أو مخطر على باله وهو من وراء الك الى حجان وذلاة 
أن الأ ولماء رضى الله عنهم يصاون إلىمقام أخذو زفيه العلم عن ٠‏ الله ورسوله 
بلا واسطة ولا نصلون إلى ذلك المقام حتى بقع طم المرور على متامات عليه 
ومراتب سامية كل مقام منها لوحله الفقيه ولوساءة لرمى ما بيده من العلوم 
الإسسة اله القرءان والتيلتة ور عاج لذ ويظالة نالنية اراق واو كان 
أعلم عالم على وجه الآرض بل لو جمع الى علمه علم جميع القاناء ال سكانة 
حكمة ججيع المكء ارآى ذلك بالنسبة إلى ذلك المقام كلا شىء وفذ 
بالنسة كلقامات مطلق: الأو لناء آم أقطامهم وك براؤهم كالشاذلى رضى اللّعنه 
ذان عندثم ما شف العقل ع,: يي به لولا بواتر وحجود ذلك عندهم 
وإذا كانوا .ذه المثابة فسكيف لا يخضع ابن عبد السلام وغرة الو اند 
تيم وعابع من سر الله والمعرفة به ما لو ألتى على جبل لدك وصارهماء بل 
الصلون م نهذهالعاماتالى مقاء /استخرج أحدهم جنيع العاوم الموجودة على 
وجه الأرض مر _ أى حرف شاء من < حروف القرءان حتى أنه لو اتقطعت 
العلوم من الدنيا لوحدت عند الواحد منيم 1 شغى وفوق ذلك لا فرق 
فيه بين العلوم النورانية وااظامائية والدينية والدنيوية من غير مراجعة 


* 


يوان هام ولمقعد لتقام ولاعمى. لا بصر في الظلام وال قوله تعالى لو 
أ نا هذا القرءان علىجبل الآية يظبر لك ما قلناه فلما عندهم من هذا 
وامثاله ما لا يعرفه. إلا هم رضى الله عنهم خضع ابن عبد السلام الشاذلء 
وغيره لعيره . 

وأما ما عند ابن الحاج من أقسام :الشيوخ الخسة فان الأربعة بعد الآول 
كل واحدمنهم شيدق التسليكو الوصو ل إلى اللهتعالى وا نكان بعضهم أعلى من 
بعض فىذلك 1 الاو لفاعا فيد التعليم الممزوج نو رتنيسط بسيبهأشعةالعم 
على باطن التاميذ فتنشط جوارحه للعمل بذلك العمل الذى بتعانه ويدلئه 
يغارق غيره من العاماء المعلمين اما تسليكه لمريد واخدذه بيده ورفعهالحجاب 
عنه <تى يول للمريد هاأنت وربك فلا سبي لله اليها لان هذه الخالةلا تكون 
إلا لمن سلك الطريقة على أبدى الأشياخ العارفين بالله تعالى أما من لم يس لله 
فلا مطمع له فى التسليك والتربية ولوعلم ماعلم وعمل من الاععال ما عمل 
سنة الله ولن جد لسنةاللهتبديلا *م أ كملالشيوخ المذكورين عند ابن الاج 
وهم المربى والمرق والحرفى والكامل هو المربى إذا كان التاميذ قابلالاتربية 
لمعه فى السلوك على بده بين الجذب والسلوك والفناء والمقاء وذلك غاية 
نا بطلت يق كال السالكه اما إذاكان المريفغين قابل الريسة لقلل ممعانة 
وكثانة عرنه ورضاه عن نفسه ك) هو الواقع فى هذه الآوقات فلا فلا سعد أن 
شال أن الا كمل هوالمرق لأخذهبيد المريد من غير تعب ولا مشقة ولكن 
قاما تسلم عاقبة المربى بالترقية وأوك واخرفق ا فية والكامل مندرج فى 
المربى فلا يقال كك وقع تر تكله وباخلة هذا مقام محتاج إلى سط وطول. 
كلام والمقصود الاقتصار على ما يتعلق واب ماسألت عنه على 
سميل الاختصار 

ومثها فاما الاوتو اد والوظائف من الوؤرو وقيهة وحزب البحر و<ز ب الاووى 
فاذ كرها وواظب عليها باذن تام منا وإن وقع وحصل لك منها ملل فى بعض 
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الاوقات. ظاتركها حتى نعود :اليك نشاطك لتذكرها باستحضاز نام وتوجه 
عام لتجد بركتها وثمرة ذكرها فان الذكر من حيث هو لا ينتفع به صاحبه 
إلا إذا أقبل عليه بكايته وتوجه اليه بخالص قليه وما يعتريك من الكسل 
عن العمادةة فى. بعض الآوقات سببه برودة <رارة الروخ وانقياضها عن 
الانتشار فى أعضاء التعيد وموجب ذلك اما خوض فم لا.يعنى واما تناول 
ما فيه حرام أو شبهة واما تطلع إلى الدانيا وشهواتها وحبالبقاء فيها فقتدخل 
بسبب هذا ظامةوبرودة علىالقلب فتنقبض حرارة الروح من أجلبما فيحصل 
الكسل والملل من العبادةوتميل الذات بطيعبا الى البطالة ودواء ذلك ولا أن 
تلتجىء الى النهتعالى فى الاسحار وتطل_منه أن ينقذك من وحشةالغفلة, الاعراض 
والادبار مع ولأزمة الامعتفا ره وثانا أن تستحضر وقت ما بقع لاك ذلك 
ما أنعم الله به عليك من النعم الجليلة التى لا سبب لك فى تحصيلبا كالايمان 
الله تعالى الذى أتحفك به وحفظك لكتابه العزيز ومعرفتك باحكام شربعة 
ديه معما أعطاك من السمع والبصر والعافية وغير ذلك من النعم التى لانحصى 
وتشكره عليها فى باطنك وترجوه أن يتحفك بجميع ما تحب هك أنحفك بما 
ذ كرناه وتدوم على هذا الاستدضار وعل هذا الرجاء <تى عتلىء قلنمك من 
الفرح به سبحانه فاذا امتلا” من الفرح به امتلا" بأثر ذلك عحبته فاذا أحست 
الروح بمحية الله فى باطنك حييت باذن الله نعالى وانتشرت حرارتما في الذات 
كلبا فتر نحل بسمب ذلك تالك البرودة وتتعشق الذات لطيعبا عمادة الله تعالى 
فلا تشبع ولا ل م:با حتى أنه رعا تمر عليها الأوقات الكثيرة ولا يقع ها 
شعور كقتضياتها من طلب الآ كل والشرب والنوم والكلام وغير ذلك من 
أوصاف البشرية القاطعة للعبد عن وصول الأمداد إلا لاهية لابه ولا تزال 
الذات تترقى فى هذا الحال من عبادة إلى عيادة ومن مفضول إلى فاضل ومن 
فاضل إلى أفضل حتى يستولى عليها النور ويخيط بها ظاهرا وباطنا فتتخلص 
العبودية بعد ذلك ولا يبت للذات ميل إلى شىء من ال كوان الظامانية 
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والنورانية فاذا تمكنت فى هذا المقام رفع الله عنها الحجاب فى المال و أشبدها 
من جلاله وجماله ما تقربه عينها وتثبت به سعادتها إلى أبد الآبد ثم يفاض 
عليها من مقامات الولاية والمعرفة به سبحانه ما يناسب قلدرها وصدقبها إلى 
5 ما بيقع للسائرين إلى الله جعلة-ا الله وإيلك منهم بفضله وكرمه آمين خدم 
على هذا شم اباك والالتفات الى غير الله على أى حالة كنت . 

وأما الشسرط اباك ” م اياك أن تتاخر عنه فانه من أرفع العيادات واأخرف 
الحالات ويكفيك فيه أنك نظل يومك و ليلك تعلمكتاب الله لاولاد المسامين 
وتدعوهم بسمده الى توحي4 الله تعالى وعمادة رب العالمين مع ما ينم الى 
ذلك من ملازمة بيت الله الذى قال الله تعالى فيمن بلازمه :ما يعمر مساجد 
آله من أ من بالله واليوم الآخر الآية وإقام الصلوات الس فىأوقاتها والآذان 
هامس مرات ف اليوم الى غير هذا من العيادات التى لوظغر الانسان بواحدة 
منبا لكفته يوم القيامة فكيف بها اذا اجتمعت. 

وأما ما بقع للفقهاء الذين يقرئون الصبيان من عدم الالتفات الى العيادة 
والتخلق بالأخلاق الن.وية ال حه.دية فيس الشرط هو الذى أوجب م ذلك 

واعا أودبه طم عدم تطلعوم الى العبادة وعدم نشوقهم الى معرفة الله ومعرفة 

أخلاق حديبه صلى الله عليه وسلم اذ المعرفة اله وبرسوله لا يناطا الا من 
نشوق اليها وتطابها وارتكب أسياءها التى أثرنا اليها سابقا والتى ألف فيها 
القوم العارفون باللهكتيهم ورسائلهم » وأما من يعبد الله تعالى ورتاوالقران 
ولا همة له فى معرفة الله ولا عنده ميل اليبا كغال أحوال المدررين فهو 
لا ناا ولو بقى على عمادته الدهركله فاعرف هذا واعمل عليه والسلام . 

ومنبا وحديث المخارى لا إشكال فيه اذ لا يأنى الأشكال الا لو أتى 
رسول اله صلى الله عليه وسام بالآية الشريفة على سبيل الثلاوة وهو انا 
ألى مها على سييل الاستشباد لماذ | ه من حك تلك المسآلة والقرآ آنإذا استشيد 
به المستفهد للك من الأحكام أو ألى به تمشملا أوعظ أو نذكرة ة لا يازم أن 
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20 :4 على وحجهه من غير زبادة ولا نقصان لاتفاق الساف والخلف على 
جواز ذلك بالحذف والزيادة عند استعاله ويسمونه ضري مثل وتمثيلا وربما: 
سموه اقتباسا بحسب اختلاف المورد » وقد كثر ذلك فىكلام النى صلى. 
الله عليه وسلم والصحابة والتابعين واتباعهم وهلم جرا » ول شكر 
احد منيم نقص حرف او زيادته اذا لم يقصد التثلاوة وجىء بالابة لما ذكر نام 
فما ورد من ذلك عن النى صلى الله عليه وسام مع نتقص حرف من التلاوة 
قوله صل الله عليه و سلميق حديث للترمدى اذاجاء ومن ترضول”تف دنه و اماع 
م فزوحوه الاتفعلوا تكن فتنةفى الأرض وفسادكير حذف الطاء من تفعلوة 
مع أن التلاوة باثماتما ومما جأء عنه مع ابدال حرف من كلة قوله صلى اللهعليه 
وسلم من تكام والامام يخطب فهو كالحمار يمل أسفارا مع أن التلاوة. 
كمثل الى غيرهذا تمايطول جليه من الاخاديث أما ما ورد عن الصحابة من. 
هذا فثشىء بشفوق المحصر وكذا ما ورد عن التابعين وأتباعهم الى وقتنا هذا .. 
وقد بسط هذه المسأالة الحافظ السيوطىق كشف الالتباس صن جواز ضرب 
المثل من القرآن والاقتياس أوك) هو اسمها فانه غاب عنى اسمرا وأشار الى 
شىءمنها ىخرعقوداحمان نظ) وشرحا وسيةهالىذلك معايراد نصوص الائمة 
العارف ابن باخلا فى شرح حرب اابحرأفانظر ذلك فيه اذا عرفت هذا ظهر 
لك انه لا اشكال فى الدددث واءه ا كا قلته من غير تسديل ولا زيادة. 
وأ لآن ال ى صلى الله عليه وسلم ل بتقصه التلاوة وانما قصد تقربر ذلك 
اه 5 السابق بالآنة الشريفة . 

ومثها واما رؤّيا الشييخ أحمد خادم الحجرة وأمره بابلاغ تلك الوصية. 
فلا يخفاكِ أن رؤيا النى صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها وما يأمر به. 
كذلك فان أمر بما هومتعلق بالدنيا من غير دخل فى الدين فلاشك فى قبول 
ذلك وتعين العمل به على الرا فى ولابد أن بهد ما امره به صلى الله عليهوسلم 
وان أمر بماهومتعاق بالددين فان امر بواجب او مندوب او مأ يندرج 2تهما 
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تعين قمو له والعمل نهودل امره بذلك.على متصلاحة ثأمره :تخلةت ,ذلك المامو ره 
فى الخال للرائى ولمن صدقه .وأراد ان يعمل بعمله لآن امره صل الله :عليه 

وسلم بمثل هذا لا يبدر وان امر مما هو ممظور فى شبرعه الششريف وحسه 
تأو يله وصرف الرؤيا عن ظاهرها لانه صلى الله عليه و لم لايامر بغير اح 
وبما إنخالف الشبرع الشريف اصلا هذا حك ما يأمر به صلى الله عليه 
و سلم قَْ الرويا لكن احد كائنا من كان اما.ر ويا الشيخ امد ادي 
قانت تعلم أنه لا يشل روابءة احد فى الدين الا اذا عرف تعينه. و نحققت 
عدالته » اما أذا جبات عينه وعدالته كتحال الفيخ احمد.هذا ذانه جهول الين 
والعدالة فرواءته :مردودة احماعا كا فى كتب الأصول نوصيته ما وافقءنها 
الشرع الشريض قبلناه لا ارؤياه بل لموزافقته لما هو معروف من الشرع 
وما خالةهمنها رددناه عليه وعلى غيره لان الدبن قد ثم :وكل.فلا تاج إلى 
رؤيا احدوءلا وصيته هذا ما تغاق اق الخال على سميل الاحجمال 
والاختضار وان ازدت :سط العمارة عليبا وتتيعها كلة كلةخكعرفنا يصلك 
ذلك حالا ان شاء الله تعالى . 

ومنها: اها الصلاة على النبىصى الله عليه وسلم فاختلفوا فيها اختلافا 
طو يلا فقال ابن اسحاق قى ججاءه من اهل العلم ان الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسام كانت بغير امام ولا دعاء من الدعوات المعروفة فى صلاة المنايز واما 
كان الصحابة رضى الله عنهم يدخاون افواجا افواجا فيقفون ويدعون 
ولصدقونه ى رصالته ثم احرعون وتدخل طائقة اخرى ثم تفعل كذلك 
وهكذا واستدل من :قال هذا بأمرين اوه ان الصلاة المشروعة فى الجنائز 
إعا شرعت شفاءة لاميت وهو صلى الله عليه وسلم غنى عن شفاعة غيره له 
ثانيها ان الله تعالى أخبر اذه يصلى علنه وملائكته وطلب من المّمنين ذلك » 
قال السبيلى وهذا الطلب يشمله صل الله عليه وسا.حياً وميتا فالصلاة عليه 
إذآً اعا كانت بان يقو لكل واحد اللهم صل على سيدنا عمد الخ الصلاة. 
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الابراهيمينة » ثم ندعو لنفسه و يصدق رسو ل الله صل اللهعليهو سل فىرسالته ثم 
يتصرف الى حالسبيله . وذهب الخبور إلى أن الصلاةعليه صلى اللهعليهوسلم كانت 
كالصلاةالمعبودة فى المنائز [العاصي عياض والتووى وهوالصحيح الذى 
لا نلتفت إلى غيره » لكن اتفقوا على أنها لم تسكن بامام لقول سيدنا على 
ل الله وحبه ما رواه ابن سعد والبيبتق هو إمامج حاوفتاء »خلا يقدم 
قلية واحخد» وكذلك !تفقوا على انهم بدعواحال عدم بدعاء الجنائز ع 
وإنما كانوا ولو نكا رواه ابن معد والميب ألضاً :« السلام عليك أها 
النى ورحمة الله » الهم إنا نشبدك أن سيدنا مدا قد بلغ ما أنزل عليه ونصح 
لآمته وجاهد فى سبيلك حتى أعز الله كلته » فاجعانا نتبع ما أنزل إليه وثبتنا 
بعده » واجنع بيننا وببنه » ثم يقولون « آمين » .يفعل هذا كل واحد 
منفرداً بعد كل كير من التكميرات الآر دبع ندال أنهم صفوقف 
منموف )ا قدمئا » هذا هو الصحيح ف الصلاة على النى صل الله عليه 
م 

واما الخرطال فالذى يظبر من مذهيئا ومذهب الشافعية أنه لا زكاة 
كيه لانم وان عللوا منا فيه الز كاة بالاقتيات والادخار » فقد اشترطوا فيه 
أن يكون اقتياته معروفاً عند الحامة والعامة ولو فى بد المقتات 
أما ما كان مختلفاً فيه هل هو مقتات أ لا كهبذا فالذى ينبغى الْزم به 
عدم الزكاة فيه » وطذا اتفق شراح المختصر ومحشوه على تمخصيص الزكاة 
بالانو اع العشرين المعروفة للاتفاق على وجود الاقتيات .ها وأخرجو” 
كرسنة من الانواع العثشيرين » وقالوا انها الى العلف أقرب 
واختلفوا فى التين والمشهور عدم الزكاة فيه مع أن الاقتيات فيه محقق 
بلاشك » حدتى قال الشيخ الرهوتى فى.حواشيه على كبير ميارة 
ان القول بالزكاة فيه هو الذى بنبغى التعو بل عليه » بل قال لوكان عتده 
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منه نصاب لزكاه » ومع هذا لم يلتفتوا إلى قله لاجل ما وقع فيه 
من الحلاف. وهل هو ثما بمّتات أو لا » واذا كان هذا فى التين 
المشاهد اقتياته عند القبائل الجبلية » اذا يقال فى الحرطال الذى لم 
يصل اقتياته إلى درجة الشك فضلا عن الظن فضلا عن التحقيق والقطع . 
وبالجلة فالذى تحصل لنا من مراجعة كتب المذهب هو عهم الزكاة فى 
الحرطال فتيقن هذا وكن منه على بال . نعم على مذهب الأنفية الذين 
لا دشترطون اقتياتاً ولا ادخاراً » بل ولا نصابا ففيه الزكأة ولا إشكال 
واولا خشية الطول لذكرنا دليابم ودليلنا ومع من المق فىذلك . 

ومنها وما بذبح علىضرائح الآولياء حسما جرت به عادة المسامين ىهذه 
الأعصار وقبلبا لا يخاو حال ذابحه إما أن يعتقد أن الولى المذبوح عليه يضر 
و يافع بذائة::© :هذا حكية جومة أكل ذسِدته لكونه كافرا باعتقاده ان 
له شريكا يضر وينفع :زو اها أن تقد أن الول لا.ينفع ولايضر بذاته » 
ولكن جعل الله فيه قوة مها إضر وينفع » وح هذا 1 اهة أكل دددته 
وهو فاسق باعتقاده العا” ير بالقوة المودعة فى المزثر . وإما أن بمتّقد أنالولى 
لايضر ولا نفع لا بذاته ولا يقوة مودعة فيه » و(لك.. ن حجرت عادة الله 
رقضاء الموائمج عند الذبح والتعلق بالأواياءء وهذاحكمه جواز أ كل ذببحته 
من غير سكاع 6 فان عصان الاح و يعرف من أى قسم هو حمل على 
القسم الجائز ان كان الغالف على أهل الملد معرفة التوحيد وغالطة أهله » أو 
كان فيهم ال موحد وغيره فالورع كك أكل الذبيحة » هذا هو الذى دؤخد 

من شراح الخةصر ( وشرح الزيائى على ذ كأة خاله ء ونصو صكل قسم 3 

هذه ا لاسا موحودة فتامل هذا » وانظر ماهو واقع الان هذه 5 من 
أى قسم من ن هذه الاقسام هو يظهر لك حكمه والسلام 

لاوطو كد لا يبطل حق امرىء مسلم وان قدم » معناه أن 
حق المسلم لا .يضيع بقدمه فن كان له مثلاحق على شخص مححة ثابتة 
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شرا شك عن طلمه المدة الطو بلة كالثلاثين والآر بعين سنة ثم قام يطلءه 
فأنه لستحقه ولا يبدر حقه سكوه عن طليه المدة المذ كورة وأما رئلته 
ف الضيعة واطين والفعت ومن خرجة مق المدانين فى اعرف أن الططان 
ذكره آخر الشبادات من شرحه على المختصر ناقلا له عن ابن رشد ول بعزه 
لاحد ولا تكلم على رتمته وكذلك فعل من نقله عنه كالزرقانى با ىل المذ كور 
والشيخ الرهوبى فى حواشيه عده والشيخ التأودى صدر البيوع من 
شرحه على التحفة والشيخ التسولى وجميعهم اسم الاستدلال به على المعنى 
الذى قررناه أما فى كتب الحديث فلم يوجد له أثر ولا ذكر فما رأيناه منها 

ومنها وحدديث ليس منامن لم نتعاظمبالعلم ذكره ابن الاج فى حواشيه 
على المكودى حديثا وتبعه على ذلك سيدى المبدى الوزاتى فى حواشيه على 
الاستمارة وغيرها من حواشيه وأو لا ظاهره المقتضى لطلب التعاظم بالعلم 
وهها تبعا فى ذلك الطرنناطى فى حواشيه على الخلاصة مادم م بعزوة 
لكتان فر .الكيتن الحديثية على عادنهم فى ذكر ماستدلون به من 
الأحاديث أما كتى السنة المسندة التى هىعمدة كتى السنة فلا بوجد فى 
شىء منبها 

ومنها وقد تعحبت من بيع *ن باع شرم اللقانى الكبير والاحبورى 
على المختدمر مع ماهو مكتوب عليهما من الوقف فى فالب الآوراق وإن كان 
ذاك لا يضر شرعاً لما نص عليه البرزلى من أن كتابة لفظ الوقف على كتاب 
من غير اشباد لا عنع من يعدو كه ونقله عنه ججاعة من المتاخر ن وساموه 
كاءن هلال والسجامامى فى عمله المطاق وشرحه وامد لله على خلاف العاماء 
فانه رحممة ومثل ما قله الدر زلى للحنفية فان الوقف عندثم لا يثبت حتى 4-؟ 
نه الحا 4 : 

ومنبا أما الحديثالذى أخير؟ به ذلك الخبر فبو بلا شك متلق موضوع 
ومخترع مصنوع ليسعليه أثر من طلاوة النبوة ولا هيمنة من حلاوة الرسالة 
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لفبظه فى غاية الركاكة ومعناه بلغ الغاية.فى السما جة وقد عد عاماء الحديث من 
علامة وضعه ركاكة افظله وبرودة معناه محيث. إذا سمعه السامع لا مخضع 
له سره ولا بقبله عقله وطذا قال ان الجوزى إن الحديث المنكر إذا سمعه 
الطالب يقشعر منه جلده وينفرمنه قليه وقال الربيع بنختيم إن الحددث صِوء 
كضوء النبار ولغيره ظامة كظامة الليل نعم معناه محيح بلا أشكال فقد 
ورد فى هذه العجائب العصرية من الاحاديث مالا يدخل نحت حصر منها 
ماهو صحيح وحسن ومنها ما هو ذعيف إلا أنه منجبر بكثرة شواهده 
ومتابعته فصار من المقبوالمستحسن فا من شىء من هذه المذترعات العصربة 
الا وبوجد حديث لشير اليبا إما بصراحته واما بتضمنه والتزامه فصبى الله 
على هذا الوا ادلم الذىآخيره الله عا كان وما يكون وأطلعه على مالم 
يطلع عليه غيره من السر الكنونت 

قأت والميديث المذكور سألت عنه من أرسل اليه الشيخ هذا الجواب 
فبكتبإلى أنه كان بو جدة فاجتمع يها ببعض عاماء الجزائروتذاكرا فى ال ترءعات 
الوقتية فأورد ذلك العالم حديثاً مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
إذا نطق الحديد وقرب اأمعيد فالآمر قريب غير بعيد وهو حديث موضوع 
كا قال اللغيخ رضى الله عنه ومثله حديث افتراه بعض عاماء الازهر 
وادعى أنه فى صحيح اليخارى وفوا لسبه إلى النى صلى الله عليه 
وسلم من أنه قال إنكم ستجيئون أو ستفدون إلى المددينة على صفائخ من 
حد يد وذولاذ 

أما .ما أشار اليه الشيخ مر _ ورود الاحاديث بالاشارة إلى الذترعات 
العصرية فقد ستَعْرب القارىء ذلك ويتشوف إلى الوقوف عليها فلم 
الاحاددث ذلك على قسمين قسم اجمالى وقسم تفصيلى ووردت الاشارة 9 

فى القران العظيم 
7 الاجمالى فروى الطبرانى من حديث سهرة قال قال رس ول الله صلى 
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الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تزول الجنال عن أما كنها وترون الأامود 
العظام التى لم تكونوا ترونها فنى هذا الحديث اشنارة إلى سكة المديد الى 
تزال امال من أما كنها فىسائرالملاد الجيليةالتى تمدفيباشرائطبا وأشاربقله 
وترون الامور العظام التى ١‏ م تسكونوا ترونها إلى سائر الخترعات الغرسة 

من أوطه يلات ووابورات وطيارات وغوراصات وتليفؤ نو تلغراف وراديو 
و ا وغير ذلك مما حدث أو سيحدث بعد . 

ومن اعتضن الفجي: أن كتير من الناس المعترقوالمتورو عالق غرارا 
هل ورد فى المديث النموى ما نشير إلى هذه الترعات العحرءة المدهشة 
ا جيبم عاورد فى ذلاك وشرعت: .فق كعاءة تالف 1 سض يعد “مؤوحدت 
ف دك إخماره.صلى الله عليه وسلم بتسا وُطُم هنا أدضاً عن هنك والعجائب 
وهو قواه صلى الله عليه وسلم فما رواه اابزار والطبراتى فى حديث سمرة 
المذكور سترون قبل أن تقوم الساءة أشياء ستنكر ونها عظاما تقولون هل 
كنا عنقا ذا قاذابر نم ذلك ذاذححروا الله تعالى واعلموا أنها أوائل 
الساعة حتى قال سوف ترون حدالا تزول ق.ل.حق الصيحة الحديث. فصلى 
الله على هذا |ارسول العظم. والنى الكريم المؤيد بالمعجزات الظاهرة 
والخحوارق الماهرة 

وأما التفصيل فالطائرات.اليوم:على نوعين نوع خاض للتجارة والبديد 
وركؤب الأخار والسواح ؤنوع: خاض للنحرب ورمهى القنائل . 

أماءظائرات النقل والعحارة فقشدروف :ابن هوه قال قال:وسشيول اث 
صل الله عليه وسلع لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء وحتى 
ببعث الغلام الشيخ بريداً بن الافقين وختى بلغ التاجر بين. الافقين 
فلا يجد ريا 

وفى رواية لا تقوم الساعة حتى يكون السلام عل المعرفة وحتق تتخذ 
المساجد طرقا فلا يسحد لله فيبا وحتى يبعث الغلاءالشي-خ بريداً بين الآفقين 
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وحتى سلغ التاجر بين الآفقين فلا يد رحا رواهما الطبرانى وأصل الحديث 
فى مسند أحمد فارسال الغلامالشيخ بريداً بين الآفقين و باوغالتاجر بين الآفقين. 
إنما هو بالطائرة وهو واقع بكثرة فان غالب التجار اليوم ينتقاون فى حركات. 
التجارة بالطيارات ومنهم من لا يربح شيا كا قال الننى صلى ان عليه وسلم 

وَاها الطائرات الحربية فنى قواه تعالى قل هو القادر على ان نبعث علي 
عذابا من فوقكم أو من نحت أرجلك الآبة إشارة إلى الطائرات الحربية 
والغواصات بل هى ظاهرة فى ذلك لا سمأ وقد وردعن النى صلى الله عليه 
وسام أنه قالقى تمفسيرها أنماكائنة ولم ات وان بعد روآه أحمدمن حديث. 
سعد بن ألى وقاص بل مع هذا الحديث يجزم بآن الآية واردة فى "هذا لا فى 
غيره ثما ذحكره المفسر ون وهى ألِضاً شاملة للالغام التى تزرع فى الآرض. 
وتنمحر من بحت الارجل : 

وكذلك قول الله تعالى (والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات. 
نشمرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذ كرا عذراً أو نذر إا توعدون لواقم ) فانه 
وصف للطائرات الخر بية جميع حركاتها وأفعاطا تعصف بقنابلها وهى ععيل 
فعتيين فى اللذة كرك النان كتعيفى ما كول :و غيل احنانا عن عدديا وهذا 
معنى العصف ف الاغة وتنشر المنشورات فى ميادين القئال على المنود وفى. 
المدن على الاهالى والسكان بالدعاية والاخمار عن الحقائق التى نسترها عنم 
حكومتهم كا هوالواقع اليوم وتفرق بين الجوع والكتائب فرقاً لآن الرعب. 
مها واطزعة أشد منغيرها بحيث لابثبت تها فرد ولا جمع بل عجردرؤيها 
يقع الفرار والتخنى نحت الكبوف والملاجىء وتلتى ذكراً فى المنشورات 
عذراً أو نذراً تنذر وتخوف وتبدد وتوعد ورها اعتذرت عن بعض ضريها 
للاما كن البريئة كم هوواقع ومشاهد وريماارسلها بين بدى هجو مباوضرببا 
انذارا وطابأ الخضوع 

وأما الشارات عل اشغلاف انواغيا فوودت فيا أحاديت كخيرة برسريدة 
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وماريحة فمن الاحاديدث المصرحة مارواه الو لعلى سند صحيح من حدرث 
ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ص-لى الله عليه وسلم لا تقو 
الساعة حدتى يقترن الزمان و:-كورب السسنة كالشبر عر اا 
والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق الحزمة فهبذا حال السيارات وقدر 
طيها لأسافات . 

وورد فى عض الاحاديدث الاخمار قارب الاسواق وذلك سبب 
الساراك الها و انلك أن ذلك يكثرتها وقرب بعضبامن بعضو الو أقم 
خلاف ذلك لأنمم لم كلوق رمات سسيازات دق محيلوا الاتحادرت علبيا 6 

رار 0 الأسواق لم 0 كانت عليه كثرة ,يقرب بعضها من 
بعض بل لم تكثر أصلا ولا تزال ك) كانت وإنعا قربت بسبب السيارات 

ففى صحيح مسلم منحديث ألىهريرة أيضا قا لقال ر سول اللهصل اللهعليه 
وسلم ينزل ابنمريم حكاعدلا فليكسرناصليب وليقتلن المتزير وليضعن الجزية 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليبا والقلاص الال وإنما يترك السعى عليها 
استغناه عنها بالسيارات وقد ظهر أير ذلك فى الحجاز فانه مع عدم تعبيد 
الطريق لسير السيارات وكون السفر فيها لا يزال متعباً ومعرضاً الخطر 
بانكسارها فى الرمال والاحجار ل ببق أحد يركب القلاص إلا القليل 
53 ن لا لستطيع دفع عن السفر فيها اذا ما عبدت الطرق وسبل السفر فمبأ 
ورخص عنه فان السعى على القلاص ترك عاماً فى الحمحاز كا رك فى غيره 
طيقا ما اخير به الصادق المصدوق صلى الله عله وسام : 

ويشير الى هذا أيضأ قول الله تعالى وآية لمم أنا حملنا ذرياتهم فى الفلك 
المشحون وخلقنا طم من مثله ما بركبون فان مثل الفلك المشحون الذى يركبه 
هو السيارات وبابور السكة الحديد لا المال كا يقوله المفسرون المعذوروت. 
العدم وحود ذللك فى ازمانهم 


ومن الاحاددث المشيرة إلى ذلك حديث أن مسعود أن النى صلى الله علق 
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وسلم قال إن دسن ددذى الساعة تسليم |الخاصة ورف لفط الحاحة وؤشو التحارة 
جى تعين المرأة زوجها على التحارة وحنى خرج الرجل عاله إلى طرف الارض. 
فيرجع فيقول لم أربح شيئاً رواه أحمد والحام واللفظ له . وعند أحمد والى 
نعم فى التاريخ من حديث ممرو ان تغلب كوه ثا فشت التحارة حتى دخل 
فمها النساء بكثرة وصرن يعن أزواجهن فيها إلا بظهور الوابور والفنارات 
1 هو مشاهد الان ف تمل النسوة بالمضائع من م أ كولات وملموسات من ني 
مدن إلى أخرى لسهولة ذلك عليهن معركوب السيارات والوابور الحمديدى 
ول نكن نرى ذلك منبن أيام كان التنقل على البهايم ولا كان مخطر ببال 
صار مخرج الرجل إلى أطراف الآرض فلا يربح شيئاً لكثرة انتشار البضائع 
ووجودهانى كل الآما كن بواسطة السيارات بخلاف ماقبل ذلك . 
اخننا الكثانى حدثنا يعقوب ن ابراهيم العزار جدثنا على ان سم ثنا ان 
ا ععداة نال تسعد نا عند من ألى هريرة. 
السكة الحديد من الشام إلى المدينة المنورة فائه كان كثير من أهلها ينزلون إلى 
'الشام ابتغاء القسحة والصحة وهكذا يعود ذلك ان عاد وصوطا أما بدونها 
فلا شصور الخروج من المدينة إلى الشام انتعاء الصحهة 6 و جود التعب العظيم 
“ومقاساة أنواع العذاب من حدر ورد وعطاس 6 وألم لسإمب ركوب 
“طبور امال ف قرب من شور ذهاياً ومثله اناي لاجل انتغاء الصحة لما كان 
“شو جه إليه قَّ الحاحة اللازمة إلا أضعاتن الضرورة الاقوراء فَْ ابدام 
الذين ثم غير محتاجين إلى صحة كالتجار الضار بين فى الأرض من البدو الذين 
<اعتادوا ذلك 5 
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وأما الراديو والتليفون فيشير اليهما قول الله تعالى ويقذفوزيالغيب من 
من مكان بعيد بلهى ظاهرة فيهما ولشير إلى إذاعة المقالات العامية فى الرادبو 
الحبر الاتى فى المطابع . | 

فقد قال الدارس فى سئنه اخبرنا مخلد بن مالك عن ححاج بن مد عن 
ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ألى الزاهرية يرفع الحديث ان الله قال 
أبث العلم فى آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والر والصعير 
والكبير فاذا فعلت ذلك مهم أخذتهم محتى عليهم . 

00 نعيم فى الملية فى ترحمة ألى الزاهرية من رواية ابن وهس عن 
معاوية بن صالح عن ألى الراهرية به إلا أنه قال بلغنى فى بعض الكتب 
فذ كر مثله وانتشار العل قد حصل بسبب ظهور المطابع التىكثرت الكتب 
بطيعبا وصارت تدخل فى بدالناس كافة إلا أن الحدرث يفند أن الرادبو 
سيزيد انتشاراً فى العالم حتى عتلكه كل غنى وفقير ويوجد فى أغلب البيوت 
وانها سشكار المحاضرات العلمية فيه <تى بعل ذلاك من طريقه النساء فىالسيوت 
والخدم والعبيد وغيرثم فيقع ما أخبر الله تعالى به نسآل الله اللطف والسلامة 
والمغفرة عنه 

وفائدة » ستخترع و المتقل امون أخرى 0 تظير بعد منهاأ أحذبة ونعال 
فيا لات فوتوغرافة أن نحوها برآم فيها كل ما يقابلها أو فو نوغزافية 
«نحبسفيها كل صوت قريب منها وك ذلك سياط ,هذه المثابة تستعمل قئ 
الجاسوسية وتوضع أمام من لم يشعر بها ينطق وبتكلم أو يفعل ما بريد وكل 
ذلك يرتسم ونتن فى ذلك الذاء اى النوظط فكوق خيرا بةرفافيدا 
عليه ويتركه الرجل فى بيته بين أهله فاذا رجم أخبره بجميع ما فعلوه هكذا 


وردت به السنة وهو وإن ل يظبر بعد فقد ظبرت بعض انواعه . 
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ومن رسائله الى الفقراء ك1 الل أهل طنحة ارسليا اليم فى سفرة 
سافرها ونصها: اخواننا اله وأحماؤنا فيه السادأت الاجلة البدور الأآهلة 
الذاكرون الله بالزاوية الدرقاوية من الحضرة الطنجاوية صغيراً وكبيراً السلام 
عليكم ورحمة الله ما قامت الآشياء بالله أما بعد فوجبه السؤال عنك وعن كافة 
احوال؟ أجراها الموى عل :فق مالم وإن تفضلم بالسؤال عن عبدكم 
وتحبكم فانه لا باس عليه الا ما جده من ألم فراف؟ والبعد عنكم نطلب الله 
أن هن 0 قريساً غير بعيد هذا و 0 - الله أن الانسان إذا كان 
متثلا لامر الله تنا لنبيه بظاهره وباطنه مما مع ذلكف الظذاه وبالعيود 
التى هى الذل والفقر والضعف واللمسكنة وعدم الانتصار لانفس ا 
فى الباطن بالهرية التى هى الل والكرم والصدق والحبة والثقة بالله وحسن 
الظن به والرضى والاءثارواازهد والا كتفاء باللهوغير ذلك من أخلاقمولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الاساق لكالةغارفا الله مستدرقا فى 
شهود عظمة الله لا بعرف غي الله ولا عيل لسواه رفض فى اله كل شىء 
وخلصه الله منكل شىء فهو أبدا ميم فى الله ويتإذذ بمشاهدة قدسه وسناه 
دم نفسه إخمارولا .هع غير الله قرار لا فرح إشىء سوى اللهولانحزن 
ل وي اذال الحق سيحانة عنه الحجب والامتان نوا كيه بالمعارف 
0 فانيا عن وجوده باقيا بش,وده ذاته مع الحلق وقليه مع اأق ؛ ا 
من كل شىء ولا خياد مله ىء ةرب الى الله كل ثىء ولا جحيه عن 
الله ثىء حركاته وسكناته كلها لله وبالله » ليس لاشيطان عليه من سبيل لآانه 
عبد الله ؛ ومن كان عيد الله تولاه الله » ومن تولاه كفاه إن عبادى ليسلك 
عليبم سلطان . ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون فا حجب 
القاوى عن علام العيبوب اله عدم اله.ودية » فاو وجدت لوجد الي ركله ع 


/64 


وحيث فقدت فقد الميركله » فا اتصف أحد عا ذكرنا إلا وكان من الأولياء 
الكاملين لأنه لق بسنة سيد المرساين » ولا اتصف بأضدادها إلاوكان من 
الشياطين » ولو كان عند الناس من العبالحين وأتم يا إخواننا لك إن شاء الله 
المعرفة الكميرة والولاية العظيمة نحسب مالك من السدق فى العبودية الى 
هى سبب للعلوم الاطية » فأتم فى الزيادة بفضل الله شعرتم بذلك أم لا 
وستعرفون ذلك » ولا بد لكل واحد منك أن يكون منه ما يكون إن 
ثبت فى ياب الله وفى صحبتنا » إذ بالثبات مع بعضنا يكوزئنا ولكم ما كان 
أن تسلنا هن اولبناء الث تعلمو ا اليقيين عالنة أهل اليقين . المرء على دين 
خلماله فاشمتوا ولاند ولا بد فى ا<_لاص العيودية لله » ولا ناتفتوا لشىء من 
الاشماء ؛ فى الله حكفاءة ) وارتكبوا شر اع الطراق لتاوح عا 0 
المعارف والتحقيق » ونان 1 دا الاولماء لفكوتوام ا 
الاصفياء » ؤ.الاداتب تفتح الابواب » وبارتكابالشروط بذاق المشروط 
واسمعوا ما أقوله لكم وافبموه واعملوا به فانكم فى المين تعرفون ربكم 
وتصاون إلى منا 5 . وهو ألى أحبكم ان ككون لكم القصد الصحيح 
والصدق الصريح والآداب المرضية والاحوال ال كية 3 الحرمة وحسن 
الحدمة ورفع الطمة وتفوذ العزيمة وخلع العذار والذل و الا كسار والبذل 
والابثار وصحبة العارفين الاخيار وبذل الهود فى الطاعة والاذكار أما 
القصد الصحيح فالمراد به ان تتكون نيتكم فى صحيتنا تحقيق العبودية 
ومعرفة الحق سيحانه لا طلى كرامات » ولاإدراك درجات » إذ ذاك حاصل 
عل كل ال وأما الفيقن ياد اقريةنان تفيفقوا سر اللفترديية والولاة 
و#زموا ءا لاهلبا من المعارف الاهية وتعتقدوا ذلك فى شيخكم والصدق 
هذه الكيفية هو أساس الوصول » ذكل من صدق وصل وذاق ومن لا فلا 
وأو قى مع الشيخ سنين لان الشيوح لا ينظرون فيمن لا لعتقدثم سنة الله 
ولن ند لسنة الله تبديلا » و .هذا الصدق يغترف المريد من بحر المعارف ولو 
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كان ضعيفاً عن الجاهدة » ولولا ديق القرطاس لذكرنا سكم من قضضل نذا 
المقام ما تحير فيه الألباب . وأمنا الآداب المرضية ثالمراد مها حفظ الجوارح 
من الخائفة والمواطن من الاعتراض والتدبير والاختيار والحافظة على السئن 
النبوية ومحبة الآخوان وتعظم الشيوخ . 

وأما الأحوال الزكية فالمراد مها خرق عوائد النفس و تخريب ظاهرها 
أكلا وشرياً ومليسا والسعى فما يزيل جاهها ورياستها » فسكل من خالفها 
وخرق عوائدها بهذه الكيفية خرقت له العوائد وأ كرمه الله بالعاوم 
والفوائد كيف تخرق لك العوائد وأنت لم مخرق من تفسك العوائد مع كف 
الاذى عن الناس وحمل الاذى منوم 1 

وأماحففل الحرمة فالمراد مها حرمة الشيخ حاضراً وفائباً حيأ وميتاً فلا 
يجلس الفقير فى موضع مهان فيه شيخه » وكذلك حفظ حرمة الاخوان 
بأن يحمل أذامم ويكف أذاه عنهم و, رمبم لله ويعظمهم لله » وكذلك حرمة 


المسامين ذلا يذ كرحم بسوء 
وأا حسن |الخدمة فالمراد بها خدمة الشيخ والاخوان وجاهدة 
النفس له . 


وأما رفع الحمة فالمراد بها أن يكون القصد معرفة الله والتمتع عشاهدته 
مع الاعماد عليه والفرار من كل شىء أليه . 

وأما نغوذ العزعة فلمراد بها أن لا عل ولا بكسل » ولا بلتفت إلى 
شياطين الأن والانس » بل يدوم على سيره حتى لص لأربه 

وأما خلمالعذار فالمراد به أن يخلم الأوصاف المذمومة» كالكير والحرص 
على الدنيا » ويتحلى بالأاوصاف الحمودة » كالمب والشؤق والزهد » ومخلع 
لياس العز والاستكمار ولبس .اس الذل والاتكسار . 

وأما الذل وال نكسار فالمراد به الحضوع لله سبحانه ولا يظبر ذلك ال 
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بالخضوع لعنادة 

وأماالبذل والابثار «المراد به الود بالنفس والمال محبة فى ذى العظمة 
والجلال » والجود شرط فى الطريق أقبح من كل قبيح صوق د 2 - 
وأما صحبة العارفين فالمراد بها سلب الارادة طم » وصحبتهم وخدمتهم 
لله » وهو القطي فى الطرلق »6 وليست المعرفة بالعزلة ]ءا المعرفة بالصحية . 

وأما دذل المجوود فى الطاعات واللاذكار فالمراد به آلا مرت عليه ساعة إلا 
وهى فى طاعة الله » وهذا هو المقصود من الطريق » والآهم عند أهل 
التحقيق » فكل ساعة مرت عل الفقير ل يذكر الله فيباكانت عايه حسرة 
وندافة” “فاوقات الققين وائرة نقذ كن بوهذا 25 ومكرة تونقارة وس خاد 
وقته من هذا فهو فى بطالة وفترة ليس له من الطريق إلا الاسم » لا يدوق 
للولابة طعماً ولا جد لاعانه حلاوة ولا لعامه فبما فهذه شرائم الطريق 
وشروطباء فكل من عمل با ذكرنا نال المعرفة الكبرى »6 إذ ما ذكرنا 
هو اب الشريعة المطبرة فتخلقوا عاذ كرنا ل؟ ولا بد » واستعينوا على 
ذلك بالله فانكم عن قريب تصلون إلى مقام تأخذون فيه العلم عن الله وتزول 
عنكي اوصاف البشرية » ونحبى لكم اوصاف أأروحانية ويحياتم!ا تصلون 
للحضرة القدسية ولا تحجبون عنها بشىء من الأشياء ونصير الغيب ؛ الشهادة 
عند؟ سواء ء ومن لم يسلك ا ذ كرنا غابت بشريته على روحانيته فانطمست 
بصيرته وححمث بالا كوان عن الم -.كون نفسرت ضفقته وضاعت حياته » 
فاذ كروا الل ولا بد واثيتوا فى باب الله واجتمعوا على ذكر الله وتواصاوا 
وتزاوروا » واعاموا أن أمرك عند الله عظيم وقدرم جسم ولا بد ان جدد 
الله بكم هذا الدين فائبتوا ولا بد ولا بد والسلام . 
ومنها: إلى إخو انناف الله وأحبائنافيهكافةفقر اءالعرانْش حفظ كم الله وسلامءايكم 
ورحمةالله تعالى .أمالعد: فأحبكم احبكوالله وشو لها نكو هو اءالرطائت الدشة 
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القلبية والقالبية ففيبا السعادة الآخروية والراحة الابدية فمن 
الوظائف النطق بالشبادتين مع اعتقاد معناهما الذى هو ثبوت الوحدانية لله 
ذانا ومقة .وفعلا ورت رسياة”فولانا برشول الل سيل ال عليةو 

مع تصديقه فما جاء به عن الله واتباع أوامره ونواهيه . فنها وهو 
اهمها بعد الشبادتين أداء الصلوات الخس فى اوقاتها المعينة للا مع 
إيقاعبا فى الماءة والاتيان جميع شروطها من الطبارة الكبرى والصغرق 
واستقمال القملة وستر العورة واتقان الوضوء باتقان الاستيراء الذى هو 
استفراغ ما فى الحلين من الآذى مع الاستجماربالحجار إن أمكن والغسل 
بالماء بعده والاتيان مجميم الفرائُض والسئن والمستحيات » ولا بدمع هذا 
من المحافظة علىالنوافل » كالوتر والفحر والضحى والروا: مالقبليةوالبعدية . 
ومنبا الز كاأة فادوها إن وجبت عليكم ولا بد ولا د فانها طبهارة 
وبركة وسبب للذنى » واحفظوا مع هذا جوارحكم التى هى الأذن والعين 
واللسان والبطن واليد والفرج والرجل من الأنهيات » فلا تسمعوا إلاالوءظ 
والذكر والآمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ولا تنظروا إلى ما لا يحل 
لسكم من النساء والصبيان والأامتعة » واحفظوا ألسنتكم منالكذب والغيبة 
والنميمة والزور والببتان وأيديكم من اذاية الناس فى أبدانهم وأمواطهم 
وبطونكم من الحرام وفروجكم من مماسة ما لايحل لكم وأرجلكم من 
المشى فى غير طاعة الله وقاوبكم من العجب والكير والرياء والحسد والبغض. 
والغل والاقد والغش والحديعة والمداهنة وحب الرياسة والتقدم وحب 
المدح وخوف الذم والاهتام بالرزق والحوف من الخلق » وتمكروا ى 
فت زعا الله و امكستيروا اطلاعه عليكم فى جميع الحالات ولا تستعظموا 
هذا فانه سهل ان استعنتم عليه بالله ٠‏ ثم الموكد به عليكم الاجماع لذ كر الله 
وقت فراغكم من الآشغال» وخصوصا فما بين المغرب والعشاء » وفما بين 
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صلاة الصبح وطاوع الشمس فتى ذكر الله فى هذين الوقتين من الفضل 
والثواب شىء عظم ؛ وتزاوروا فى الله وتحابوا فيه » وواسوا محتاجكم ؛ 
وصلوا أرحامكم » وعودوا مرضا 5 » وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » 
واحتماوا أذى من ذا ؟ » ولا جالوا من يقطعكم عن ذكر الله ولا 
مخالطوه فانه ميت قلوبكم وفى موتها فساد الدبن وضعف اليقين » وفى ذ كر 
الله ذكره ورضاه ومجالسته وطمانينة ااتقاب وفى الاجماع عليه رياض الهنة 
وغشيانالرحمة ونزول السكينة وحفوفالملائكة حسما وردت به الأخبار 
وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثار » وإيا 5 والانصات لمن 
يعذلكم أو ياومكم فانه شيطان مارد ومطرود شارد » ولالسيئوا لأحد من 
عباد الله ولا مخافوه ولا ترجوه فان الأمور كلما بيد الله » لا علك احد 
لاحي باهرا ولأاهنا » ولاخفضا ولارفعا » وصونوا قلوبكم من 
الطمع فى الحاق فانه الفقر الحاضر والذل الظاهر » واعاموا أن ان فعلم 
هذا متت خصوصيةكم ونلم مطلوبكي من ربكم أعانكم اله وقوا 4 
ومن نزغات الشيطان حفظ كم ووتا 5 والسلام . 

ومنبا : الى كافة اخواننا فى الله السادات الفقراء العارفين الكيراء أهل 
الزاوية البوبية من الحضسرة الفاسية دفع الله عنها كل فتنة وبلية امنكم الله 
وسلام عليكم و رحمة الله تعالى . 

أما بعد يجديد العبد بمحبشكم والسئوال عن أحوالكم واللهاس صالح 
أدعيتكم ذالى أعلمكم أنه ما قامت الطريق ولا حصل طالبوها على التحقيق 
إلا بدوام الاجتماع مع أهلها والمذاكرة فى شروطها والعمليمطاوباتها ولابطل 
امرها وحرم منبا طاليوها إلا بالاعراض عن اهلها وعدم العمل دس وطبا 
فاجتهدوا وفقكم الله تعالى فىالقيام بشرائم الدين » والتخلق بأخلاق سيد 
ا مرسلين صلى الله عايه وسام » واحتنيوا ما بعد 5 عن الله من ار تكاب 
المناهى الشرعية » وارتكبوادا عا ما يقربكم إلى الله منالنوافل على اختلاف 
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أنواعا بعد أداء الفراكض العينية .والؤموا طهارة الثياب والمدن والمكان 
والوضوء داتئما وصلاة ركمتين بعده فان خا سراً خاصا فى تنوير الباطن ونقق 
الحواطر الرديئة عنه » وك ذلك الزموا محية المسحد والزاوية وصلاة الضحى 
وأقابا ركعتان » وأ كثرها نمان ركمات وقيام آخر الليل والدعاء عقب 
الماوات » وفى ووّت السحر وخصوصا إن وجدثم رقة ونشاطا ذيه فان ذلك 
ن علامة الاستجابة » ولا مخصوا أتفسكم بالدعاء » بل حمموا ليكون أ تجح 
وأكوت للأحانة © وواظ و اغل حلقة الك كر مبياها وشناء إن أمكنكم ذلك 
وإلافى دوم اجعة ولياتها وليلة الاثنين فان ط ا ا را عظما ا 
واحون ويكانيكم نزول السكينة عليبا وغشيان رحمة الله لأهلبا وغفرار”ف 
دنومم ورفع درجامم 1 ورد ذلك فى الاحاددث الصحيرحة الشرنفة »2 ولا 
تتهولوا من إذاية املق ».ولا تكرهواما نزل بكم من الفاقات والامراض 
فأن ذلك سيعود على من ينزل به بالخير والفوز والبركة أن صبر ورحى ورجم 
إلى الله وترك تدبيره واختياره وفر من حووله وقوته إلى حول الله وقوته » 
اموا الضيت: الأعن د كان أو افر مغرو ف او نين عن فتكل أن 
إصلاح بين الئاس أو مذاكرة.فى عل أو يدل هر دوؤاد كوا مال بان كه مد 
الأقوال:والافشال©» و احكبوا الكذدي: والئسة والثموة .والتتحسن عل 
عيوب الناس » وارقبوا الله فى سرك وعلانيتكم واستحضروا دا عا اطلاعه 
عليك م » ولحققوا أن ناص 3 م وناصية ال كوان كلها بيد الله سبحانه » 
0 نشاء ل لأحد معه سبحانه » ولا تشتغاوا بأمر 
الوقت وما هو جار فيه فان ذلك يتلف قاويكم ويصذكها ه.. 8 ألله 
وعبوديته » ولعد.ذلك لا يكون الام ادن مسبساية روا يلايد ع الدنيا عا 
تيسر من غير كلفة و لاتعس ولا مزامة » ولا ' عاق كخلوق تعلقا بؤدئ إلى 
دويته 'ونسمان الله تعالى لآن ذلك نوع من أنواع الشرك » ولا تتناولوا من 
ا كول والشروب.والملبوس إلا ما تقوم به البنية ويقع البهالاحتياج مك 


مه 


غير إسراف ولا مبالغة فان من أخذ فوق ما يكفيه أعمى الله عين لصيرته . 
ومن تناول شهوته عدم صفوته وتزأوروا فى الله ونحابوا فيه فان ذلك من 
أعلى 0 الدين الموجمة لمحمة رب العالمين . وعظموا المسامين والعاماء وأهل 
البيت النبوى الشريف وأحبوا م ما تحبون لأ نفسكم واشتغاوا لعيوبكم 
عن عيو .م واستغنوا بالله عن كل شىء سواه ففيه سبحانه الكفابة ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فى الدنيا وانظروا اليه فى الدين من غير حسد 
ولا حقد عليه ووقروا مقدمكم ولا بد وكبراءم. فى الطريق وف السن» 
واحترموثم لله وفى الله واسمعوا اليهم واتركوا ما تعرفون لما يعرفون فا 
البركة كا فى الحديث الشريف مع الآ كابر » وتحققوا أنكم ان عملتم بما 
ذكرناه أخذ ات بيدم فى الحال ورحاتم إلى الله بظاهركم وباطنكم وأدركتم 
ما أدركه الرجال قبلكم وجربوا فنى التحريب كشف المقائق وإظبار 
ما خنى من الطرائق » وواصاونا مادمنا فى الحياة » فبذلك يدوم. سير م 
ويكمل أمر كم » والله تعالى يتولانا ويتولا م وبحفظكم. وبرعا 8 » 
والسلام 

ومنها: أمالعد فد داحتا أنك و جميع الاخوان لازلم مشتغلين باستاشاق 
طاراق قن 11و فكم أ[ يمنا أ نكم تتوذون الآخ الصالح الفقيه وتعرضون 
عنه إذا لقيتموه فى الطريق فلا تسامون عليه ولا تصافدونه فساءنا فعللكم 
لهذين الآمرين القبيحين استنشاق طاباق وإذاية الاب المذكور واستةمحناه 
غاية الاستقباح . أما طاباق فلا فاك انه اتفق على ترعه عاماء الباطن قاطبة 
والصاحاء الغاماون من عاماء الظاهر لا خلاف بينبم فى ذلك حتى قال العارف 
بالة القطب شيخ شيو <نا سيدى محمد بن ناصر ان من يستعمله فى انفه او 
يتدخن به فى فيه لا حظ له فى طريق اهل الله ولا ينال منها شيثا. وكذلك 
قال شيخ شيو خنا مولا ىالعرنى الدرقاوىي فى جاعة. كثيرة من الاولياء يطول 
ذكرحم وف الغمايات.الفاسية . 


وحرموا طابا للاستعمال واللتحارة على المنوال 

ولا تغتروا باستنشاق من ,ستنشقها من فسقة العاماء المرتوفين المارقين 
فانه لا دليل معهم فيها ولا نور ببصريتهم يصلون به إلى الاطلاع على قبأحها 
فالقرار الفرار منها واليدار البدار عاجلا إلى تركبا إن أردتم سلامة دينكم 
وصلاح ظاهرم وباطتم 

وأما إذايت؟ للاكخ المذكور فلا يخفا 5 ما ورد فى توقير مطلق المسامين 
واحترامهم فضلا عمن كان منهم من أهل الفضل والصلاح والدين وذوى 
الشيمة والوقار المتين » ويكفيكم قوله عليه الصلاة والسلام « المسلم او 
المسلم لا يظامه ولا بخذله ولا بحقره » وقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاثة 
لا ستخف و3 إلا منافق الامام المقسط والعالم المامل وذه الشيبة فى 
الاسلام » إلى غير هذا من الأحاديث الكثيرة فى هذا المقام . وفى القرآن 
العظم « ومن يعظم حرمات الله فرو خيرله عند ربه ه ومن أعظم 
حرمات الله المسلم الصالح ذو الشيبة فى الاسلام » واذا كان هذا فى مطاق 
<ق المسام على المسلم فاذا يكون حق الخ على أخيه ف الله الآخوة 
الصالحة التى جعابا الله بابا من أبوابه وطريقا موصلا إلى رضوائه مشل 
أخو نكم مع الاخ المذكور ذنها عقتضى شريعة الطريق تستوجب عليكم 
أن لمظلدوة و ريو ةو تو قروي بوتتيني انا ما عسى أن يصدر منه » وتقابلوا 
إساءته بالاحسان ممية فى الله ورسوله وتخلقا باخلاقه صل الله عايه وسلم 
وأخلاق كيار أمته فقد كان سل الله عليه وسل لا يجزى بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويصفح . وكان لا ينتصر لنفسه من مظاءة ظامها ك) فالصحيح 
وكان يصل من قطعه ويعطى من حرمه ويِعفو عمن ظامه ويقول بهذا أمرتى 
رلى وقد تبعه على هذه الاخلاق الكرعة سلف هذه الآمة وكبراؤها من 
العاماء العاملين والولياء الكاماين عملا وله تعالى د قل إن كنم محصون الله 
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فاتبعونى حبيك الله » فتالوا بذلك ما نالوه من سعادة الدارين » والفوز 
ععرفة الله ورضاه فى الكونين » وليست الطريق إلى الله بكثرة الصلاة 
والصيام » بل بالقيام بالواجبات فقط مع التواضع وحسن الحاق مع الانام 
والاءراض عن النفس وما تطليه .٠ن‏ الرياسة وعلو المقام قبهذا بلعوا ما بلغوه 
من الولاية الكيرى والصلاح وحسن الحمتام : 

وقد قال شيخ شيوخنا القطب مولاى العربى الدرتاوى رضى الله عنه 
من تعدر عليه الفتح فليعمد إلى فاس الاسان وليحفر به فى قاوب 
الاخوان يرج له ينبو ع من العلل لغنيه عن مذا كرة الذا كر ومطالعة 
الدفائر فاعرف هذا وعرف به الاخوان . وبادروا بعد ذلك إلى الاسم 
المذكور واستعطفوه عليكم واستجلبوا رضاه ووقروه وقدموه فى 
الصلاة وغيرها فانه ثمن ,ستحق التعظيم والتقدم ولا تاتفتوا إلى أتفسكم 
وأهوائكم وكونوا معه بدا واحدة فى الله ولا تسمعوا فيه قول قائل ولا 
إنكار منكر ذان الوقت )) لا يخفا كم لا يسم أحد مر أهله هذا 
واجتهبدوا فى طاعة ربكم وعمارة او تانكم ند 5 الله بو العحاك الاق 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ واقنعوا من الدنيا ما تيسر من غير 
كلفة ولاتفب. ووقرؤا الكيي .وارتهوا الضغيو. واعتمدوا عل اث 
جيع أمورك وقدموا أمره سبحانه وتعالى على شبوات أنفسكم 50-6 
عليكم الطريق ومحصاوا فى أمد قريس على ااتحقيق وتلقوا الله كا نحبون 
وتنالوا ىالآخرة هاتطلون.وهاترانقوق:و عسكدوا 6 نالمسكية هده الدار 
سيب للنحاة مناأموار ومنالعذاب ودخول النار وارضوا عا «برز منالقضاء 
يرضى الله عنك, واحفظوا أمرالله فى الرخاء محفظكم فى الشدة واذكروهقالسر 
يذكرك فى العسر وخافوه يؤمنكم واتقوه سبحانه يكرمكم والهلعينكم 
فيل أه 

وَعننا رتائن احرف هد كروة قالاميل 
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اب الخامس 


فى سرد جملة من أخلاقه السنية السنية وأحواله الزكية المرضية التى 
اتفرد .بها ف دهره 3 نرها م#جهموعة فى غيره ولا سمعنا مما عن اناهن 
أنعل عصره لامن الموصوفين بالولاية والمشار اليبم بالحصوصية ول من 
المشبورين بالمشيخة ورسوخ القدم فى التسليك والتربية فضلا عن غيرثم ٠ن‏ 
أعل العلم الظاهر مع اجتماعنا بكثير من ع م المغرب والمشرق ووقوفنا 
على أخبار جل من ل نره منهم من طريق أصحابهم وكتت تراجمهم وأخبارهم 
بل ار أخبار الشيخ رضى الله عنه مجموءة إلا.و السيرة النبوية وتراجم 
كبار أفراد الآمة المحمدية وكل رجاه من السلف الصالح والخلف الناجح 
رضى الله عنهموعنا بهم وسلك بنا بفضله منهاجهم وحشرنا فى زمرتمهم مين . 


ل 

شن ذلك شدة لعظمه ومجمته واحترامه للشيوح الذين أخذ عنهم ولو 
دروساً قاملة من العم فكان مالغ قّ الادب معرم ولايتقدم أمامهم قّ شىء 

من المعائل ولا بظهر علمه بعيحضرهم وإن كان أعل منرم ولا بجادطهم ولا 
شاظر هم فى شىء إلا علي سبيل الندرة م بع كا ل الادب والاحترام . 

وكان شد الرحلة من طنحة الى فاس فى مدة غانية أيام لزيارة شيوخه » 
ولما توجه الى القاهرة ضور مث عكر الخلافة شد الرحلة منبا إلى الشام, 
زيارة شيخه سيدي مد بن جعفر الكبّانى رضى الله عنه . وكان وقتئذ 
ببيروت قبيل نزوله إلى المغرب » فاما وصل إلى الباب واستاذن خرج الشيخ. 
لقابلته فاما وقع بصره عليه انكب على رجليه نقملها والشيخ يحاول منعه 


قو 





قية 


ن ذلك وها فى الشارع خارج الدار ومكث عنده ثلاثة أيام طاب منة 7 
0 يذهب زيارة الامام الأوزاعى » كال له : وأله لو كان 35 ماذهدت 
لانى قصدت زيارنتك فالا قد أحداً موك . وكان لكام و ثة 
لا العم شرا من العم أصاة وكذلاك كان داله 8 غيره 

وكان شد يد التنظم والاحترام 3 الء ًُ ولوكانوا دسأده واعكاءة الذ.ن 
بالغوا فى إذايته والمجاهرة بعداوته وكن للإذ كياء والنغاء منهم أشد 
احدانا ومحبة و كراما شوه ا ولشيك بذ كرهم و فس فضاهم وان 
9 و 0 لا أل ال اليه أدد ف أهال الدلم إلا وشوطن لقاياته عزبك 
وتحفة من كتاب ونحوه و نصله 0 إن كان دن الفقراء ال مدتاجين و بالغ 
فى الوصابية با كرامه والبر به من هو مكاف بالضيوف فق زاويته إنكان من 
الغرباء الوافدين عليه وهم .الآ كثرون لان طنحة قليل بها أهدل. العلم لاشنا 
إذا سبق لاحد منهم إذاية فى.جنابه أوكان يتظاهر بعداوته ويتكام فيه 
عا لا يليق فى غيبته ذانه يقربه وريدنيه وبكرمه عا لا بكرم به أحب الناس 
اليه ٠‏ فنهم من نجع ذلك فيه لسابق عنابة من الله. نه فتنقلب عداو نه خة 
وإذاته براً واءتةاد]: ومنهم من يغاب عليه طبعه اللئيم فيصر على ما كان 
عليه » ورتهما خالف ظاهره باطئه . وقد بالغ بعص الكضاة فىعداوة الشيخ 
أرضاء للغر لسمين ولو الههم إلى أن مرضمرصا أعى الأطماء دواوه والس 
معةك من العلاج دل والحيأة فآ رسهل الى الشيخ شول ول عور الاطباء 
0 الرجاء ولم سق إلا الالتجاء الى الله تعالى وأتم أبواب الله فعالمه 
الشيخ بادوءة وصفبا لوفشقاه الله.فى الال (وبعك قيامه استدعاه الشيح. و مل 
له . وأعة فار ة' 

وجاء بعد.انتققاله.قاض آآخر فاظبر من العداؤة لاشيخ: إرضاء للفو سين 


ه.ا 


أشد ما كأن لظبره الاول ودام على ذلك مدة إلى أن اجتمع بالشخ .رم 
قلاطفه وأ كرمه فانتقلت عداوته محبة وتامذ للشييخ وصار لا ريص_در .إلا 
عن رأنه وإذنه فى غالب مهامه إلى الماك 
وقدوفد لعضالمدر سين إلىطنحةوا امخذهادا راو شرع فالتدررس ولظاهدر 
أرما بالعداوة الشديدة للشيخ حسداً منه وبغضا كا هى عادة جل طلبة 
الوقت وصار لعرض بالشيخ فى درؤسه وجاله واشتهرت إذاته بين الناس, 
كافة لكثرة ما كان يطلق لسانه فى الشييخ رضى اه عنمه الى أن نزل به مأ 
اضطره إلى القدوم إلى الشيخ والتعلق به ا هى عادة الله مع غالب أعدائه. 
فآ كرمه وبالغ فى ذلك وأعطا ه كشا جليلة ذ: ل له وأخذ عنه الطريق وصار 
بلازم مجلسه ويستغفيد منه مدة | اقاأمته بطئحة ثم 1 أ رجع إلى بلده ضار 
تردد ميا بقصد زيارة الشيخ واستشارته والاستعانة به فى ل 6 
وطلب منه أن لقنه الا سم الاعظم وبأذن له فى علم اعرف والتصرف به 2 
اانه بأن هذا الآمر رفع سره والتصرفالمطلقبه من سه عشرين وسميقع 
الاذن بذلك فى سنة أربع وحهسين فاذا حصل الات فاتى ساعلمك لتقدم. 
قلا دخات سنة أر بع ودين كتن ب الشيخ اليه بره نا الاذن قد. 
حصل وقول له : إذا حلت ذلك فاقدم قال فشعائى عن القدوم قات 
الوظيفة ال كومية وأشذاطا وبقيت أنتهز الفرص وأسوف نفسى باليوم 
وغد الى أن بلغنى خير وفاته فحصل منالندم والحسرة مالا يعامه الاالله تعالى. 
وك طؤلاء من نظير . 
وكان 00 ألم راث العظم 6 لاسماحفاظ اليه والمتقنين لعام القر ات 

بل كان : تعشق هذا الصنف من ن ألناس وار زرا جد لبر حل ميد 
ره ل إل و محفلل ترجه واخبازة :وعدم مهأ عنه فى غيدة4- 
تشو, م للسامعين الى الاش تحال بحفظ القراءات وعملا بالوارد فى ١‏ كر ام حملة 
ألم ران 4 ورعا علل ذلك فى بعض الاحيان شوله ان هذا العم كاد نقطع 
وقد كأن حدنا سيدى الحاج أجمد شقنه غأية وباغ فيه رلمه ةَ الامامة 6 فكان. 


الا 


الواجب علينا الاقتداء به والاعتناء بهذا العلم » فاذناتنا فلنحب أهله 
ولنعتن مهم . 

وكان يالغ فى | كرام معلم أولاده القرآن ويحترمه احتراماً زائدا وينزله 
منزلة سامية ولغدق عليه من العطايا مالم يعبد له نظير من غيره ولا بنازعه فى 
1 لاده ولو ضربهم الفمرب المبرح امارج عن الى الشرعى 
الآدبى » دل والذى لا بكاد يقمله أ كثر الناس فكان لا يكام المعلم فى ذلك 
كلمة ولا بوافق من يريد أن يكلمه من الفقر اء » بل برد اللوم فى ذلك على 
الرك» وقول لو لذ ا مشتقل بلعب فافل عن يخفظ مسورر» ولوبحه :لا فل 
به الفقيه ذلك مع أنهكان إذا رأى معاما يضرب أولاد الناس باقل بكثير من 
ذلك بعظه وريؤجره ود 1 الدقاورة فى الظلم والتعدى » وبمحدد له الادب 
الجائر شرعاً منعشرة | 8 امبو ال و حوره : . أما معلم أولاده فلا يسمعهشيئاً من 
هذا | كراما له وقياما حقوقه وهضما لحقوق نفسه وعياله وحما فى القران 
المظليم 

وكان محترم أولاد الشيوخ وحفدتهم ويبالغ فى | كرامهم قياما حقوق 

ابام وأجدادهم » فكان اذا قصده اواعد منوم سادر 3 لقائه و لظبر 

مزيد الفرح والسرور به والاعتناء بشآنه ولو كان غير ظاهر الاستقامة » 
واصله عا لديه » وبلاطفة فنعا عن /أحوال والده وحده وعن كتبه 
ومكؤلفاته » وربما كان الشيخ هو المفيد له بترججة والده وجده وذا كرا له 
منبا مالا علم له به 

وكان يومى أصحابه وقرابته بمثل ذلك ويقول لايقتر إظاهر حال أولاد 
أهل الله فانهم كالرماد لا نار فيه » ومن داسه بقدمه أحرقه ٠‏ فذربة الاولياء 
وإن ل يكن طم من الفضل والصلاح ما كارت لانا : امم فان من 7 ذاهم 
ات بعطب غيرة دن الله لأسلافم وكذلك كان يذ كر فى حدق أولاد 
العاناء ما حمل على 1 رأمهم واجتناب إذايتوم واحتقارهم » هذا كال حاله 


ا 


رضى الله عنه مع اولاد مطاقالعاماء و الشيو أما 5 لاد شمو خه هو و حفدتهم 
فكان إذا ورد عليه واحد منهم لظهر له من الاجلال والتمظم مالا «وصفه 
بل كان يخزل نفسه منهم منزلة التاميذ من الشيخ . 

حدثى بعض من كان يجالسه قال : حذم شابان من حفدة شيخه سيدى 
تمد بن جعفر الكتانى منفاس ونزلا عند الشيدخ فحضرت معبما ذات يوم 
وقد أنى بالعشاء فدمرنا نأ كل والشيخ يحدثنا عن أدب الآ كل وماينبنى أن 
يقدم وإوخر من جبة الشوع والطب وذ كر ما يتعلق بذلك من الحكايات 
فلها أردنا الانصسراف قام إلى باب الغرفة ودار يصفف مال الشريفين » فقالا 
له يا سيدى نستشير معك فى الذهاب الى تطوان . فال طما النظر لم فان 
عزمتها على بلاوس ناما فى يبتكا أو على الذهاب فالرأى رأنكا وأما أنا إلا 
عبد لك . 

وكان لاهن اميت أشد احتراما ولعظما وضصة من كل من تقدم على أ 
حالة كانوا لا يشترط فيهم صلاحاً ولاعاها ولا فضلا ولاتةوى» ويقول: 
علينا أن تقوم بواجبهم ونكل أمرهم الى الله تعالى وكان لبهم حب 
الكتب الثولفة فى فضاهم وببحث عنها ويجمعها ويحب من يحبهم وولف 
ف فضائاىم و رمب دن تصدر - اذاءة لواحك مذههم 0 كان من تلامدته 
واقاريه ولو اهم من اهل البيتايضا صدر ذلك منه مراراً عد.دة مع جماعة 
كثيرة فى وقائع مختامة . 

ممهأ أن شريفا صدر منه ما وجب تأدنيه من الحمسكومة النابع طا فمر 
وجاء الى الشي خ مستجيراً ذا واه وأ كرمه وأنؤزله فى منزل جاور لبيته مع 
بعش أمباله وجعله واحداً منبم . فذا طالت عليه المدة واشتاق الى أهله 
وو طنه » صار إسعى فى ذلك فاتصل سعض الجو أسارس قن شذدة الى أن 
الطريق التى يمكن رجوعك بها وعفوالحكومة عنك هوالتجسس على الشيخ 
وتقديم أخباره وأسراره اليها > فأجابه الى ذلك واستصدر له العفو من 


ااا 


الحتكو مة فصاو يترد الييم وينقل هم أخبان؟ يفتزما حتى أدى نه الطيشن 
إلى أ نسب إلى لغ امرَأ ١‏ عظيا قُْ الساسة . م م جاء اليه بريد أن تمان 
عامه فى الموافقة على ا مر يكقق له دعواه وكذيه على المكؤمة ففط-له الشيخ 
وصاز يلاطفه وبعدة ؤعنيه مع | 17 راقةبووه دصر منة قاما صدز مْنَهُ 
هذا الا مر العظم وكأن قد سسلق مته مو ركثيزة هئ أخخف من هذا 
دحل بعض الفقراء على الشيخ متضحرا من أفعال ذلك الشريف طالبا منة 
الاذن فى طرده وأءره بعدم الوصول اليْه . فقام الشيخ فى وجبة وغضب من 
قله » وصار يول له : ماذا نفعل مع جه صلى لله عايه وَسْلْ اشقيور ف 
ذهنك أننا تؤذى شريفا ونطرده من بابنا ولو فعل بنا منالاذابة ما فعل ‏ 
وهل ار يتم إذايته وصلت اليئا ولحقنا من ضررها شىء » فلم مكن ذلك 
الفقير إلا ان يستسمح الفيخ مما مدر منة ىق ح.ق ذلك الشريف 
وبمنصرف 

وكان بعض الاشراف لازم مجلسه سنين عديدة ويتناول الظعام معة و 
ا كثر الآيام ويكثر من سؤاله عن المسائل العامية والتضٌوفية فاطلع فنة .وما 
على مر بناقض مققصود الحكومة فافشاه اليها ليتوصل بذل كأ[ المال أو إن 
وظيفة وحصل من ذلك الافشاء فتن عظيمة دامت أ كثر منعشم سنين » 
ولا يزال أثرها ساريا إلى اليوم فا زاده ذلك الا محبة فيه وتقريبا له وسعى 
لذ بعد ذالك فى وظيقة يرتؤق منها ودام معه على البر الا كرام والخبة 
الا كدة إلى م 

وهذا كن دأنه وديدنه مع أولاذه وَقُرائ 4 يرويهم داتمًا عل مية 
الأشراف و تعظيلمهم 0 إجلاهم وعدم متالديم عثل ما يبدو مَنهم م نالاساءة 
وؤجوب تحمل ذلك منم ود كر الأحاديث الؤاردة بذلك وحكايات 
الضالحين فى تعظيضهم وما نالوه من الفضل عند الله تعالى و عظم المنزلة عنده 


: 5 3 و١ م . .1008 مد‎ ٠. ٠. ٠. 
لسالب ذلك حتى كان الصعير دن او لاذه وجدمه العر ف من عدر اهل الميث‎ 


١ 


لله لإإنه كان يربيهم على ذلك “اله وقاله وعمله » لا بمحرد لسانه ك) كان قر 
فى أعينهم الدنيا وأهلها و يعرفهم أن شيتها والنظر اليها والى أهلها بين 
وسعده من جره الله واطمس عن «صيرنه عن التطلع إلى العلوم والانتفاع 
عا لسمعة المرء من القرآان والسنة والأوعظة 3 وشول يكفيكم أن الاغنماء 
لو بلغوا ما بِلهُوا فى المنى لا يصاون إلى درجة اليهود والنصارى فبم أغنى 
الناس على الاطلاق » فلوكانت الدنيا ترفع من قدر صاحبها ارفعت من قدر 
المبود والتصارى وطرتهم إلى |الخير وما لنمعهم ف آخرتهم 6 أمثال هدا م 
كان ردى الله عدكه 6 فى به أو لاده 50 نه وبذ كرم فى كل مناسية حدى نغآ 
أولاده والجد له على هذا الخلق العحيب العريب دان أهل الوقت فلا روث 
لأحد من أهل الدنيا والمراتب السامية فى الغنى والرياسة قدراً ولا مزية من 
حهةه غنأه ورددد» 0 سس شقمضون عنه واكك ول ولا لأمسطون إلا عدك 
نه اهل الفضل والدين والصلاح والعل والعمل لا سما اهل البيت منوم 
والذا كرين المنتسمين إلى أهل الله . 


اضيا 
وكان يرلى أولاده من صغرهم على الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة 
وتعلق القلب بالله وعدمته والاقيال على امم والغدل بو ركاه فيه يوأت 
النفس وحظوظها » ولا سمح طم بالتشبه بأهل الدنيا وأولاد الأغنياء فى 
الملاإس لا فى جودة الثياب ولافى كيفية اللباس » بل يلبسون ما توسط. 
من الثياب وعلى الكيفية التى يلبسها الفقراء ولا سمح لأحد ان يلبس فى 
رحلنه الشرابات أو التقاقير ولا غترها مو ملاس التزق أضلا- اذا نرائ 
على واحد منوم شيئا من ذلك غضب غضيا لا مزيد عليه » بل لو رآه يز ى 


١٠١6 


مازاد غضيه على ذلك ويأخذ منه ذلك الثوب فيقطعه او يتصدق به فىالمال 
ويقول لا تطمعوا فى الترفه والتدخل فى مداخل الدنيا مادمنا بالحياة 
فنحن لو أردنا ان ب الذهى والفضة » وكان ذلك جائرة لما غاينا ذلك 
ادن 2و5 وسوت؟ : واللكاء عي عبن امن البكاء ف 
ورؤتك فى حالة لا ترضى الله والرسول ومخالف طريقتنا وطريقة 
| الصالح 1 

ومن أغرب أحوال الشيخ رضى الله ء:ه مء أولاده أنه كان يقدم غيرمم 
ف المحبة والا كرام ولوالمام علمهم عالا أظنه توحد فى غيرة بل ١‏ كاذ 
أجزم بأنه اتفرد به فى الدنيا من مشمرق الشمس إلى مغر .ها > ما فطر الله 
عليه طبيعة الخادرق من لغأس حب الأولادعلى القاب وفرط ميله إلمم لا سمأ 
إذا كانوا بارين مطيءين ساررين فما نحبه الوالد ويرضاهكا كان أتجالالشيخ 
معه ومع دلاك فكان لا تتعارض مصاحتهم اق وا.دد منهم مع مصاحدة غير هم 

ره واشبحا»* وفقراته بل واعبيدا” 4 ا مصلحه ذلك العير عاميم 
ولا عا حك مها كن او كدوا عدي اعد أولاده فى كو وهنا كن او 
باطلا الاقام ودعك انتصارا لُذلك الشا > نى وأهان ولده أمافنة لوشنى مله غرظه 
مع عامه غالماً بان المق مع ولده لا مع ذلك الغير وباجملة فارأمه فى مدة 
ثلاثين سنة ولا ممعت عنه يوما أنه انتدس لاحد من أولاده فى شىء أصلا 
حتى من كبر منهم و صار فى مصاف الرحال بل والعاماء ونغاء الطلية بل غابة 
ما كان يفعله أنه بعد أن مينهم ويو خم القريخ البالغ الذى لا يومخه أحد 
5 ن أهل الدنيا عبده فضلا عن ولده اماه | حك من الأوياش والذوغاء ذاذا 
ذهب ذلك المشتكى واتفرد بالولد تصير بلاطفه 6 نحن ما فعلنا بك ذلك 
عضا وإهانة إنا ذعلناه امتثالا لأمرالله تعالى وقياماً حقوق اللاخوة وارادة 
أن تكون كاملا من أ كابر الرجال وافراد الآمة فانه لا يسامح فى حقه ويصبر 
على. هضم نفسه امتثالا لأمر الله وخلقا بالأخلاق المحمدية إلا أكابر الرجال 


١| اح‎ 


والناى المو د لا برو اعد حا اعليهم 9 يرون حقوةم غلى الغير قعلينا 
ف أخلاقوم 1 اام للسنة اس 7 العمل مها قَمن قو م ما واى 
مزبة لنا من ينهم وحن ماشرفنا أله لعا لى الا بالعمل ”0 عولانا 
رشول الله صلى الله علية وعدم فاضبروا ولا تضحرواةن هذا فعنا قرس 
نون كرته وهم سمحذون ري أعماهم يي الحمق فسيرفع الله 
قدرك ويزيدك -هدا شر ذا وعدك ق باطتك ا نؤزان وعارنقك وستر لعينك 
ماذا سيئزل بعدوك إذا أنت اءتثلت أمر الله فيه إذ عصاه هو سبحانه وتعالىن 
فيك ولم يقم بحقوقك التى أوجبها الله عليه فى أمثال هذه المواعظ يسلى مبا 
الولد بعد إهاته وسلمه حقوقه ؤتمكين عدوه منها أما كو نه ينتصر له أو 
برد على دن لسب إليه شيا من القبا'ح والجراتم الحقق كذهمها فدلك من 
0 عيدو »6 1 لمعيرخ هذا ع المعيد ل دل ومع الاماء والحدم داخل 

لدار أضأ قم عم اه هه ولد له على د 5 خادمة أصلا فد كانت عددة 
اق ركه 0 رط حامه ومسأواته للدم هله وعياله أنفة ونا وعظمة 
ا نو حيد الا ف إكاء الأمراء والوزراء فعانت انك أن لظيع وار أحد 
هئ لاذه وزوحاتة دل وحى الشيخ تاسمه فم ليه واد هواها ان 
مخلقها مر غضب أولاده فى د ف دعص الاحسان فريما هيا بعضهم كلة 
لمسحةه ذاذأ اوضلت ذلك إلى الشريخ انتشعر 2 وحاوز الحدمء به هو العيد 
امرنا الله تعالى بتحمل أخلاق السفلة وعدم معافاتهم بالمثل ون نرى ان لو 
طردناها لما خجدت من يتحمل خلقها ويقبليا على كينها وعظمتبا فى لالوم 
علمها ف طمعهأ لامها حاهالة واعنيا اللوم على من بدععى العلم والأطريق واتباع 


وكان بعض أهل الاخلاق السيئة والطباع الذميمة من أتباعة يثوذى الققزاء 
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غاية ومحجترىء علييم بده قلا نكاد كر عليه سه بدود أن ؤذى أحدا هن 
الفقرأء » ثم رادم حل الخبيع وكرم أخلاقه غرورا إلىأن صرب بوما دعص 
أولاده النبخاة الآذكياء ضربة منكرة ثم لم يكف بذاك حتى صار إلى الشيخ 
لشتكيه أ الضا سعدلا دن أ بنتصر الشيخ لولده ونه غابة أمامه و همره أن 
دشمل رحله واستسمحه فصار شمل رحله أمام الشرخ رضى الله عنه 7 
والكيرياء والعظمة والخداع والذش والرياء والتصنع وسوء الظن والجبل 
2 والغرور بالنفس واللقد و واذاية الفقر ا 2 اق العاناء 
من قرابه ابة الشيخ 51 _اله فانه ان الهم من أنواع الاذابة والاهائة عا له 
بتسع لشرحه إلا محلد حافل وعا لا أظن أنه مرج معه من الدنيا سالما 4 
يتم له بخير لفرط اذاه بحيث قل عنه حجاج الفقر اء ولا لوم اللبم إلا أن 
تداركه الله بر حمله فيتوب تو به تكو 7 لان برضى أله عء.4 ذلاىك الجم 
العفير م من 5 والدشراء والفضلاء فدساأكوه فمأ تاه إلموم والا فلا بلك 
ا 9 زفي الله عنه لقر طحماقة هذا الرحل وكا أذاءته لالضيوف 
والزاارين والفقر أء لا كاد دمر عليه 0 أو مع اكول شكائة #ردبه وشكاءة 
منه بمن لظامهم ويؤذمم لانهلفرط حل الشيخ وكرم أخلاقه وفرط حماقته 
هو واغتراره وقلة حيائهة وصفاقة وجبه كارث يتردى ولد الشيخ 
وشنمعة من السب والاهانة أمام الناس ما هو لائق بدينه وسقالة أخلاقه أو 
ابن اخى الشيخ. او صبره او ابن عمه العالم الفاضل المدرس او الاشيب 
الذا كر المننست م بعدأن شضى وطره مَنْ عرضه وأهانته سق إلى اأشيخ 
بالشكاية لاعتقاده ان الله اباح له عرض المسامين والاشراف والفةراء من 
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تعالى و بديئه فسكان الشنيسخ رضى الله عنه لعقد الجالس المتعددة دل متها + 
وقرابته لآمره إياهم بطاعة هذا الجبار العنيد وال-كون نحت أمره ومهيه مع 
المبالغة فى تعظيمه واطرائه والثناء عايه فلا بزيده ذلك إلا عتواً واستكبارا 
وغلظة وفظاظة وجرأة على الله وعلى عباده الصالهين استغلالا لجاه الشيدخ 
رضى الله عنه ومكانته ولولا هولما شعر بدوحوده اح من احتيت ضعفناء 
أولتك الأفاضل ولا خطر بباله هو أن يجترىء على واحد منهم كا هو حاله 
اليوم فضلا عن ذلك امع العظم وهكذا استور الشيخ رضى الله عنه يقامى 
معه الشدائد مع المبالغة فى | كرامه وتعظيمه إلى أن صرفه الله عنه وشغله 
بدنياه وأراح الفقراء والزاوية وجمارها وزوارها من ظاءه وجوره وفساده 
قال الله العافية ولو م بدل على عظمة أخلاق الشيدخ رضى الله عنة وحامه 
المفرط إلا صبره على إذابة هذا الرجل لكفىذاك دليلا على انفر اده فى الدنيا 
من مشمرق الشمس إلى مغربها فوالله لو شئت أن أشرح إذاية هذا الرجل 
للشيخ فى ذريته وأهله وقرابتهوضيوفهر زو ارهوأصحابه تمق نفسه ومانسبه 
اليه اخيرا وما قاله فيه مع عنليم | كرام الشيخ له ومواساته إياه لذ كزت من 
ذلك ما تمحسمنه المتعحبون وستغرب من سعاعهالسامعون و #زم القارىء 
معه بأن الشيخ لاثانى له فى الدنيا فى عصره بل ولا قبله بكثير فى هذه 
الاخلاق فلقد حكى العارف الشعراتى بعض البعض من عششر هذا عن القطب 
امولانا عبد القادر اليلالى رضى الله عنه ثم قال وهذا خلق غريب لا دو جد 
ا عند أفراد أه مع - والله مااذ كر عشر عشم معثشار مأ رافاة مَنْ الشيخ 
رضى الله عنه فى هذا الاب ولقد رألت أحد أفراد هذه الآمة الجمدية ف 
عصرنا ثمن ل تر عيناى بعد الشيخ رضى الله عنه مثله فكان عمل إلى أولاده 
بحم العاطفة ويقدمهم على غيرمم ولا يقبل كلة سوء من أحد فيهم حتى إنه 
صدر مرة من بعض أ كابر أصدقائه ومحبيه الذي نكانوا بمخدمونه ونفقون 
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عليه وبواسوئه المدم الطو بلة أن قابل بعض أولاده كلام فيه غلظة حتى, 
أمكاه فدخل على والده وهو سسكى فاتفعل والده لذلك اتفعالا كيرا وقابل 
ذلك الحب فأغلظ له جد حتى إنه لما خرج من عنده حلف بالطلاق الثلاث. 
أنه لا بيت فى بلد فيه الشيخ وسافر فى الحال وكان ذلك آآخر اجتماع بيذهما 
مع أن الرجل من أكابر الاعيان الطاعنين فى السن و أعاظم الحين ولم لصدر 
مه إلا كلام قاله بشدة فى حالة فيظ فكيف عن يصر على إذاية الأاتجال 
وجميع الأقارب أزيد من خمس عشرة سنة عالا يقبله المرء فى أصحابه وأحمابه. 
فكيف ه فى أنجاله وأقاربه من نسبة حميع المراتم والطامات حتى فى العقائد 
والديانات والاهانة باليد واللسان والسعى فى الاذاية والعداوة واشاعة 
الامور القبيحة بالزور واليبتان لكى بتوصل بذاك الى أن يخاف الشيدخ. 
ف مكانه حيث أن أولاده بالمثابة المذ كورة ويعلم الشيخ منه ذلك وتبلغه 
إذايته إيام صباحمساء طول السنين المذ كورة ومع ذلك يعقد المجالس الحافلة 
أمام أعين المئين منالناس يعظم فيها من قدرهذا الجبارالعنيد ويرفع من شأن 
هذا الجاهل الجرم بما لو أنفقمهحته ليشهد له به من هو دون الشيخ عراحل 
ل( يصل ال4 فكيف بالشيخ أمام أولئك الم الغفير من الثاني ميقا 
لمطامعه و إجابة أرغمته التى وذى أولاده سن اجا المصول. علمبا فلذلاكه. 
قلنا إن هذا مما اتفرد به الشيخ. رضى الله عنه فى الدنيا بأسرها والحمد لله 


رب العالمين 


ل 


وكان رضى الله عنه وصالا لرحمه الذنى والطينى أما الدنى فقد ذكرنا 
صشيعة بأشياخه وأتجاطم وحمدتهم واما رحمه الطينى فكان ليا اذى أحدة 
مع ع بل بوأمى | شيع وبكسو مكل سنة ويدقع أصدقة من يرانك 


وص 
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و الجاه والتوسط والشتماعات عند المكام مع كون الكثير منيم اذوه 
بأنراع من الاذابات ورعا حاءه الواحد منهم فلم ند ما يعطيه قاخذد من 
أولاده و أعطاء وكان ,نحض دائماً على صلة اارحم وير الوالدين وسبالغ فى ذلك 
ولا يرخص لاجد فى مخالفة من هو أ كبر مئه من العائلة فضلا عن إ<, انه 
فض أاعن والديه وهو الذى 56 نتا ليف مطالع الدور فى بر الوالدين 
لمضاءا صدرت من أقوام ووقع لمعض قرابته ان ادعت عليه امراته العحوز 

المالعة من الخير ستين سنة عقب طلاقه إباها انها ولدت منه ولدا أذكرا 
لابدرى من انف ده فلما ذهبت القابلة والنسوة لم يجدن عليها ار الولادة 
والنفاس اصلا والولد موضوع .ها فأراد الرجل ان يلاعنها فأمتنع اخوه 
وكان ١‏ كبر منه وقال له ان اللعان فيه مهدلة لا نرضى مها فآراد ان مخالفه 
وبلاعن لتحققه بافتراء المراة عليه من وحدره متعددة قلما جاء الى الشفيخ 
ستشيره قال له حيث إناخاك أ كبر منكقد أمرك بالتخلى عنه فامتثل امرالله 
ولا مخالفٍ إشارة اخيك . 


فيل 


كان الشيسخ رضى الله عنه لايخرج إلى السوق ولا بمر فى الشوارع العامرة 
بالناس والدكا كين بل اذا خرج دوما ازيارة أخ أو | احجاءة دعوة 71 إلقأء درس 
يختار الشوارع الخالية ولوكانت بعيدة فراراً من الشهرة وتعظم الناس 
وسلامهم عليه وكان يسرع فى المثى ويمشى قصدا لا يلتفث ارؤية من عن 
عين الطرريق وثعاطا حتى كان كثير من الناس إذا رآه مقبلا لا يتبياً له لحرو 
من دكانه للسلام عليه حتى مجده قد ذاتهو بعد عنه . 

وكاق للا تقول قنزاء قىء نفس من أمعمة الدنيا :وخا جاع كفم كانت 
الاالكتب وكان لا عا كس فيبا ولا فى غيرها إذا اشتراه على سبيل الندرة 
وكان التجار بعرذون منه ذلك فيطلمون فى الكتب أضعاف. عنباءفان وافقة 
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الكتان أهذه والارده ولا نس هن الغين .وكذلك. إذا كن 6 0 
وقت شراء شىء له لا يبع أحد : عا كس عنه بل بقول الوكيل ادفع الثمن 
وهكذا كان حاله في البيع ايضاً فانه إذ! توقفٍ على تمن شىء باعه با اعجلى 
فيه ولوكان رمع عشر كمه وكم كتاب كنه أر يمون ريالا وأ شتراه هو ها كثر 
من ذلك فتاه فيه “عسار الك بارارعة وخمسة ذماعه كلسان العررث وقح 
البارى وشرح عليش على خلمل و 'مخاطا وم كنات ا اشتراه بعشر بن فاتاه قبه 
السمسار باثنين وقد باع بهذه الطريق مئات الجلدات حيث استدان مرة جو 
الف وبال .من وغل قعاء بطلءةبينة قبل أن تسر فأخرج مكتبته دما 
ها أتاه السمسار فى كتاب بريع ننه قط بل على النسية التى ذ كرناها من 


نصغ العذمر وردعة وهو عا ذلك وبعام فساد سيره ة ذلك السمسار وها تشارق 


فيه تلك اللأموال التى 0 فى البيع , لكنه فرظ حيائة وعقاوة الدتنا ف 
نظره لإ يتوقف فى شىء من ذلك وآين هذا من عاماء الوقت الأغنياء الذين 
يمكثون الزمن الطويل يما كسون على القرش ونصفه ورا وعظوا من رأوه 
لاعا كس ويستدلون بحديث ينسيونه إلى النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ماكنو | السوقة وهو حديث بطل موظ وعم ودر ور عن البينة الميحيحة 
الواردة بمدح السهولة فى البيع والشراء والقضاء والإقاضاء والتخلق بأخلاق 
كمل الرحال 

وكان لا يمد رحليه لا وحده ولا مع أهله لا فى حالة امرض ولا فى حالة 
الصحة وريا مد إحداجما قليلا إذا تعب بحيث لا يخرج مدها عن هياءٌ 
المتربع وإعا كان يكير من جاوس القرفصاء لإ سما عند المظالعة والكتابة 
وما رأيته طول جمرى ماداً وحليه ولا مسبتلقياً على قفاه ولا رافعاً إحدى 
رجليه, على الاخرى فى جميع أطو ار حياته وذلك لعظم. مروءته وكال أ ادبه مع 
الله تعالى وعام مراقءته . 


وكان اذااغاب عنه أحد من جلاسه.: تفقده بالسئوال عنه و إذا علم عرضه 
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تعاهده بالسؤال قاضال من يسوب عده ف العمادة 0 وصف الادوية وارعا 
أرسل فى اليوم الواحد مرتين وثلاثأ حتى كان المريض من اعز أولاده كل 
ذلك قياما بحقوق الاخوة فى الله واداب الصحمة والمجالسة فيه 

وكان إذا قصده أحدالسلام عليه لابعطيه بده يقباها إلا إذا اتنى هو على 
رأسه تقمله أو كققة ومأ واه أعطى احداً دده إشبليها وهولا درك ولانحى 
علمه أصاة إلا محم ا اولاده الصعار حى كنا لمعتحدب غانة ممن اس أن عد دده كن 
الماماء والشيوخ لمن يريك سام 2 ن غير 2 رك ولا تفسيل م أ لبد 
المسلم أو رأسه 5 7 أن ذلك هو حال م ع العاماء دتى عامنا أن ذلك م 
إنفرد هو به لكال أ أده 2 الله ومع حلمه واه تواضعه مع الئاس : 


فصل 


وكان قر زمأنه ف قضاءحو ا؟ م المسامين والسء ىفق مصا وم أ اد بر 
عليه دوم دول ان حجرى الحق سمححا نه وتعالى على . دل يك فيه ا حاحه اف 
حوائج على تلات المراتن»والطقات دق دان بيته من أعظم الادارات 
الملقصودة لذلاك فمنهم من يطل المال و المعو نة ومن يطل الدواء أوالتوسط 
ف دخول المستشنى مانا أو السف ركذلك 5 إخراج ورقة الجواز إذا كان 
ممنوعاً 5 007 عل مثله ف الشماعة عند الحكام ف قضية أو عند القاضى 
أو عمل بعص التحار أوطلب وظيفة أو إسقاط دن 93 تظلم من ظالم أو قن 
هذا ما كان يعضى غالب يومه فى قضائه إما بنفسه أو بارسال رسل ومكاتب 
ورطةسواء من أصحابه أ من غيرثم إلا وقصده لمك معضلته وتفر بجكر بته 
وكان نحث غيره على ذلك وينوه به غاية ويقول إن المجاهدة ومكابدة الأعمال 
الشاقة التىكازعامها السلفالصاطف الطريق قدا نقرضوقتبالفسادالزمان وانقلاب 

ع أهله ول بس قاليوم إلا الحبة والتقر ب إلى الله تعالى بالسعى فىقضاء<وائمج 
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المسامين وإفائة الملبوفين فان ذلك مايرجم لثدبه العسد و بأخذبيدهمم أخذ هو 
ديد أخيه ومن أخذ الله بيده فقد أوصله الىكل خير 

وكان فىبدل ااه عند الحكام المسامين والنصارى فىاإشفاعات لاجارى 
ولا سارى ولا اسمتطيع 550 ن أهل العصر أن ندرك له فيه غياراً فان الخحلق 
كانت ار اوودلية أفواحا أنواجا فوسل ازغل وكتي- المكانتن مخطة إلى 
البات المعيدة إلى القاضى والباشاوالوزيروالمندوب والذا ؟ والمراقب بالمدن 
والقبائل والمنطقتين السلطانية والخحليفية وحكاء الدولتينالفر نسية والأسيانية 
وعد سفراء الول الأخوى اذا ان حياقت امسا بواحد منهم وريما كتب 
فى اليوم عدة مكاتبورعا أرسلالى الما ؟ الواحدعدة مكاتب أيضا فىالقضية 
الواجدة من وعيات اهل ا لايضحر هن ذلك ولا يمل ولا برد طلب طالب 
فره ولا مسألة سائل سواء قضمت تلك المسآلة وقمات الشفاعة 1 لاورعا 
سلعه عن الحا 8 كلام ة لبي قآله فى حقه وفعل فعله م ع بعض أصحابه 0 إذاحاء 
اليه أحد يطلى الشفاعة عند ذلك الحا 8 أضا م عذول وداه 
لايشغى مايطليه منه بل سارع إلى إحانة طلية وإرسال رسول من جهته 3 
كتابة كتاب اليه فلا حصى كم مسجون خرج من السحن بشفاعته بعد أن 9 
عليه بالسئين الطويلةومنهم جماعة كميرة كن حك عليهم بالثلاثينو الآربعين لعظم 

جرائهم السياسية فيخرجون بعد السنة ومنهممن كر السنة ولا يحصى؟ 
وظف ف الوظائف الختافة من وضاءو و لابه على قديلة 2 قربة ة وكتابة وتدر س 
وغذآلة وغير ذلك هن لأ ماد مداخل حت الصو ولااراتا كنرك وغريا مق 
الظاهرين فى الوقت بالفضل والرياسة والجاه من إستطيع أن تحمل عشم رمعشار 
ذلك ولعلم الناس بهذا أقباوا على الشيخ رضى الله عنه 

وكان لايدعو اخذا من الناس#باسعه ال#رد بدو ن سيادة ولاءذ كره كذلك 
ل لسعةتولا شعمن غل ماخرى تغرف التنافى من لظ الب فد فه الال 
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دل إنذ كر لفتل السيادة مكامل حر ؤفه 'لاشرنف والمشر وف والعالم واذاهل 
وكان كثيراً مامخاطب الرخل تولاى زنادة فىالا كرام والاخترام امثثالا لامر 
لله تغا بأن لقول للناس حسنا 


وكان لا عزح وبكره المزاح وينهى عنه حتى دغار الأولاد ويتعجب من 
أهل العل الذن عزحدون لاسما ما درو ,م فانه لما توحه الى القاهرة سنة حمس 
وأربعين وكان لسمخ ءن بعض الظاهرين فببابالدعوة الى العمل بااسئة والقيام 
0 يقرأ سان أبى داود ذهب ضور مجلسه والتيرك به فاما خلس 
لم يلبث إلا لمظة واذا.بالشيخ المربى صاحب الأتبساع الكثيرين الداعى إلى 
السنة فما يزعم شرع عى الدروس ليلة دخوطا ويقلدفعاها وضوتها وصوت 
النسوة اللاق يكن معبا وهو باحيته البنضاء فوق الكرمى قرا خديك 
وهنو ل الله صلى الله علنه وسلم والعايم واللاحى ملتفه حر له . خقام الشياخ 
وخرج متدهشاً م| لم بره ولاخطر لهعلى بال أن يونجد مثله وكان ببحكى 
ذلك على سبيل التعجب“طول حياته والضيف التّةناهو قريب منه مماراه من 
تعض علناء القاهرة أنضا 

وسمعت شيخنا الامام أباء.د الله سيدى محمد بن جعفر الكتانى يول 
كنت-مرة أذ كر الله تعالىفر أت كان شخصا لطيفاً وقغيين ندىفقلتماالذى 
قطع قلا تأع نالل وسميت بعض من كان ف الواقت ينسب الىالصنلاح. و محدث عن 
كقسده أشنا فال قثرة م : أده معالناس قالوقات له ذلاك «اللسان الذى. 9 إنفكر 
'عن الذكر عنى أنه نطق بالكلا المذ كور فى حال -نطقنه بالذ كر هما فكان 
رضى الله عنه يحي أن هذا من الكرامات التى وقعت له 

وكان الشيخ رضى الله عنه يتزل الناس على حسب منا رَطم التى أنزطو الله بها 
ويعام لكل واحد منهم ظاهراً فى الجاملة والبر والاكرام على قدر منزلته 
فلا نساوى بي نّْالشريف و والمالىولاين امام والجاهل و لابين أهالنسمة والفقراء 
المتجردين لذكر الله وغي رُم من عام الناس امتثالا للسنة الؤاردة بذلك وقياما 
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بالتدبير الناى عله الله دين عياده'فتاد دبر الم ' الاخوالمن غنى وفقروغزوذل 
ورقعة وضكة وعلم وجل وقوة وضعف التقوام ,بذاك لتكثه"قيهم لالعأقل غن 
أثله تغامل أهل وثقته :على" مدخ تقتضى اند بير الله كلم فاذا للم ينزل الرجل منزلته الى 
أنزلهاك 0 فيك اسبان نه وجفاه 'وتزك موافقة' 'الله تع الى فى تدبيره وكان 
ذا افيف ١‏ كترينا أصلح اله غكس تبي رالله على طقتضى اللستكة البالغة قالغنى 
اذا أقصيت مخلسه بقرت منزآته حقدعليك ونظاهر بعداوتك وأطلق لسانه 
فيك لان الله تعالى 1 بعوده ذُلِك ار نعمه” وأسبغ عليه من فكسله 
واذا عاملت الولاة والحكام بععاملة الرعية قد تعرضت لما هوأ كثر فسادآ 
وأعظم شرا الاعتياده المزة والرفعة وتقتؤذ ال كلمة :والاقتدار على التتصرف 
فى الغير فلا يقبل المساواة عن ولاه الله المكم عليهم وأعطاهتفوذ الامرفييم 
وطذا قال النى مرالع وي الناس'منازطه م م فسان أىداودمن 
دوق عالعة رقي الله عنما وفى مقدمة امسسوسرة انك اهو نا يسول 
ألاه صلى الله عليه وسلم اك الناس منازطهم 
وورد من طرق متعددة تزبد على العشر قعن النى ضلى الله عليه وسلم 

قال اذا أتا كم كريمقوم فأ كزمو ه'وفى رؤاية اذا أتلكم . شردف 5وم قال الشيعج 
الأ كبر محى الدن ان الء رنى رظى الله عنهيدخل فيه كل كر م لقوم منساتر 
الآديان لا من المسلئين فقنط لعنميام الفط وتعويل المعتى.ونحقق المسكة والغلة 
فى اجميع 

05000 أن الفضلاج والتقوى فى التسويه بين الشريف 
والمشروف ورعا مجمل ذللك ميزانا أ يبه بالففضل وغيره فيقوللوكان فلان 
ناضلا أو صالحا لسوى .بين عاد الله:فى اللرتسة والبر والا كرام واذ لم_يفعل 
ذلك فبو ذو وجوه وأغراض وذلك منفرط جهلبم ووجود حقد فى بواطتهم 
وتطلع الى منازل ورتب لم جعلبم الله من أهلها ولم يتقض طم بشىء منها فبم 


شبوعية لانو الرلة يدوق أن نقانو احكة الله فبعاته وننه ون غراذه 


دلا 


وا مقصود أن الشيخ رضى الله عنه كان ينزل الناس منازطهم ك) أمره الله 

تعالى وذلك بالنس.ة الى الظاهر اما مالتعاق بالياط دوالك .ةالةقامية فكان دحا 

لايفهمه الا من يهم ما لآو لياء الله تعالى من الكشف والسال عن الكيادة 

والسير مع مر اد الله تعالى من خاقه فى الباطن وحقيقة الامر لا ماهو ظاهر 

عليهم ف الال من المركات والأعمال فان الشيخ 000 عل كن كحم يعن 
الافراد حبة 09 وبعتى من شانهم وقضاء أوطارثم وإجابتهم إلى رغبامم 
عالا يفعله معغيرثمو يفرح عقابلتهم وينشط لجالستهم وثم م اهل اققاي و ف 
الآعمال وتبالخه عنهم تلك الأاعمال السيئة والافعالاقبيحة وترد اليه الشكايات. 
المتعددة فلا يزيد على أن لعجب هر_2 ذلك أو تضحك منه ولا ١‏ 
العكفن ولا بو خة ور 0-01 بللينورفق اجابة ارغية الشاكى فقط 0 ا 
ذلك من قدره عنده ولالصرفوجه عنالته عنة وباتبه من هو مشرو ربااتقوى 
والصلاح والفضل فيثقل عليه أمره ويقابله ظاهراً با يجب له ويقضى ما رءه 
ولا يفرح وينشط كا يفرح لغيره وهذا من كشفه رضى الله عنه واطلاعه عللى. 
المقامات الماطنة 

قال مميدى ياقوت العرشى رضى الله عنه ينيغى للفقير أن يعظى الناس 

بحسب دينوم فى الباطن لا بحسب ثيابهم قال وقد رأيت شيخنا ابا المبساس 
المرسى رضى الله عنه كثيرا ما بكرم بعض العاصين | كثر من بعض المطيعين 
فقلت له بوما فى ذلك فقال انه يظهر لى من المطيع عز النفس والكير ومن 
العاصى ذل النفس والاحتقار فأعامل كل واحد بحسب ماق باطنه ه . فحالة 
الشفيخ رضى الله عنه جامعة بين افر ول وض م من حالة العارف 
الشعراتى رضى الله ءنه الذى كان يتزل الناس منازهم بحسب مأ هم عليه من 
ذل النفس ولا يعظم بحسب الظاهر والثياب والضخامة لما فى ذلك من عخالفة 
المكة التى دبرها الك لملقه وامرءها على لسان رسوله صبىالله عليهوسلم . 
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وكان لا بذهب إلى أحد من أهل الدنيا وأغنيائهم المشاهير ولو لوا فى 
دعوته لا سما فى أواخر مره وكذلك كان لا يذهب إلى الحكام ولا إلى 
الحاك بل كان يرسل ف الشفاعات أصحابه ثارة بالمشافبة وأحياناً بالكتابة 
ورا طلب من الا م أن يقدم اليه ايكامه فى القضية إذا كانت مبمة فلا 
يتأخر عن ذلك لا سما حكام النصارى فامهم كانوا بريدون الشرف برويته 
والافتخار بالاجماع به ولم يذهب إلى الحكام بنفسه إلا مرتين سافر من 
طنجة إلى تطوان لمقابلة المندوب السامى فى شأن مصالح المنطقة الغهارية مع 
أن ااسبب البساعث إلى ذلك هو أن طنجة مل إقامة الشيخ كانت نحت بد 
الدولة الفرنسية والمراقة الدولية والحا 1 العام لامنطقة الخليفية بتطوان 
لا سمح له بالقدوم إلى طنجة فلذلك اضطر الشيخ أن يشد الرحلة لمقابلته مع 
عظم مصلحة تلك القبائل كافة 

وكان شديد الكراهة للرياسة » ولمن كيل اليباو يستجبله غايه ويعد قابه 
فارغا من النور والاخلاص فى الاعمال اذاو كان نور العمل حالا بقليه 
لاكسبه حب الافاء والتواضم والاستكانة لله عز وجل ولعرفه بتقدر نفسه 
ومتزلتها منخاق الله تعالى الذين بريد ان ينرأس عليهم وما يدخل على دينه 
فى ذلك من عظم الشر والفساد فكان لا ييل الى ما فيه رانحة تقدم أو 
رياسة حت التقدم للصلاة » بل كان يقدم ا من حضر غالبا وكذلك اذا 
خرج لا سرك أحدا من أصحابه شعه وعشى خلفه لاسما معالتعدد والكارة 
بل يقدمهم 'أمامه اذاكانوا قاصدين ججيعا محلا واحدا ومن أجل ذلك كان 
لا كر فى الشوارع العامرة لثلا يزدحم الناس للسلام عليه كا قدمئاة . 

وكان لا يتميز عن العامة فى الملبس ولا ينفرد عنهم بشىء أصلا مما بنفرد 
به العاماء وأرياب.المناصب والوجاهة فلايليس السكساء ولا البرئس ولاركب 


ما 


المخلة كيا هو حال علماء المغرب ووجبائه قمل ظهور العريات » بل وحال عاماء 
المشرق أيضاً فكان لا يزيد على الخلابة التى بلبسها عامة الناس لا فى الاعياد 
والموامم ولافى سار الآيام ولا يوافق على شىء من ذلك لاجاله أنضاً 
ولا 0 رى واجدة منهم متكا عن عامة التاس فى ثىء من الاشماء 
أصلا وذلك كان حال النى صل الله عليه. و سلم والسلف الصالح والعاماء 
العاملين حتى ظبر الفجار من العلباء الفزين ثم ليسوا على شىء وثم محسبون 
أهم يحسنون صنعا فترخصوا ف الترف والترفة وتوسعوا فى مخالفة الشريعة 
والسنة. متحين طو ى نفوسهم بالمصا لتح. المر سلة اطادمة للدين منمةين ذلاك 
ومزوقين إياه لالقهاء الغمار فى أغين العوام حتى, لايحتة_روثم ويفسقوهم 
لخالمة.ظاهر الشريعة ولذلك كانوا ش 0 حت أديم السماء قطع الله دابرهم, 
ونصر الدين ببلااكهم والقضاء عليهم آمين 

وكان بكيره التش.ه بأهل الدنيا فى امسن والمعيشة وفراش البيت وكل 
مافيه رفاهية.وترفع على الناس فلا .يلبس الثياب الرفيعة. الجيدة ولا الرقيقة. 
ولامافيه خيط واحد من الحرير ولا الثوب المزرر كالقفطان والفرجية 
ولانما تفصيله وهياته من شكل لباس المترفين وهياتهم ولا يفعل ذلك بأحد 

من أولاده وا اذا أهدى له 5 لآاولاده شىء مهأ تصدق به فى الخحال و يكن 
فرش ؤوالعرف واليدوت زرآنى وسبحاجيد أصلا بل كلها مفروشة بالأصر 
وهراتبٍ اله ن الاغرفة. أواثنتين فكانتا عرات بالصوف واللصير ولماظبرالنور 
الكبربائى امتنع. من ادخالهرمع حدرص ااناس عليه فى ذلك مدة تزيد على 
العثر سمشين انه كانى َْ بدابه ظبوره من. شان الاغنماء والمترفين وما أذن 
بادخاله إلى بيته حى عم جبيع الناش غن غنيهم وفقيرهم وشردههم ومشروفهم 
ولما.بنى بيته وكان الواقفن على البناء بعيض أصحابه فعمل مقتضى لظره زليجا 
ف الخائط وشماب.ك ذات قو أن مثمقة فاأنا سك ن بالدار ومرث مدة أمر 
بقلع تلك الشبابيك وإزالة الزليج. من الميطان <تى صار البيت فى شكله 
اكيورة الفتقر أء 017 الناءن 
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وكان «غضب غضبا شديدا إذا رأى منأحد أولاده ميا لأناء اللينيا ق 
التشبه مهم والسير على مذ باجم لآنه كان لا يرى دنا أعظم من حب 7 
والدخول فى مداخلها والتطلع 0 أهلبا ويقول لأولايده. افعملواماشء 
او نك رحمة الله إلاحب الدنيا وطلبها والتشيه بأهلبا ذانه لا برجى 0 
فاوح مع ذلاك وكيف شار الله لك م ويرجمك م ويفتح الصابر 8 وقاوبكم 
ملطخة يحب الدنيا اتى هى ا و أل 1 تيال و عن لا من 9 
مالا ولا خدمة.وإنما حب أن تكونوا ارال نلق الله تعالى بكم فى صحيفتنا 
وتسيضوا وجرينا مع الله تعالى ورسوآه صلىالله عليه وسم وذلك بالعمل داإسنة 
واتباع طريق السلف الصالح لا بحب الدنيا والبحث عنبا فانكل من فى الدنيا 
حاله كذلك فأى نائدة للعلم والعمل إذا كنا من جماتهم وهذا من أغرب 
مأ اخقتص 4 الشيخ. رذى الله عنه وخالف به أهل عصره من شيوح الوقت 
وفضلائه دضلا عن عماء الوقت الفحار الذين هم أشك النا ن حماللدنيا ورضه 
قيبا وحرصا عليها وعلى : أولادهم 7 بوملهم إلى الدنيا ولو يذهاب, 
دضم وكفرثم وإلحادهم لا بارك الله فيبم ولا فىأولادهم قااخرب 'الدين إله 
من جرتهم . 
وكان شديد الكراهة لما فيه تشبه بالكفار ولو فى الشىء اليسير ويبالغ 
ٍ فى الزجر عن. ذلك والنهبى عنه ويتعجب من حال عاماء مصر فى التشبه مم ف 
لبس أحذيتهم وفيا فراشهمو فنا ل م وق الا كن بالشوكة وك والسكين وقس 
اللجى وحلئما ويقول ما كوا راحة العم ولا وصل شىء مه منِه. إلى قلوبهم. 
واعا هم سماسرة. الثير: والفس. اد يحترفون بالعلم ويأ كلون به .وويضاون من 
يتيندى مهم لظانه مهم العاماء الذينهم ورثةالآ نبيلء ومعاذاللهانيكون ورثة الأنبياء 

ما هم عليه.من هتك الشريعة وخراب الدين فكان لا يتصور أن يقطع. 
احد كلد لكين على مائدته فضلا عن أن بأ كل بالشوكة.والسكين ولا 
تصور أن داجس حاجة ما فيه نشيه بالكفار لولده الطقل الرضيع ابن شهرين, 
فضلا يمن فوقه.» بل والسكتبت عل فرعا كت عنده موضوعة وضعا عزما 
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كل مجلد فوق الآخر إلى نحو عشرين مجلداً وكان داتما بتعس فى أخذ ال 
الذى يريده لا سما إذا كان هو أسفل يجلد وطولب مرارا أن يضم الكتب 
على الشكل الحدرث كل ماد تائم منفسية لسهولة تنأو له 1 فى لم قمه من الدشمه 
بالفر نج ف بألك عا هو 2 ا كن هدأ وافرى شمهأ مك بأحواهم ولمادخل 
دعص د العاماء , مشاخ الاسلام ف سر وراك هانه الفر تجية 
المنكرة كان المعوعحبت وضحك كن صمع الله و ولا شقطى : عد 4 هزيم »6 
ور دن تمي را أو يرضوته لديتهم ولاغن لدان 
عتمدون فى ارتكابه نسال الله العافية 1 

وإذا كان العارف أبو الحسنابن ميمون ألف فى أواخر القرن ادم 
كتابه غربة الاسلام بين المتفقبة والمتفقرة يدر والشام وماوالاها من 
ولاد الاعجام وحكم فيه بكفرثم وردمم ومرو قوم *ن الدين فا يالك ١‏ ور أى 
هؤٌلاء امحرمين المتفر جين بل ثم والله شر م 000 
السنة المطهرة . 


56 أ 
مه 


وكان يكرهالوظائف الحكوميةوينهى عنها كل من يحبه ويامره بالتباعد 
منها والتكسب بالحرفة والتجارة لا سما خطة القضاء والشهادة فانه كان يبالغ 
غاية فى الزجر عنهاوالتنفير منها ويقول لان يبيع طالب العلم الفحم والحطب 
والنعناع ويدور به فى الآسواق والشوارع خير له فى دبنه ومروءته منتولية 
التقضاء والشهادة اليوم لغاية الشر والفساد على أهل هذن الخطتين بل كان 
ينهى عن مجالسة القضاة والعدول وجعل مجالستهم دليلا على فساد الاخلاق 
والتهبور فى الد.ن فقد أخيرته يوما ألى 55-7 أهل العلم الموصوفين 
بالصلاح الها فى دكان بعض العدول فصار سدى عحبه الشديد ويقول 
كيف استجاز الجلوس معهم وهو يعلم حاطهم بل نهى مرة بعض أنجاله عن 





١؟‎ ١ 


المرور من الشارع الذى فيه ذكا كين العدول . 
وحاء اليه هدره من بره 5 اح اران ولى راسة محكمة الاستئناف 
بطنحة كانه يريك إشارة اأشيادخ بدلاك فءضب وقال له تريدبشارتى عا ,.وسف 
له وحزن من أحله هذا شىء فيه إتلاف دين المرء وذهابه فلا شرح به 
وحاء المه هره دور زه السلاك مره 8 تولية مضت خليفة القاضى تطوان أذ 
عرض عليه ذلك المنصب من أهلها وألى أن بتقدم اليه حتى يستشير الشيخ 
لعلله بكراهته لذلاك فمنعه منه وآمره بالتهرس ووعده إن امتثل 
أمره ان الفح الله تعالى عا.4 بالرزق من حَءت يه لعام وان ا حساج طول 
عمره فكان كا قال . 
وكان رضى الله عنه وقافاً ند الشبهات شديد التيقظ فى شئون الورع 
كنيه الا رتنه قره .وش ف عته:مالا ينان باحد الرقوف عتدو ين الدنائق 
والفيات ولايقدم على أمرحتى يعلم حكم الله فيه ويراجعأقوال أئمةالمذاهب 
ولط عا 6 الآمر كن رخصةه وعزعة وتخفيف ونشدلد وعيدك ذلاك تترخص 
فى الفعل والاذن لغيره و يرجح جانب المنع فيتآخر عنه وعن الاذن به 
وقضاياه فى هذا كثيرة جداً بالنسسة لامور الحادثات والخترعات الجديدة 
التى محتاج إلى مث عن د الله فد أل التَذ 4 لأسائل الورع كان من دهن '"حواله 
وأهم الآمور عنده 0 93 اليه العأ والفقيه والصوق 1 كان الواحد 
معهم يكن أنه من أشل الآكنياء موافةة للشرع واله ليا ممحظطور ف4 أصلا ؤاذأ 
ما دن له وحه ذلك لععدبت مى دقه اغا ر الشيخ وغوصه على الحقائق قُْ هذا 
الياب ورعا توقف من حهة النهمة وسوء الظن ويقول ان الفعل جائز شرعا 
لا حظور فيه و١-كن‏ الله أمرنا أن نتباعد من مواقف النهم أذ لا نوقع 
المسامين فيه وربما علم حكم الله قن المسالة“من: ضنهة: الدليل فد الكتاب 
والسنة وتنصوص ذقهاء المدهب ولكنه طفائه على كثير من الناس لا بأهر 
به حى بقو ل للسائل مثلااستصدر فتاوى العاماء حلا دكون فو يدا بعامه 
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ومعرفته ورعما توقف فى نفسه. حى ال العقناء وهو من أعيجب الاحوال 
وأغربها بالنسبة الى ماكان عليه من الاطلاع الواسم فى الفقه بحيث لإبكاد 
نشد عن م علمةمنه فرع. لا سيا بعك التصدى المعدث والاطلاع. ونوقعبي ف 
ليد ا ب عند مجلد نصراقى حيث لم يكن بالبلد تجلد ء مسلم فعرف حكم 
9 ف ذلك 4 ٠‏ ن الدلجل ووقف على أقوال ١‏ الائمة فيه و ان لسك 0 
0 تمد نخيت وكتب هو رخضى الله عنه الى.مفتى الديار المغربية. وفقيهها 
مسدى الممدى الوزابى 

فكشت إلى الأول ما صورته ما قواسكم أطال الله رعيكم فى محجليد 
آتَ ٠‏ التفسير والحددث والدةّه وغيرها عمد علد كاذ ر هل منوع كا ووخد 
هن كلام دعص المالكية إذ قال 2 0 التوراة والاجيل لي كفان وكذا 
إعطاء در اهمنا الى قمهأ أسمى أله طم 1 ىق ذللك من ٠‏ إهانة اسيم أله وكلامه أم 
هو حاب يا يستفاد من رسالةالنى صلى الله عليه وسلم الى هرقل م فى الصحيح 

فسأ فيبا أمم الله وذكر 0 من كتابه 5 أ ا ن كاف مدسواط بالادلة 
اشير عية ولكم الثواب . 

فأجاب بقوله اطلمنا عىهذا ااسئال ونقول تالقارىء الهداية أهلالذمة 
فى الما ملات كالمسلمين فهاجاز للمسلمفعله ما هيهاز مو مالافلا اه وكتب. 
الآصولوالفروع مشحونة بآن || مكفار ف المعاملات كالسلمين سواء طوفيهاما 
لامسامين وعليهم ما علموم دكت الاحاديث تملوءة اله صلى الله عليه وسا 


م 
استعان بالكفان: ف عدة ا امور أذا عابت هذا علمت أنه يجوز للمسلمين 


انان هم بجميع المعاملات من بنع وشراء واستصناع أهل المرف «نهم كا 
جور ل ذلك مع المسامين ولذيك لما كان مدار المعاملات على الدراهم 
والدنانير وكانت تلك فى صدر الاسلام عليها عاثيلهم ل يستتكف المسامون. 
ص . ن تداوطا والمعاملة.. مأ فما بيغم وفما ليبوم وين الكفا أر ار المتوط: لل عم 


١ 


فردار الاسلام كي / عتنعوا هن مباءدعةوم واستصناعب كا أن عبد الملك بن 
فروان اضرب الدراهم والدنائير فى عصره كتى عليبا بعض آنات قرآئية 
لسبب أمررم د كور ف التواريخ تداوطا الناس كافة وتعاملوا مما بلا فرق بين 
مسيم وذمى ومن هذا بعلم أن ليد كت التقهير ' واطديف: والفتمه وغيرها 
من الكتب المشتملة على بعض آيات من القرآن و بعض الأحاديث عند مجلد 
كافر أن هدًا من قبي ل الاستصناع وامإما تقلعن بعض أكنة امالك وو 
قوله ينع بيع التوراة الخ ٠‏ فمثله انضا تونهوة فق كشن الأنفية قال فى شرح 
السير الكمير لانيغى للامير أن يبي عالتوراة والاجيل والزبور من المشركان 
محافة أن اذا فيكوق هى السبب فى فتذهم وأصرارهم على الكفر 
وذلك لارخصة فيه وكذلك لا يبيع من مسلم وكذلك لاقسمه بين العا" ين 
وأما الدراهم والدنائر فلا بأس بقس.تم_ا وبيعبا قبل أن تكسر ألا إترى أن 
المسامين شالعون بدراه م الأعاجم وفيها اتمائيل والتيحان ولا عنع احخامة 
المعاملة بذلك وإاككره هذا ما تلبس 5 لعبدك من دون الله ل 
ونحوه اه . ولاشك أن هناك فرقا بين الاستصناع و#ايد المكتب لآن 
المقصود منه مجرد هذا العمل لاا غير » واما بيع التوراة و نحو ذلك فالقصد 
الغليك لعم لا جور أن يجاد القران لان مسه المحدت مكراوه خرعا اوحرام 
لما فيه. من مس الكافر له عند التحليد ولا:شك ف انه محدث اما حدثا اصغر 
اوكلا من الحدثين هذا ما رأيناه والل أعل اه . 

وأجاب الثاتى 3 له وأما ليد النصراتى للكتب فيظبر أنه لا بأس به 
إن ل يظبر منه.م مكروه فى ليدها ل أمرهم على الطهارة فى الآأشياء التى 
نتناوطا وقد تذا كرت ت مع بعض العلماء المشاهير هنا فقال لى لا بأس ذلك 

وعكبن أسكم النظر فيها إذ وى كاش ينا لاتبر القائس» 

وكان 1 كل معام الكيفار ولا حاواءهم وععته مرة يقول من نعم الله 
على أنىماذقت الشك ولاطة فىحياتىولماتوجهإلىالقاهرة مكث طولمد ةالسفر 
لاببكل إلا الخبزو الزربدة ولا.يا كل مايقدمه أهل البابورمن الإطعمةالفاخرة 


11 


لهل الدرجة التى ركب فيبا ولا من المباحة مثل السك المقى والبيش 
والحضروات و وها 

وكذلك الاإستعمل دواءهم | إذا مرض خوفاً ان أن كون فيه حمر أو تجاسة 
مع أنه كان تاخز اه بالتداوى ا وتثاول ادو نهم لكنه لاستعم ل ذلك 
فى نفسه وك ذلك كان لابترك فى بيته 5 نية أو وب فيه صورة ولو غير مجسمة 
و أبدى عحيه حين زار مض ار العلماء عصر فوا فى ددته انصاف صور 
الرخام الجسمة كا كان يتعجب من لبسهم للقفاطينالتى سداها قطن ونتها<رير 
ولا يتفق له مايراه من احواطم مع العلل والعمل به 

وكتب إلىمرة وأنا القاهرة .تقول وتغيير م اللباس به حيث اضطررماليه 
لعدم مليوس المغارنة هنا كلاباس به ولكر ولابد ولابد اجتنب ما,ترخص 
به 8 معسر من ار الكثير الذى ستعماونه فى مأو بسهم أن ذلك من 
أقبح مايرتكيونه من رخصهم البعيدة من متانة العم والدين المحيوبة 
للشارع أه 

قال فى النسمات أاترجم لورعه رضى الله عنه كان قوبأفىدنهحافظاعلأوا مر 
الشرع واوءا وند <دوده اذا بالعزاتم تاركا لأر خ.ص لا, هدم على الامو ر <تى 
بعلم حك الله فيها ولا يتناول من الأشسياء إلا ماحقق حليته واتضح حكه 
0 سلامته ولا خعوم حول ماوقع فيه التردد والشيه بل كانت يع شئونه 
ممذية عا م خااص من الشيه 00 ن الاعتراض ظاه را وباطناً وكان 2 
الظاهر م:: تقيدا تقيدأ عذدهب مالك رضى الله عنه وفىحقيقة ة الامركان عدا د 
الاحكام من أصلما واأقيقة من عينها ومع ذلك فكان لامخرجء ن مشهور 
المذهب لا فى نفسه ولا فى فتواه لغيره إلا لضرورة وذلك لكإله و تحفظه 
وشدة ورعه وساوكه طريق اجمبور الذى هو قول العاءة من الفقباء وكان 
بتورع فى جمبيع شدو نه من أكل وملبس ومسكن وكلام وقد كانت تهدى اليه 
اكناميق فا كرلات ومابوسات فلا بتناول منبا إلاما#قق سلامته - 
الشمبة والحرام وما رأى قبه شمهة أخرجه وتصدق بهنى الحال وكان رأسخ 


د ؟ ١‏ 


القدم فى هذا اام لا ركه الر باح العو اصف ولا تعمل فيه المطا مع و لاتستميله 
المتلوظا ولا ” نستفزه الرخص فمأ وار أحدك كن ٠‏ اجتمعت ره هء٠‏ ن عاماءالوقت 
وشموحه وصلحائه أعلى همة ولا أ كمل ود 9 م الله قبما ولاأعظلم 
بالله استغناء ولا اشد له محمة وأرماتة تعظمامنسيدنا رضىالله عنه فلايءو ل 
فى جميع أموره إلا على مولاه ولا يطاب حواتجه إلا من الله ولا يتوكل إلا 
الكون من تطره وتوت الحق فى مشبده وسره قل حاء ادق ورهق الماطل 
ان الماطل كان زهوتا اه 

وكان لا يكثر من تناول الشبوات ول وكانت مباحة سالمة من الشيه واتعلل 
وبحث على عدم تناوطا وعلى التقلل منبا ويذم المسترسل فيها لاسما اذا كان 
من طلية العم وأهل الطريق بل محدل بذلك على عدم انتفاع الطالب بعامة 
والفقير نتصويه وذكره و قحس دن <العاماء الوقت وصوفيته ففذلك 5 


فيال 


وأما زهده فى الدنيا وبنضه لا وإعراضه عنها وجما يقرب اليها فامر 
يعترف به الموافق والخالف من المسامين والنصارى رجال حكومة الدولتين 
الفرنسية والاسسانية فقد سلكو | معدكل مسلك وعرضواعليه منالآموال 
ووسائل الحصول عليبا مانصير به أنى أهل المغرب فما رفع اليوم رأساً وله: 
بيني الى مطلب ولا سكت عن المعارضة ونشر ماقتضيه الدن من 
العا ضدهم فى الدروس العمومية والمجالس الخاصة والعامة والسعى فى 0 
بالأقوال والأفعال وبذل الأموال إلى أن أبس م فن المسليق بو تحقق من هراد 
عابي يتاددلت م بيته وأقبل على شأنه وترك الامر لله يدون معارضة 
لمع بين الشريعة ة والأقيقة وامتفل أضر ا عالق الأول والآخر وحرك 
ساسا الأس.اب فامأ علم آذ مراد الله من خلقه فى الوقت ماثم عله ألتى مقاليد 


١١ 


التمنم وصار ينتظر مايبرزمنالحضرة الالهية بدون حركة ولاتسبب متمسك 
على تولية بعض الظامة المائرين على القمائل الغمارتة » قال له : لو ملات لى 
وسفك دماءهم فازداد عظمة و حلالة'فى أعينهم حيث رفع راسا ذا كدموه 
اليه من ذلك القدر العظم الذى من كان هتل_كه فى ذلك الوقت كان من 
اعاظم الاغنياء » لا سما والرجل المذ كور كان متوليا الحكم » وائما كان 

وخاطيته 'دولة فرنسا مراراً على نك تعاسرتها نا سيد له بك المساعدة 
فى المغرب باسرء وترفع من شانه على "جمي-ع شيؤخ المغرب واساعد على 
نشر طريقنه وكارة أتساعه وتسبيل مضاآه » فكان يجيب عن ذلك بالدم 
الشديد لما والتصريح البالغ المنتهى فى ذلك مالا ستطيع احد مماعه 
فضلا عن النطق به » لا سما مع سماسرتها الذين هم عندها عنزلة الوزراء 
وعظماء رحال الدولة لختارة الدنيا 2 نظره وعامه ذد سا بسن فرلسا وما 
تقصده:وزاء ذلك من القضاء على المرء وهلاك دنه 8 

واما السلطان عبد الحفيظ فاو اجاب رغبته الآ كيندة فى الاجتماع نه 
ولو هرة واحدة للا غناه 4 وقدم اليه من كراتم الانوال فالا بقدمه مالك أثله 
فقد مكث ازيد من شهرين يتملق ويرغب.ويتوسل بكل الوسائل فا اجابه 
إلى ذلك ولا راعى فنه الوسائظط والشفعاء الذن طال تزددهم الية. وإلخاحيهم 
عليه فى الاجتتاع لأخذنهم الأموال الكثيرة غى -ذلك هن عند الحفيظ . 

كانت عنله رسو معادن للفضدة والحديد وانواغ انخرئ بالبلاد 
الشنارنة فتخاطبه بغضهع هرارا فى مباشرة امرها منم المكومة والشركات 
فسكان جيب نأنه لا .يرشك التكفار إلى فعادن المسلتين “ولا يكتون النتبب 
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فى:ملسكبم 'إياها .» ولما كثر الالماج والطلب عليه اضاع تلك الأإوراق 
والرسوم 

وكان كثير من الفقراء يبدون اليه الآراضى ويكتبون له الاثلاث فيرد 
ذلك ولا يقمله كا أنه زهد فى ميراث ا ا 
رقلته ولا عن إبراده من الزيت والحبوب وغيرها فى أمثال هذا مالم نستتع 
به عن أحد من أولياء العصر وشيوخه الصاأين فضلا معمن دونهم من 
الدحاجلة المتمشم<ين فقد اغتنى جلبم بالله-رب وبلغت رؤّوس أمواهم 
الملابين وامتلكوا القرى والفسياع <تى قال لى دمض الفنذلاء يوماً :وهو 
محدثنى عن غنى بعضهم أنه ججع من الدنيا مالم يدخل ويد ججيع أسلافه من 
ظهور الاسلام الى اليوم بل لو حمع نما دخل بيد حميع أسلافه للا بلغ نصف 
ما امتلكةه هو وحده كل هذا ن:لؤه عوالاة:ذر نسا وموافةتها على أغراضنها 
وخدمة سنياستها وتشيت قدمها قى المغرب وي#كبا فى 7 المسلمين حتى 
صار شوخ | خ الطريقة بامغر ب كليم جو اسيسؤعيون على حركات المسلمين العامة 
والخاصة نسآل الله العافية عنه . 

ومن زهده ق الدنيا وحقارما فى نظره عدم اهعامه بشؤون البيت 
ولؤازمه الضرورية ؤكانت الايدى الكثير ةكلبا عاملة بعا هوا فكل لطامبخ 
مايشاء وياكل مايشاء وبأخذ مايشاء متى شاء فكان صل بذلك :ضياع 
كبير قوق اتظاجة فى أمور المعيشة والأؤاتى والملاس عا كان عرض غيره 
للاطلاع عليه وهولاممم: نشىء 'منذلك ولاشكر 'فيه ولانجعل لذ لك التضييع 
والاسراق جدا ولا دلتّى له نالا كآنه غير مو :جود فى الميت بل هورصى الله 
عته غائب عن كلى ذلك مشدعل ربه هام فى مراقبة حلاله وشبود جاله 
لا يتكدر للدنياطها أو خرجت من دده فضلا ع) هوافى ببته . 

لما شرع فى تمارة البيت لسكناه ‏ كلف له أخد الفقراء وضا ركلما يفتح 
ألله نه يدفعه 'له.ولا إسأله عما دفع :ولا"ما بتى ولا يأاخنذ منه حسانا .ولا تكلمه 
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فى ذلك أصلا ولا يأءر فالبناء بكيفية ولا يشير الى حاجة ولا قدم اليه يوما 
ليراه حى 3 ودخل لسكاله مرة واحدة شم لا ضاق الميت اشترى دوراً كانت. 
مجاورة له وأدخلها فيه هذه الطريقة مع فقير آخر وهو رجل مسرف لا 
يخاف الل ولا يراقبه فى خلقه فكان لصرف من الالالذى يدفعه إليه الشيخ. 
لأجل البناء ما يشاء فى أغراضه الفاسدة وشهواته الساقطة والشيخ يعم بذلك 
فلا برده عنه وعن المحاملة معه ما كان بل قال ِ مالمن كلمه فى شان ذلك 
من يوكل لا يخاصم نحن فوضنا إليه قلا تحاسيه ولا نراقبه ثم لما طالت 
الشكابة وكثر اكلام من الناس أششرك معه بعض من كانيدخلاليه كل نوم 
بعيوب ذلك المكلف وجعل المال نحت يدهي معا فكانا لصرفان منه جميعا 
فى شهواتهما وأغراضبما وانضم اليبما ثالث فكان كذلك والشيخ رضى الله 
عنه لا يزيد على الضحك اذا اخبريشىء من ذلك 

ودخل عد فرة اهعفر الف ريال فرشل اليه يحض الراك .بطل 
منه ان يدفعبا اليه تحر مها ويقامها من 1 الى اخرى ثم بعيدها فى أقرب. 
و قت » فكثت عنده سنتين وادعى أنه خسر فى التحارة والنفقة فدهب 
جميعها ول بق منبا قرش واحد . فتعحب الشيخ من حاله وحرصه على الدنيا 
وعلم ان الدنيا هى منتوى نظره وفصده من صحمته فا كلمه دكلمة واحدة ). 
بلزاد فأرسل اليه خجسمائة ريال لبعضهم يقول لهأمنها لناعندك حتى يظهر رما 
فادعى بعد أيام أنها سرقت من الدكان مع :ان الدكان داخل وكالة لما باب عليها 
خفير ينام بالوكالة ساهرا على الذكا كين » فا تكلم بكلمة مع ظبور كذبه 
كالشمس فى رابعة النهار » بل قال حيث ممم ل يريدوا من صحيتنا الا الدنيا 
فدعرم اخدوق ما وجدوا منبا فليست الدنيا كلها شىء حتى تكدر 
لأجلبا . ووقائعه فى هذا كثيرة جدا لا تكاد كعى . 

وفى أواخر عمره بلغ فى الزهد فيها الى حد لا عسك عنده منها درها 
واحداً أصلا وسيدت دائما ولدس فى داره قرش وأحد . بل كان كلا فدح اللهء 


ا 


بشىء أنفقه فى الخال ودفعه فى الديون التى تترتب عليه لأصصحاب الدكا كين 
التى يأخذ منها الثياب التى يتصدق بها ويكسوها من يقصده مى القرابة 
والغرباء فى الاباس وأصدقة الزواج وو ذلك أو للرجل المكلف بالنفقة على 
الميت وكان لا يسأله عن شىء ولا بعين له ما يشترى » بل كانارجل «شترى 
الطعام اليومى بنظره وشبوته والشييخ لا يعلم به ولا ما يطبخ حتى ينزل 
ع 

وكان لا تحمل معه النقود أصلا لا فى الحضر ولا والسفر » بل اذا كان 
مسافرا يدفم كل ما عنده لمن يصحبه فى السفر ويكون مكلفا بشئونه ؛ 
وكان لا تعمل فى ثيابه جسمأ اعنساة حتى انه كان بضط ر أيام تشراسة الدر ون 
المتعددة متصلة فى وقت واحد الى حمل ساءة مه ليعلى الوقت الذى ينهى 
قمه درس النحو ولشرع فى درس الفقه وكذلك بعدة درس الحددث فكان 
يضم الساءة فى تسكة السروال . 

وكان لا يأ كل فى اليوم إلا مرتين يفطر فى الصباح ويتغدى بعد العصر 
ولا يتعثى لانى صيف ولا فى شتاء . ويستقبح ثلاث أ كلات فى اليوم 
فقول انبا تمق النمرفه: والشرء 

وكان اذا أراد شراء ملمدوس لا مخباره أنضا لاوما ولا لونا بل يكلف من 
يشترى له الثوب و يخيطه وياتيه به فيلبسه كيفها أتى به على النحو الذى بلبسه 
وكان لا يكثر من الثياب ولا يزيد على وبين إذا اتسخ أحدها دفعه للغسل 
ولسس الآخر 

وكآن لا شخذ اللماس للزيئة بل للحاحة والضرورة فاذا "كان عنده ثوب 
جديد حسن وعليه ثوب دونه أو بدا عليه أثر الاتساخ واراد الخروج فانه 
لا تزع الثوب الذى عليه ويليس الثوب الجديد أو الغسيل من أجل مراعاة 
الناس بل رج بالثوب الذى اتفق عليه ساعة الحروج كيف كان 


(مح-و) 


خا 


وإذا أنى بلاس جديد أو حذاء جديد لبسه وتصدق بالذى كان بلبسه 

قال فى النسمات وأما زهده رضى الله عنه فكان على التحقيق والمقيقة 
على نعت ما وصف .ه الحققون من أهل الطريقة متخلقاً به ظاهراً وناطناً 
لأ يتوسع فى مأ كله ولا نترقه فى ملبسه ولا يتانق فى مسكنه بل كان خذا 

من اججمميع مأ كوم هروره الحياة مقتصرا على مالابد منه نابذاً لاملدوذات 
والشهوأ ت فلا دعسا بالدنيا وأهلبا وزهرم ومتاعبا استوى عنده و<ودها 
وفقدها فان وجدها أنتمقها فما أمر الله باثفاقها فيه بل كثر منها على نفسه 
وعياله وان فقدها رضى عراد الله وفبم عن الله فيه فلا يفرح لوجدامها 
ولا حزن لفقدانها وهذا هو حقيقة اازهدم قال ابن عطاء الله رضى الله عنه 
فى التنوبر للزهد فى الدنيا علامتان علامة فى وجودها وعلامة فى فقدها 
فالعلامة التى فى وجودها الارثار منبا والعلامة الى فى فقدها وجود الراحة 
منها فالاثار شكر لنعمةالوجدان ووجود الراحة شكر لنعمة الفقدانوذلك 
عرة الفم عن الله والعرفان لان لمق سبحانهما ينعم بوجودهاينعم بصرفها 
دل نعمته يصرقبا أمم . 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنهر أي تالصديق رضى الله عنه 
فى المنام فقال لى أتدرى ما علامة خروج الدنيا من القاب قلت لا أدرى قال 
بذطا عند الوجود ووحود الراحة منها عند الفقد اه 

وهكذا كانحالسيدنا رضىالله عنه إذا وجدهاوفتح اللهتعالمعليه بشىء 
منها أنفقه فى ووه البر والا<سان وآثر على نفسه وعياله فيوامى بهالضعفاء 
وذوى الحاجات ولا يدخره ولا سلك فيه مس_لمك الراغيين فى الدننا من 
صرفه فى الشبوات والملذوذات نل كانت مهمته رضى الله عنة فى الماقيات 
الصالحات''. ! 

وكان داءا 'نظر إلى الدنيا بعين الاهانة والاحتقار وشفر منها و#ذر 
من تناو اسسكتراق. العين فى طلنها ونشول إذا كاق الققين تردق الى أضاء 


١١ 


الدنيا وتجالسهم لايحجىء منه شىء فى الطريق ولا يطمع فىوجود قلبه ولا ى 
حلاوة الاقبال على ربه لان ابناء الدنيا اموات القالوب ومن خالطهم مات 
قلبه مع من تكون بحاله تكون . 

وكان رضى الله عنه يقول مثل الدنيا مغل من ,يضرب بالحدارة فيا 

وكآن إذا لس و حديداً تصدق عا عنده وكان 5 أزوانة وأولاده 
بذلك ويقول طم إنكم لخ الوا فن سعفة وائعمة وبي اخناء وامواتاً 
مافعاتم ذلك ولقد صدق رضى الله ءنه فما قال ووعدبه فكان 
كقتضى هذه السيرة الحسنة تترادف عليه النعم المزيلة والحيرات الخسيمة 
وتحفه العيشة الراضية الطيمة 

وما يدل على صدق زهده فى الدنيا اننا منذ جمعنا الله به وخالطناه 
ما يزيد على الثلاثين سنة ما #ععناه يذكر الدنيا الا بلسان الذم والاحتقار 
وكان متبريا من الدنيا وزهرتها وابنامها متصلا مها مجسده منفصلا عنها بقلبه 
وروحه . لا بدعى لنفسه ملك شىء منبها هل يرى نفسه مستخلفا فيه فيضعه 
بين إخوانه ويجعلبم شركاء فيه 

وكان يقول الاخ الحقيق هو الذى لاسر عد_ده مكتوم ولامال 
مقسوم ءِِ 

ومما يدل على زهده فى الدنيا أيضا اننا ما عامنا ولاسمعنا أنه تكلم 
على متروك أبيه وأجداده الكرام أو بحث عنه أو عرض بذ كره دارا 
وعقارا أو حبسا او غير ذلك بل ألغى جيم ذلك وصيره نسيا منسياً 
كان لم يكن وتركه لاخوته بنتفعون به وباملة فزهد هذا السيد رضى 
الله عنه فى الدنيا شىء كيير لا طاقة لنا باستقصاثه ما لا قدرة لنا على 
معرفة ما كان عليه من حقيقته وانما أشرناإلى هذا النزر القليل من زهده 
تبركا فل كران أه 


١ 


قفصض_ ل 


وأما توكله رضى الله عنه فكان توكل كيار العارفين وأفراد الآمة 
المدية الذين أطلعهم الله على -الاوح لفو ظ فشاهدوا فيه رزقهم وحصل 
"7 بذاك الاطمئنان التام ما قال العارف ال-كيير سيدىافضل الدين رضىالله 
عنه : إن للعبد فى أمر الاضطراب فى رزقه ثلاث مرائب 

الاولى : وهى التى تقع مها الطمانينة لقلبه ويزول بها الاشطراب نما 
زاد على الأزء البشرى اطلاعه على الامام المبين الذى احصى الله تعالى فيه كل. 
شىء ذفان حميع ما كتب فيه لا يصح فيه تبديل ولا تغيير ولذلك سمى 
بألاو ح الحفوظ أىمن الحو والتبديل بمخلاف ألواح الحو والاثبات فانها تقبل 
التبديل والتغيير قن رزقه الله الاطلاع على هذا اللوح اطمان قلبه برزقه 
ضرورة وهو خاص با كابر الأولياء قال وإنما قيدنا زوال الاضطراب 
مما زاد على المزء النذعرق نيعا للمحققين لآن ححاب الجزء البشرى لو 
زالاانتطلة هن الاو تاء كن كان للا ساءرؤية علبيع 15 أن الانتياء يد 
يصح طم الاحاطة مجميع ما أحصى الله تعالى فى الامام المبين فلا بد لم 
من المجاب عن شهود شىء فيه لثلا ساوى عامهم علم المق تعالى ولة 
قائل بذلك وغاية ما فى اطلاعبم عليه أن الله تعالى أزال عنهم الاضطراب 
ليتميزوا عن غيرثم من ١‏ كابر العارفين 

المرتبة الثانية أن يكون مطمح بصر العبد ألواح المحمو والاثبات. 
الثلائمائة والستين لوحا ومن لازم ذلك عدم الطمانينة لقبول هذهالالواح 
التبديل والتغيير فلا يدق الولى ما برآه فيبا 

المرتية الثالثئة : أن لا يكون له اطلاع على اللوح ا محفوظ ولا على الواح 
الخو والاثيات كغالب الناس فثل هذا لا يسلم قلبه من الاضطراب بغالب 
أجزائه ولم يزل مهتا بأمر رزقه ليلا ونهارا ولكن من نعم الله تعالى على, 


١ 


أهل هذه المرتبة أن جمل اهتام أحدثم .رزقه مكفرا لذنوبه اه نقله المارقه 
الشء رألى رغى الله عنه فى الفلك المشحون » ثم قال وعلى هذا التقرير فا سلم 
اعد من اضطراب قليه فىأمر رزقهة سوى الانمياء عايهم السلام ؛ وأماغيرهم 
نان حفت أحدمم المناية الربانية تعطات منه صفة الاضطراب عن الاستعمال 
والافلا بد من الاضطراب اه 

قلت : فكان الشيخ رضى الله عنه من أهل المرتبة الاولى وممن حفته 
العناية الربانية فتعطلت منه صفة الاضطراب فكان شأنه فى هذا الباب من 
أعحت ما راه الاة وق :وافرت :ها سبع التاتمون دق كانه من أعاظم ماولك 
الدنيا وأ كابر أغنيائها لا ميتم برزقه أصلا ولا شك ف أنوابه ولا بذ كره 
عل لجانه مع أنه لا يلك دينارا ولا درهما ولا دارا الا الى مكنا وله 
ارها الأعاورةف: ن أببه وقد سامح فيه لاخوانه مع أنه شىء لا ربذ كر 
بالنسة لضعف البلاد وعظ م نفقة الشيخ ولا /ذدع ولا محر ولا له وظيفنة 
ولامرتب ولا معاوم ألا قدرا بسيطا كان اشيدةه ن الآوقافه فى بداية 
أمره وتدريسه مالا يكنى لصروف وقت راط تملا عروييوم كال فضلا 
عن شهر كا هى .حالة الأوقاف بالمغرب لالضعفها وقلة وذاتها محقوق'هلبا » بل 
لْدَس ساد ولانها واستثثارهم ما لداع 5 كان في بيت الشيسخ رضى اله عمّه 

ن العائلة الكبيرة المؤلفة من أزيد من عشرين نفساً دون الضيوف من 
لنساء والرجال الذين لا يخساد يوم واحسد منهم من اثثين وثلاثة الى عشرة 
.وعشررن » ومع كوله لا يلتفت الى ما حصل فى البيت من إسراف وتبدين 
مغرطين بحيث ما كان يستبلكه أهله من أنواع المطعومات واواز ا يمف 
عافدنا عام مثلوم فى العدد فى بوت الأغنياء وأهل الدنيا ومع 
كونه أيضًا لا يدخر قوت أسبوع فضلا عن شبر فضلا عن سنة ب لكل بوم 
سفقته ولشرانا حمر ن أن يكون عنده من الضيوف ما يزيد على العشرة بلي 
والعشرين ولصبح و وليس فى البيت مطعوم أصلا ولاعنده كذلكديئار و يه 


15 


درهم وهو فرح مسسرور غير مهتم بشىء كآن خزائن البلد عامرة برزقه 
وملكه ور عا رجر هن يذكر له ذلك أو يذكره بالضيوف بل اذ! أصبيح 
دخل الى مكتبته وأقبل على المطالعة فلا تمر برهة حتى يفتتح الله بكل ما يازم 
وا كر مله وأخنان ادتفك الضيوف ارل يستدين مايلزم لطعامهم وريعا 
استمر على ذلك الال الاسبوع و الآسبو عين و الشبر الكامل ذاذا فتح الله 
أدى ماعليه ومع كل هذا فكان أهله لاريا لون الا اللحم والسيك 
والبيض ونحو ذلك من فاخر الأطعمة التى لا يدركبا كل بوم الا الاغنياء 
وهذا هو الذى حير الناس فى أمره حت كانوا يظنون به الظنون الكاذية 
ويقولون ان الدول تنفق عليه لاه ما كان يتحرك فى شىء ولا لسيح ف. 
المدن والقبائل كا يفعله شيو م الوقت ولا يخرج من بيته أصلا مع هذه 
النفقات الكثيرة:وهذا أرضا هو الذى كان شيرعليه حقد الدولتين الفرنسية 
والآسبانية لانكل واحدة منبما كانت تتبمه با ميل الى الاخرى وخدمة 
مصالمها وكونما هى التى تذفق عليه . 
وقد اجتمع ااشيخ مرة .عض حكام الاسبان فقال له ذاك الما م تحن, 
مكنا انك تاحد الدراهم منالفر نسيين لتسكو ن ضدنا فقال له الغيخ وهل 
آخذ منكم دراه قال لا قال فكذلك لا آخذ منهم لانم يقولون أيضا 
إلى اخذ من كو ن ضدهم ذان كان زعمهم ألى اخذ منك المالحتقا 
فببكة أن لكون ما تقول حقا أنضا وحيث انك تعم أتى لا اخذ من 
شيئا وأن زعمهم باطل فكذلك زعمكم أيضا ياطل 
وسأل مرة بعض كبار المتصدرين للمديخة بالمغرب بعض قرابة العيخ 
رصى ألله عنه فقال'له بكم من زوج حرث شيخ فال له ما حرث طول 
عمره ولا بزوحة واحدة ولا علك مزرعة ولا ثورا ولا.قرة ولا سستا واعا 
هو من المتوكلين على ربه فقال لههذا لا يمكن ذفان مانسمعه عنه من النفقات 
والواضمة لأ نتثسر الالمرن عنده عل الأقل حرث اروئين زوع فا كث .فقا 


ا 


له الواقع هو ما أخيرتك 4 وأنه لا بعلم من أسباب الرزق شيئًا فا كاد 
يصدق وقوفا مع العادة والاسباب ونظرا الى حاله و<ال امثاله من الشيوح 
والعاماء 

وقال بعضهم للشيخ رضى الله عنه مرة يا سيدى لو خففت من النساس 
الذين فى نفقتك فان امل ثيل والوقت شديد فقال له ان السفينة لاإستقم 
سيرها فى البحر وتأمن تلاعب الرياح بها حتى تسكون عامرة مثقاة 

وباجملة فحال الشيخ رضى الله عنه فى هذا الباب من أغرب الاحوال 
وأءعحب الاوصاف لابالنسة الىحال أهلالوقتو صابحاتم بل وحالالمتقدمين 
أيضأمن العارفين. فقد ذكرالعار ف الشعراتى رضى الله عنهأنه كان لهوقفية بأخذ 
منها مابازم لازاوية وأنه كان يدخر كلسنة تحوعششرة قناطير من عسل النحل 
وعشرين قنطارا من عسل القصب وثلائمائة أردب من القمح وأر بعين ارديا 
من الفول وسبعة أرادب من الارز وخمسة وعشرين أردبا من العدس 
والجلبان وخجسة قناطير من التمر والحرنوب والتين وأشياء اخرى كالبطيخ 
الهندى كان بدخر مذه #و ألنفى بطيخة وكان يأتيه كل سنة من امطاب 
منا يكفيه للطابخ طول العام الى غير هذا من اللوازم والضروريات 

ومع هذا فذكر عن نهسه رضى الله عنه أن ذلك الجزء البشرى لم تتعطل 
صفته منه تماماً . أما الشيدخ رضى الله عنه فقد سععت الى اى حد بم 
اطمئنانه وثقته بالله مع عدم ادخاره لقوت الاسبوع فضلا عن السنة 

قال فى النسمات وأماتوكه فكان على الحال الا كل عند أهل الله 
تعالى لا يدبر ولا يختار منطرحا على باب مولاه على الدوام والاستمرار 
معتل لامر في عليه فى سره وجهره فلا متم 0 اارزق ولا يدر 
ولا سعى فيه لا لنفسه ولا لعياله بل كان برى نفسه هو وعياله ضيوف 
الحق سسحاأنه َ كلون من مائدة رزكه ونوالة متوكلا على الله <ق توكله 
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فى جميع أحواله شدة ورخاء وعافية وبلاء لايستدعى طبيباً إذا مرض ولا 
إستعمل فى الغالب دواء وكان يول فى مرضه اذا قيل له نستدعى لك 
الطبيب مرض أبو بكر فقيل له آلا نسمتدعى لك الطبيب فقال الطبيب 
أمرقتق تق الى سسعانة :و تيال لاله الطنيي الطقيق .ا هو . الذئ انل 
فى" امرض وهو الذى يعافينى حين بشاء لا غيره من الخلوةين وهذا مقام 
الكمل من العارفين بالله 

وكان داثم التيسم والبشر والوجه الطلق وان كان متحملا باطنا من 
الاحكام الجلالية والنوازل القبرية والخملات البلالية عن الخحلق مالو نؤل 
على شوامخ الال لدكت 

وكان لا يمختار حالا على حال بل كان مع مولاه كالميت بين يدى غاسلة . 

وكان يقول العارف الحقق لا تار مع الله شيئًا فاو أقامه فى الشمس 
ما اختار أن يكون فى الظل ولو أدخله الجن ما احب أن يكون خارجه 
وذلك لفنائه عن تفسه وحظوظه وقائه ربه وس كونه كت محارى 
أقداره أه 
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وأما السخاء فسكان منقطع النظير فيه لا يعظم فى عينه ثىء يعطيه من 
مال وأرض وعقار وكتب وثوب وطعام وغير ذلك بل كان عطاؤه للاءلف 
كعطاء غيره للقرش الواحد بل أهون من ذلك بكثير فان الدنيا ل تسكن 
تساوى فىعينه شيئا فسكان لا يقح طا وزناً ا تعرف ذلك مما تقدم فى 
زهده وتوكله ويكفيك انه كان يستدين ليعملى سائله بل ومن برى احتياجه 
دون أن لسآله 


فكان فى غالى أوقاته مديناً لاصمحاب الدكا كين الذين يديعون الثياب 


لضن 


والأقمشةو الأحذية ,ا خذمنكل واحدماءندهايعطيهللةاصدين وال#تاجين لاسما 
أواخر عمره فانه مكث سنين وأعواماً لارأى عليه فا يوم لأيكون مديئاً 
طم مع أنه دام الدفع طم حتى توق وترك أزيد من عذرة ا لاف ريال 

وكان شول من ايدان فليستدن على ريه فانه لايد أن ؤدى عنه . 

أما إذا دخات بيده دنيا كثيرة ذاه كان يغرقها فى المال كي كان النبى 
صلى الله عليه وسام بشعل وكا وصف به دلى الله عليه وسلم المهدى حثو 
المال حثيا و لابعددعدا وقدأعطى مرةّرجلا “عانية 7 لافريال اشترىيبها دارين 
أو ثلاثة واعطى آذر أزيد من خسة عشر الا أما الآلف والنسمائة والمائة 
ما كان يتيسر لديه فغير داخل نحت الحهر ٠١‏ عطى من ذلاك 

وكذلك كانيجو ذباءن الاشياء اليه وهو الكدن حتى إن عضب اجتمع 
لديهى ما أعطاتممن الكتب مايكفيوم فى الفنون التى يعرفونها من نحو وفقه 
وحديث وتصوف وغيرها 

وبالملة فسكان فى ال-كرم مى الطرازالذى يضرب به المثل وتذكر أخياره 
مدونات الادب والتاردخ 

قال فى نبذة التحقيق و'ما سخاؤه وكرمه فحدث عن الءحر و لاحرج فقد 
فت عندى من ثقات أصحا نه وغيرثم حتى هن المنحرقين عنه أنه كان لاعسك 
قوت يوم لغده ورعا استسلف مالعطيه لمستحق وهذا خلق فيه على ما باغنى 
منذشب وقد كازف بداته عَللْأثر دروده لدائجة هاده أهل الفضل خصوصاً 
المنتسمين إلى طربق سلفه فلا عسك من ذلك شيئًا غالماً وساعة السرور عنده 
هى الى يبدل فمبأ ماده لعيرد 

5 لى من أعتمد صدقه من |<.) 0 راع عليه فى دمعض الأريام حلادنه 
ظهر علمبا اثر القدم فاشترى له أخرىو أثاه بها قالفبينا أنا معه بالطريق نظرت 
إل كه قاذ اظلانية [ندت نه فنا لعن فقال أعطتيا لفقي طلها من قال 
كفك ف الل :و اسوك ثرنيا و خكلف لقته الخرض 9 حكت ببا إليه 
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وألحت غلية أن نلسبا فى اللين فا جات جة الى فاستقرت: عذلك ولك 
بمد يومين رأيبته عاد إلى القديعمة فليسها فسألت عن السبب فقيل لى خرج من 
الدار فلقيه غريب ادعى أنه شريف وتمع السيديساآله إياها فساقهمعه إلى الدار 
وخلع الجلابية فدفعهأ ال4 و لنعن القدعة 


وجاء رجل بشتكى اليه بعض فقرائه وهو من الأشراف قائلا أنه 
اشترى منى زرديه شمن وذكر قدرا له بال وقال انما 7 ووعد أن 
ا بالثو.: ن فلم شعل تدخل إلى الدار وأخرج له د عاحدا 
عنده ووعده بالد.اق مع أنه لأعلم له بدلاك ولا أمر بشراء الزرسة 
وهذا خاق لا يعطيه الله تعالى إلا أدي الحاق إليه وبه وبأمثالهكان طذا 
السيد الجليل مكانة عظيمة فى تفوس الناس لا سما المنتسبين 

وتحتين. نوها الذكر مع أصحابه فتواجد حى سقات عحمامته فبيعت 
بالمزاددة بين الفقراء بأ 2 ال ريال عملابقاعدة الصوفية فى بيع الثوب 
الجليع حال التواجد فا أخذ من ذلك المالقرشا واحدا بل تبرع به على الفقر أء 
إلى غير ذلك هما هو كثير ولا شك أن ا تائم الله وقد شاهدنا إن أحواله 
ماهو غرس وعلى الاخص مروره وانشراح صدره حدث تكون بده 
فارغة فيعد ذلك من عظم نعم الله عليه وهذا مقام عظم لا يقوى عليه 
إلا م.. ن قواه الله ثم إنه لا برى فضلا فما لس نبه ولا لعظم وعينه بللا براه 
إلا قليلا وانكان فى لواقم كثيرا بل الكثير والقليل عنده سواء كا شاهدنا 
ذلك من حاله . 

ودخلت عليه بوم فالفيت سده جزءاً م. ن اشير اليد محمد صديق حسن 
خان القنوجى 55 اء اند فى وقته فاح ون ا ناا تسكفة فنا عدت 
للنزلى وحبه إلى نهامه كر ق اذه مجلدات يطيع اند وهو قامل الوجود 
بالمغرب 6 أ كرمنى مرة أخرى بكتاب مطالع الزهراء فى نسب بنى الزهراء 
وهو خط ملوكى جليل وهو لاعلامة النسابة سيذى الزكىالعلوى ألفه لقربيه 
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السلطان مولاى عد الرحمن بن هشام وهذا المؤلف هوالمادة العظعى 
والعمدة الكبرى لانى العلاء الفضيلى المتوفى فى سنة أربع وعشرين وثلاعائة 
ولق فىكتابه الدرر الببية فى أنساب المسنية واله-ينية المطبوع بفاس 
فى محجلدن ١ه‏ . 

وقال فى النسمات وكان رضى الله عه على حال عظم ووصف كيير فى 
الكرم والسخاء والبذل والايثار قد بلغ فى ذلك المنتهبى ووصل إلى الدرجة 
القصوى يعطى عطاء من لا مخشى الفقر ولا يلتفت إلى ما أعطى ولا يرى له 
قيمة لما كان عليه من الزهد فى الدنيا والاعراض عنبها والنظر الها بعين 
الاحتقار قد استوى عنده ذهمها وتراما . 

وكان لا يرد سائلا ساله شيئا كائنا ماكان ان كان ذلك موجودا عنده 
وإن لم يكن عنسده استدان واعطى أووعد السائل ووفى بالوعد وهو فىّكل 
ذلك ,رى المنة والمفضل للساكل . 

وكان يطعم الجائ ويكسو العريان ويعين المدين ويغيث الملووف وكان 
الم الغفير من الناس معذدودن ف عماله ونحخت رمعة4ه وأحسانه يا سمأ أهل 
نجكان من الشرفاء وقرابته فانهم كانوا يتواردون عليه فى أغلب الأايام 
فيسد خلتهم لشبع بطنهم ويسترأبدانهم ويزوج عزبمهم وربدفع أصدقتهم ويدر 
ومكاشة 6 فكان هو الللكفل جميع موود ذكورا وإناما صعارا 
وكيارا 

وكانت مائدته على الدوام مبسوطة للصادر والوارد وقاما عر عليه يوم 
من غير ضيوف فق د كانت تتوارد عليه الجاعات من الفقراء وغيرث من أقطار 
مختلفة للزيارة وغيرها فيكرم نزطم ويحسن ضيافتهم ويطعمهم الطعام الجيد 
الواسع ويجالسهم ويسامرمم بالمذاكرة فى العلوم والمعارف العجيبة والاسرار 
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الربانية والفوائد الغريبة فى كل الفنون ونصير نفسه معهم طول اقامتهم فلا 
عل ولا يضفحر حتى يغادروا حشيرته اه . وكانت اطعامه لاضيوف قى 
الافطار بدندىقء منوقت الضحى و لاينتبى إلاالى مابهدالظبر لاوارد الضيوف 
واحدا يعك واحد وجماعه بعك أخرى سب الوصول من البر والمحر ف 
الأوتات المختلفة وكيا وصل ضيف قدم له الطعام ثم يبتدىء طعام الغداء من 
كريب العصر إلى ما بعك العقاء تكثير . 

وكان شديد الاهتام بالضيوف والاعتناء بشأمهم فاذا دم ضيف أو 
ضيوف لا يبدا له بال ولا يستريح فى مكانه <تى بطعموا ويشبعوا ويشربوا 
عليه 4 فَْ له ليراه خونا أ ون املا لا يكفى 7 غير مناسب للواردن 
ورعا وقف شتظر وروده من المطيخ أو ستعول دذع4ه لوم خوما من 
التآخر والعطلة ٠‏ 

وكان لفسر طكرمه وجوده يحب الكرماء.والاجواد على أى حالة كانوا 
وبرحو طم ادير العظيم من أبله تعالى ودعتى بشامهم وفرح 0 غادة الفرح 
وى عليهم ولوكانوا على غير قدم الاستقامة ويقول إن السخى محبوب عند 
| لله تء_الى ولا بد ان برحمه الله وحم عليه مخير إذ وضع قمه هدا الوصف 
الكسن الجبل » ولستشبد على ذلك بالاحاديث الواردة فى فضل السخاء 
والأسخياء . 

وكان نتعودب من , حال أهل العي وميلهم إلى الدئما مع أنالملم يقتفى 
العمل و4 وقد أ 2007 3 بالسخاء واليذل والابثار ودم النخلوحب 
الدنما أشد الذم وكان عو ل على سبيل المماسطة اانه من عحائف . الدئيا العالح 
ك2 والحاج صادق والخار أجمر 

وكان لا يطالب أحدا بحق له عليه بالغاماباغ بل اذا جاءعا عليهأخذه والا 
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: مخاطيه فيه أصلا فكأن يعطى بعض بم الثشىء اللمعة فين تان وغيره فاخ 
غنه أو نصمه فلا بكلمه فى ذلك وأ توقف غااب من كان فى رفقته 
لاتهام نفقة المج فاستةرضوا منه ريما برجعون إلى وطنهم فها أدى من اناعة 
إلا اثنان أو ثلاثة والباقى ل يدفع ما عليه فها كلم واحدا منهم إلى أن لقى 
اله ولما توجه الىالحج ا كترى داره التى كان يسكنها رجل دن الاءيانالأحبة 
فاستمر فيها بعد رجوع الشيخ مانية عشر عاما مادفع كراء ولا خطر ذلك له 
سال واشترى دارا فى قرية كان نازلا مبا مدة شبر فاما سافر تركبا لفقرائه 

من أعل تلك القربة لتكون زاوية طم يجتمعون فيها لذكر الله تعالى فتقدم 
واحد منوم وواعها وأخذ عنها لقضاء دن كان عليه ف كلمه ولا ال عن 
الدار بعد ذلك وهو أيضا من الناس الذين استدانوامن الشيخ بالمجاز فلم 
يدفعوا ما عايهم و5 طذا من نظير بل غالب معاملاته كانت من هذا القبيل 
وكل هذا ناشىء من سقوط الدنيا فى نظره مع الكرم وام وعظم حق 
المؤمن وأحوثة عنده فانه كان من أشد الناس مراعاة لحقوق الآخوة والصحية 
إلستهين فى جانبها كل ثنىء وبارك من أجلباكل حق من حقوقه وحقوق عياله 
و بذ كرداما الحديث إن الله سال عن صحبة ساعة . 

وكان يعطى اتاج من غير وال ولا ظبور آثر الحاجة عليه » بل كان 
تعمل ذلك كشفا وفراسة فكثيرا ما برسل للرجل شيئًا وهو فى ديته من غير 
أن يكون ذلك الرجل معروفا بالسؤال والاحتياج فيوافق ذلك منه ساعة 
الحاجة والضرورة إلى القدر المرسل من الشيخ رضى الله عنه وكذلك باتيه 
بقصد الزيارة فقط فيمادره الشيخ بالعطاء من غير سال ولا طلب . 

وحدثنى الشريف مد نور الديئن قال كنت مع الشيخ يوما فجاء ازيارته 
بعض العلماء من أهل البسادية فحادثه الشييخ مدة وسألة عن بعض كتب كان 
جلبها من القاهرة أيام قراءته مها ثم مسا استأذنه لانخروج قال له اصبر فقام 
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ودخل الدار وأتاه بعشرة ريال وقال خذ هذه هدية منا فصار الرجل يقيل 
دده ويقول أشبد أنك ولى لله تعالى فوا ما جتئت إلا هذا القدر احتجت 
إليه ولم أجد ممن أطلبه وغلبنى اللياء أن أطلبه منج . 

وكان إذا أهدبت له هدية ومعه جليس شاركه فيبا أو دفعبا اليه تامأ 
وهو الأ كثر من حاله سواء كانت الهدية كتابا أو ثوبا أو مالا وسواء كان 
الحاهر فقيراً أو غنياً محتاجا أو غير محتاج » بل كانت ترد اليه الكتب التى 
اق على شرائما من .ماله من مصر أو فاس ذاذ! أدخات اليه الحادم الكتاب 

من البريد وصاد ف آن يكو ن مع هأحدمن أهل العلم دقعداله ولو كاز ذلك الكتاب 
مو<ودا عند ذلك الزار . 

وقال صاحب حادى الرفيق كنت مع الشيخ يوما فحاء فقير من فقرائه 
وهو عروس قد تزوج على بد الشيخ فاعطاه أربعة ريالهدية فرمى لى بريال 
منبا وقال الجليس شربيك فحعلته فى صندوقى تبركا به فكان سببا فى ادرار 
الرزق على ولا زلت والخمد لله فى سعة من ذلك الوقت ا١ه.‏ 
ْ 
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ظ وأما الحل والعفو والصفح والا<سان إلى الم.بىء فبو فرد زمانه فيه على 
الاطلاق لا بوجد ف الدنيا من بدانيه فيه فضلا عمنّ عاثله أو ,ساويه فققد 
كان لا يتصور الانتقام لنفسه ولا مخطر .له ببال ولا يعرف الغضب لنفسه 
تعقو قه اغدالا :سوا أوذى فُْ تفسهأو عر ضه اف “ماله 7 ولده أوخادية أو 
قراءته وسواء أقل الشخص من الاذاية أو أ كثر أو بالغ 3 قر أو داءطول 
حياته أو اقتصر على برهة من الدهر بعيدا كان أو قرسا ضعيفاً كان أوقويا 
كل ذلك عنده ق الحم والعفو والصفح عنه واكرامه واحترامه واعظامه 
وال به سواء ها كان مع من سعضه ولؤؤذه وسعى فى هلاه الام يكون 
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الولد البار مع أديه » بل ماكان يبالغ فى الاحترام والمراعاة ويتحمل فى ذلك 
المشاق غاايا إلا مع هذا النوع لأنه كان يعلى من الحب الصادق ثبوت المودة 
واخلاص الحبة الموجبة لسقوط الكلفة فكان يقوم بحقوق الآخوة والحبة 
على قدر مقامه وماأ كرمه الله به من جميل الأخلاق لكن لا يتكلف فيه 
كا يشكلف للعدو الممغض الْأسود ذانه لا تآخر عن مقابلته ولوكان وها 
ولا نصرفقه المؤ فك ]لخر ولوكان مشغو لا وسادر إلى قضاء مطاليه واجانة 
رغلته من توسط وشفاعه وكل مأ أ اله من أجله “و حكاياته ونوادره ف 
هدأ البان له تدحل م وت |الاعضاء والء لك لان غالب م ن كان تعامله من أهل 
عه نْ هذا القميل لمكرة حسدثم وعداوم, وشده بعضهم و تفورهم 
من أهل اأفضل . 

لاسما الشيخ رضى الله عنه فانمم ما تركوا من اذايته إلا مالم تصل 
طاقتهم اليه وقد ذ كرنا فى فصل احترامه ومحبته لأهل العم وفصل احترامه 
ومحيته لهل البيت وغيره) حكايات من هذا القبيل . 

ونورد فى هذا الفصل بعض البعض مما لا يزال بذ كرنا وهو قطرة من 
حر ومثال معرف لا وراءه ولا كان عليسه الفيخ رضى الله عنهق 
هدا المقام 

فمن ذلك أن أحمد المرنيسى الطنجى وهو رجل مسن ذو لية بيضاء وله 
ودين الشيخ وادعى ان الغيرة الاعاننة وحب الانتقام والتظاهر بالعداء 
وثم قوم لا يرون الفضل فى غيرثم وغير طريقتهم و!.خضون كل الطرق الحقة 
الاذوق اللدضلل والعقل منبم فصار لازم عا لسه وبرد اليه كل 0 صماحا 
ومساء ولا يمارقه إذا ار او غير ذلك 6 بل صار أارم ه 
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من ظله م انتقل من دار سكناه البعيدة الى دار بجانب دار الشيخ تظاهرا 
منه يفرط الميل والمحبة والغرض هن ذلك مراقية الحركات والسكنات والوارد 
والصادر وكان كلا قأدل فميرأ من اأمقراء مدبده الى حزامه فا ن وحد عنيدم 
مسدسا قال له هكذا الرحال وهكذا شعى أرق من اى شكل هو وان لير 
عنده سلاحا لامه على ذلك ووعظه بالقران والحديث وبالغ فى ذلك محريضا 
على شراء السلاح واظبارا لاخيرة والاعان والواقع أنه يحصى من معه سلاح 
من الفقراء وما نوع السلاح الذى “م كل وأاحد مهم وارقع ذلك الى اسيادمه 
فاغير به الفقراء كافة والقوا اليه مقاليد أسرارثم وصاردا يقولون عنه جبل 
الاعان والواقم أنه جبل الكفر والنفاق والجاسوسية وغرهم فى ذلك -ليته 
البيضاء و”عته وهديه وعامه ومذا كرته بالقران والسنه وتقربه من الشيخ 
الحكام لا سما الذى أرسله حاسوسا وكان الواسطة بدئفه وين الفراسمين 
فكان الشيخ رضى الله عنه يرسله اليه ظاهرا فى قضية أو شفاعة والواقع أنه 
كان لساعده على غرضه باطثا و تجعل له السبيل للاجتاع مع القائد الواسطة 
ليرفع له ما راه من اخمار الشوخ والفقراء مم هو حدق وباطل وصدق وكذب. 
على عادة اجو اسيس ذاتفق أن عز مالشيخ على السفر إلى تطو أن لقضاء بعض الاغراض. 
المتعلقة بالقبائل الغارءةومقابلة قوادها ورجاطا بتطوان وعزمهذا الماسوس. 
على مصاحيته ا هو حالة فاما كانت الليلة التى صمييحتها سيكون السفرعقب. 
صلاة الصبيح دما دعض الفقراء مارأ فى منتصف اللمل على باب دار القايد الو 
عبد الصادق إذ رأى المرنيسى خارجا من الدار متقنعا مختفيا فالحقه الرجل 
ليتحقق تمل عليه فاباس ولا أدرى نم اعتذر له ثم بعد صلاة الفحر جاء. 
إلى الشيخ وأخيره الير وكان الرجل من قرابة الشيخ فقال له الشيخ رضى 
ماهناك ولكن اسثراارحل واكم أمره ادكه لف من 
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الذين فيهم غيرة يقول له يه عكر 0 فأنه اع 8 القائد ان 
عبد الصادق ها زاده كل هذا إلا١‏ كراماوإجلالا وبرا واحتراما حت صاريرسل 
إلده وفت الطعام ليتناوله معة ومع ضموقة وصار لشترق له 00 فالعيد 
و تحفه بالحداءا القيئة دن ع هالمو وس وغيره وتردب عليه هره دن > سير فادأه 
عدهة 0 ذلالى وهوظان أن ل اسسعورٍ ام والشيخ متحفقق عن حاله 
وعارف ناقوة من طرق مثّء مده إلى أن ا رأد الله فضمحته وهتك سكره فى 
قضِية طتحة المشبورة التى انفردوا ا دين العالم احرة وهى اجماعبم عن 
بكرة أ أبيوم باذن من القائد عبداللام ل كد الفرا-.يين وشهادتهم 

فى عرئضة قدموها لاسلطان ظظناً متهم أم ايكون الديب فق القضاء عل 
الشيخ وألء 5503082 ن بلدهم التى لم يأ لفوا م بارؤءة أل فقراء والعاماء والفضلاء 
فضاأذةت صذو رهم من . ذلك و ليوا المقاء على ف الفوية فكان ا مر ندسى 
المتظاهر بعداوة الفر نسمين 4و السبع سين والفائى بزحمه وتصتعه فى الشيخ 
والفقر أع وحديه 4 الدن ء دن أول الواضعين أسعاءهم ق العر ضة فك اانفض 


المجلس جاء جماعة من الش_اهدين الواضعين أمعاءه م بكل وقا<ح-ة ونذالة إلى 
الش خف أخيروه عا صنعوا كالمعتذر ل بهم فعلوا دللك خونا من الا ندوالخروج 
عن دن أل الملد وأن من حملة دن و صع عه المرئئتئ الذى كان قال عرةه 
00 اوقا ل بعك 0 جاء هو 0 على عادته 00 السب أهل طنحة 
ديك إلى الشيخ بأنه د وفلان وأخيروا أنك منججلة الواضعين 
اسماءهم فقال نعم لما عرضوا على تلك العريضة وقرأت ما فيها كتبت : هذا 
مان عدم فقادا له لوكانوا صبيانا يلعبون لما استطعت أن تكتب لم هذا 
فكيف بقائد البلد وجميع ها ها وسيرفع مأكتيوه إلى السلطان ثم حضر 


وام 
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أنضاً ججاعة آخرونفصرحوا بآ' نهم لما أنزلوا خطوطهم رأوا خطه بالموافقة ول 
بروا ما قال فعند ذلك |نؤل الله فى قله الدهش واارعب والحوف من الفقراء 
فصار الشيخ يطمنه ويقبل عذره ويوجه فعله وهو ىكل ذلك غير آمن ولا 
مطمثن بل فارقالبيتالذى كان فيه بجوار بيت الشيخ وطلع إلى بستان بعيد 

من البلد واختفى به » ثم لم تطمين نفسه حتى خرج من طنجة وقصد مدينة 
الرباط يسكنها ونفاه الله تعالى من غير ناف معاملة له با قصد به الشييخكم 
تقى القائد ساحبه الذى لا يذال منفيا إلى الآ » أما امرنيسى فأنزل اله به 
من الذل والمهانة والفقر والحاجة ما يستحقه المنافقون أمثاله إلى أن ماتوهو 
000000 اله ثعله وقطع دابره من طنجة نسأل الله السلامة والعافية 

ن النفاق والكذب واللخيانة وعداوة أهل الله ورزقنا حسن الفبم 
ا 

ومن ذلك أن رجلا يعرف بالمجراوى أرسله بعض الظاهرين فى الوقت 
بالزعامة والتقدم وارادة الوصول إلى المملكة ليقتل الشيخ لآنه كان يظن 
أن أمره لا يلم مع وجود الشيخ الذى كان دانما بعارض فى ولاته علىالقبائل 
لا سما القبائل الغارية لفرط جوره وظامه حتى كان يقال فيه حجاج المغرب 
فجاء هذا الرجل وادعى أنه فر من ذلك الظالح الذى أراد قتله فآواه الشيخ 
وأنزله اناب م مع الفقراء الملازمين وبقى مدة : بتحين الفرص ثم لما طالت به 
القة أجركار؟ تر ينك للقي سك بار لتقي برمين وبلاظة يلعب 
فيبا إلى صاحبه ثم بعود والشيخ عل على تعن ذلك وهو ينعن عليه وبواسة 
إلى أن سلط الله عليه رجلا ضريه مخنحر عدة ضربات | نخنه مبا جراحا مُرض 
وبحيت فافتضح وعرف حاله بورود مر1. أخير حقيقته فم يعد إلى 
ا ارت 


ومن ذلك أن عبسد الكريم بن ادريس الطنجى كان من عدول طنجة 
وأبناء أعيانها وكان من عداوة !لشيخ والمجاهرة ها على ما عليه أمثاله فا كثر 
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من شهادة الزور ؤارتكاب الجراءم فطرد من الشهادة فافتقر وساء حاله ثم 
دار يتردد علىالشيخ فيواسيه ويكسوه فاما اهبر بكثرة تردده اليه ومجااسته 
إياه جعلته الادارة جاسوسا يأتها بأخبار الشوخ فكان يفترى عليه ويلصق 
به من ارام السياسية ما يناسب عداوته الباطنية وقلة دينه الظاهرة ثم صار 
يصرح بذلك للشيخ ويقول اننا تأكل اهيز 'بالكذب عليك فيقول له 
الشيرخ لا تؤذ أحدا من المسامين ولك الاذن منا أن تنسب إليناما تشاء 
وجاء إليه يوما فكساه جلابة جديدة اشتراها من دكان وألبسه إياها فخرج 
مها وذهب إلى الادارة » وقال لمم الان جنتك من الشيخ نركته وقد جاء 
إليه السفير الفلاتى وأبرم معهكذا وأمارة ذلك انه كساتى هذا الثوب وجاء 
إليه يوم آخر يطلبمنه انيكتب لهكتابا لرئيسالجواسيس ليزيد له فىأجرة 
الجاسوسية فكتب له ذلك ففرح بالكتاب رئيس امد كور ورفع من مرتبه 
وكلا ازداد الشيخ إليه إحسانا ازداد هو إليه والىدائرتهإذاية واستمرمعه على 
حالته الىان لقى الله و بقى الرجل يعاملاجاله عا كان يعامل به الشيخ و اربعة 
اعوام إلى ان جن ونقل إلى المارستان ومات به على شر الاحوال ووقع .بوم 
ثالك دفنه ما فيه عيرة وذلك انه اتفق أن مات رجل .وم موته هو لكنه 
دفن بعيدا عنه فى مقيرة أخرى فاءما كان يوم ثالئه أرسل بعض قرابته شيئا 
من الطعام جملة القراكن ليقرأوه على قره ويا كلوا الطعام فأخذه الحاملون 
إلى قير ذلك الرجل الذى مات معه وأنزلوه عنده فاجتمع عليه الطلبة وقرأوا 
وأكلوا الطعام وعند فراغهم منه وصل طعام صاحب ذلك القير من عند 
أهله.فاً كلوه أيضاً وقرأوا عليه ثانية وهكذا صرف الله عنه بركة قراءة القران 

ومثله رجل نسمي. عبد ل( لام كريبش قربه الشيخ وأحسن اليه وآواه و 
سبعة أعوام ثم تعلق به أن يتوسط له فى وظيفة مع الحبكام ففعل ثم صيروه 
جاسوسا فاتى إلى الشيخ .ما لا يتصور من أنواع الاذاية والافتراء ولايزا 
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حاله كذلك مع أنجاله إلى اليوم قطم الله دابره وعجل مبلاكه وراحة المسامين 
من اذاءته . 

ومثل هؤلاء من الحواسيس الذين كانوا يتواردون عليه ويعاشرونه 
ويجالسونه وبنتفعون به بزيدون على الخنسين ومنهوم من كان ساسطه الشيخ 
ولصارحه بذلك وبقول له لا مول من هذا بل اشتغل وخذ من السكفار 

ما بعود عليك وعلى عيالك بالنفع بشرط أن لا : تَؤّذى مساما ولا تكذب 
على احدغير نا ولو لا المياء.من الله تعالى وارادة الستر على هو لاء لسمينا منوم 
جاعة لا يزالون على حالتهم ومنهم من أنزل لله مهم عقابه وصرفهم عن هذم 
البلدة شر مصرف وإلى الله عاقية الامور 

ولما رحل إلى القاهرة لخضور مثو مر الحلافة كتب فى اليوم الذى اصبح 
فيه بالقاهرة رحل رحمالى يدعى أنه وزانى مقيم بالأسكندرية مقالا فىجر ندم 
نسب فيها الشيخ رضى الله عنه إلى أمور قبيحة يريد بذلك اسقاط مزه 
عند المصربين ول مض ساعات على ظهور المقال حتى عرف الشيخ أنه للرحل 
المذكور ثم إنه بعد ومين شد الرحلة من الاسكندرية لمقابلة الشيخ داسلا 
عليه فأ كرمه وفرح به غابة كلما كان تردد آله طول إقامته بالقاهرة ة ثم إن 
اارجل نزل الى الاسكندرية ومرض فاما نزل الشيخ اليها فى طريق عودته 
الى المغرب سآل عنه فقيل له انه مريض فقال لا بد من عيادته فذهب اليه 
إعوده مع أنه لم يسبق له به معرفة ولا رآه قبل هذه المرة التى فانحه بالاذابة 
قبل أن مجتمع به ومن مرضه ذلك كانت وفاته سامحه الله ورحمنا وإياه . 

وذهب مرة بعض القضاأة الذين كانوا مجاهرون حاار الفيخ الى 
الفر نسيين وقال طم كيف شوشح أمر ابن الصديق وأصحابه ادفموا الى 
جسمائة عسكرى 0 ألقى القبض عليه وأهدم زاوشه 9 اتفق «عمد ذلك 
أن اجتمع الشيسخ به فقال بلغنا أنك قلت كذا ولو جئت إلى لذهست معك 
! كراماً ناك دون أن كو نمك عكر واحد فخجل القاضى وتاب 


| 


وبالخملة خال الشيخ رضى الله عئه فى هذا الباب من أعحب الاحوال 
وأخباره فيبا من اغرب الاخار وا نكا نكل حاله عجبا ؛ 

ومن هذا القميل ما وقع له مع عض محبيه من العاماء وذلك فى قضية 
عظم أمرها لدى الحكام كان ذلك لمحب مطلما فيه على المقيقة ومشاهدا 
للواقم فاما اجتمع الشيخ عندوب السلطان وعرفه أن الامر خ_لاف ماهو 
فندم بوأذااسان مله استعيت ,ستيه العام المذاكون بوكان لين اللندون 
غاصا بدائرته من العلماء والكتبة فاما حضر ذلك الصديق أنكرأمامالشيخ 
أكون عند لمعا قل فسكت ت الشيخ وفهم ان الرجل خاف لانه كان 

من الموظفين فلما رح 000 المحب وقال ساعنى فما فعلت 
فا أعلم انك تقيل معذرى وهم لاءة.اون فا زاده ذلك إلا محيسة فيه 
و إخلاصا لصداقته وتكاد هذه القصة تكون اءحب م نكل مامغى لأنما 
مسقمطة لاه المرء مصرحة بكذبه وماطلة لدعواه فى الموطن الذى بجب فيه 
انتصاره واشات <حته ودعواه 

قال فى نسذة التحقيق : وأما حلمه وصفحه عدن كان يذيه فبالمكانة 
القصوى والمازلة القماء العليا لا حقد على أحد ولاينتقم منمكؤذيه ولو تمكن 
منه أو وجد أأيه سسيلا وحسمك مثالا اغضاؤه عمن ساعدوا منثاروا عله 
حتىيمن كانوا يتظاهرون بالاختصاص به والنسبة اليه وفى الحقيقة كانوا معه 
وهم عليه واتى لأعرف جلهم عيناً واسمأ وصفة وومما 

ولو كان هذا موضع القول لاشتئى 
فؤادى ولكن المقال مواضع 

فكانوا فوصدور من شهدوا فيه وهم زهاء المائتين وم تكن شهادمم 
إلا بافترا آت واختلاقات وتزويقات وتنميقات تولى كبرها من هو الآن لا 
.رفيق له سوى عمله وليس له واق من جزاء سوء فعله إلى آخر ما قال 


يدر 
وما كان الشيخ رضى الله عنه متخلقا بهذا كذلك كان يدعو إليه 
ورحث داتما عليه فلا يأتيه مظاوم يشتكى غيره فى نفس ان :عفن كال 
إلا وآمره بالصبر والاحتهال وكف الأاذى ومقابلة الاساءة بالاحسان وقول 
للمشتكى أطع الله فيمن ظلنك وتعدى عليك بالاعراض عنه ومحمل الاذى 
متام جرت معاداك تند عاك اعريا عل احلا من عفان فيه عدر 
أن يطيم الله فيه و6تثل أمره بالعفو والاحسان ويمفوض أمره الى الله 
تعالى وهو سبمحانه سّولى لصصربه والانثقام له عالا بقدر هو على مثلة مع 
سلامة الدن وا كتساب الاجر والمحمدة وول لامشتكى أطع أمرى 
بالاعراض عنه وجرب ما أقوله لك افان لم تر انتقام الله تعالى لك من عدوك 
ذدنى على ذلك ذفان الله لا لضيع أجر من أحسن عاذ :قاذ ا حتت العمل 

باتباع السنة والءفو والصفح فلا بد أن ولاك الله وبنتقم لك من عدوك 
وبتويد هذا بما ورد فى أخلاقه صل الله عليه وسلم من الأحاديث مع حكابة 


الصالحين فلا يقوم المشتكى من بين ,يديه إلا وهو فرح مسرور كد طافسَة 
سه وأغرض عن صاحبه مفوضا أمرة لله ورعا سامحه اتغاء مرضاة الله 


لل 


وكان رضى الله عنه فىالتواضع ,المتزلة التى يكون عليها أمثاله من أ كابر 
الء رفين والعاماء العاملين لابعرف اللسكبر والعظمة ولايرى لنفسه امام أهل 
الدضلل والدين مرتبة مخدم الضيوف بنفسه ويقدم لهم النعال بيده ونجالس 
الما كين وذوى الخصاصة والأاملاق والثياب الوسخة و سيوك 
شئونهم الخاصة حتى كأنه واحد منهم ويخرج بالثياب المتواضعة ولا بلبس 
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الثياب الرفيعة المسنة ولو أهديت إليه ولا يتميز فى الجاوس عن اخوانه 
ولا نحب التميز عن الئاس فى ا أصلا 
قال فى نمذة التحقيق وأما تواضعه فكان بالمكانة التى كنا نستحى 
منه فها يسبق زائره والمسلم عليه بتقبيل به أو على الأقل تقبيل رأسه 
ولاسما ان كان الزائر من أهل الفضل والدين ورعا قدم النعل بيده 
الكرعة عند وداعه وسبدى من مخاطياته لى مخطه المارك ما يوقعنى فى 
اللدل حين أقف عليه ورعا شككنى فى تفسى حينا أراه مبالمًا فى اطرائى 
لك: نى أعود لعشى حمما أتذكر 3 ذلك كان دابه مع غيرى والحقيقة أن 
ذلك من تنزله ه ع الكبير والصغير والجليل والحقير » والكريم الذى حماه 
هك الوك ل والخاق السنى الحليل الذى لا بيقدر عليه الا سادات 
الناس هو الذى جع له م.: ن أفاضلهم رضوان الله عايهم أجمعسين وعنابيم 
5 اه 
وقال فى النسمات وان تواضعه رفضى الله عنه فكان تواضع المحققين 
من أهل الساطن وأرباب الوب » ممن فنوا عن أتفسهم وبقوا برمهم 
وشهدوا عظمة علام الغيوب » فكان بو أضم بع مع الكمير والصغير و مخفض 
الجناح للضعيف والوضيع وللقن عتدوها أرباب الخول ورثاثة اللماس ٠‏ 
من لا يفتقدون إذا غابوا ولا يعرفون إذا حضروا فكان يعاملهم عكارم 
الآخلاق ومزيد الاقبال والتعظم والاحترام فيلين لمم الكلام وويظهر لمم 
البشاشة ويصرف طم الوجبة وينشر علمهم رداء الاحسارت ولرانسم 
وبوا كلهم ومحادمم ما يدخل عليهم السرور ويزيل عنهم الوحشة والننهور 
وترى منه معبم من من الدشر وطلاقة الوجه وانشراح الصدر وطيب اكلام 
مالا تراه منه مع غيرهم وهكذا كانت معاملته أيضا مع 1ل البيت والعاماء 
وأها لالفضل والدين اعظمهم و جلهم. وسو اضع معيم د دونمم ولغيب 
عن نفسه فى رؤيتمم وشسى حقوقه فى حقوقبم بل لا يرى لنفسه وجودا 
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معبم . وباخملة فتواضعه رضى الله عنه تواضع العارفين وخضوع الاولياء 
الكاملين لاتكلف فيه ولاإتعمل ولا تخلق بل كان خلة_ا ممزوجا بذاته » 
وهو التواضع المقيقى الناشىء عن شبود عظمة الحق جل جلاله الذى يغيب 
صاحيه عن شهود تواضعه وهو وراثة ندوية من سيد الوجود صل الله عليه 
وسلُم كماد أخلاقه أه 

قلت : ومن :واضعه أنه كان لايم الناس ف المحافل والجالس » بل يقدم 
من حضر من أهل العم والفضل حتى من الطلبة الصغار فى الن إذا ل .وجد 
غير . وكان لانحب من عمدحه بالنظم والنثر ولا يترك ءعنده قصيدة قيلت 
فى مدحه الا نادرا ولا بظبر ذلك لأحد ولا بذ كره قط ولوكان سرك نحت 
بده ما قيل فيه منالقصائد والامداح ولمبحرقه لمم منذلك الشىء الكثير . 

وكان لا يلقن العاماء وأصحاب المظاهر وان طلموا ذلك منه وألوا 
عليه فيه بل بتواضع معهم ويقول أتم غير محتاجين إلى أمثالنا ويعظم من 
مم ولصعر من نفسه حتى يقوم ذلك الشخص من عنده وهو معقد أله 
حائز لكل فضيلة وكال » وهذا خلق غريب بالنسية لمتمشيخين من أهل 
العصر فانهم يفرحون غاية بكثرة التاقين بل يدعون الناس إلى الأخذ عنهم 
وريما لقنوا الرج-ل وهوكاره لذلك ودعوه إلى ترك ما أخذه عن غيرثم 
قبليم رغمة فى كثر ة الاتباع وح الرباسة واللهور » وكذلك كان لا «تظاهر 
بالكرامات تواضعا وسكونا ورغية فى الخفاء وعدم الظهور الا ماأظهره الله 
تعالى على يديه من غير اختيار ولا قصد إلى إظباره بل كان يدم ذلك ولعده 
فن الزغونات والنقض فق هرتة الْكال 


٠ 
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قال فى حادى الرفيق بعد حكابة كرامات صدرت على بديه ما لصه مع 
أنه رضى الله عنه كان لا ,تظاهر بكرامة ولا يعيل إلى ثىء من ذلك 

وكان يقول : الولى إذا كان يريد ظبور الكرامة على بده فهو لا يزال 
ناقصا » وكثيراً ما كان يقول لنا فى مجلس المذا كرة نحن لسنا بشيوح وأتتم 


١ 

لستم بفقراء وإما ين مجتمعون للتعاون على عبادة الله تعالى وذ كره على 
كدر الطاقه وبرود همة أهل الوقت أه . 

ومن تواضعه أنه كان كثير الاستشارة مع ايها ره بل وخدمه وأولادة 
الصغار فى أغلب سمو نه ولا شفرد برأيه فى التقدم إلى ثىء وامضائه دون 
مشورة إلا فى القليل النادر مع أن الناسكانوا يتواردون عليه أفواجاً 
للامشورة معه فى أمورمم المبمة فيرشدثم إلى ما فيه خيرثم وصلاحهم لا هن 
طريق حسن النظر وإصابة الرأى فقط بل ومن جهة الفراسة الامانية 
مالم بخطر لأحد على بال وريما أشار بما يشقل على النفس ويظن أنه بعيد 
عن النجاح فيسكون فيه الحسير العظيم والبركة النامة وقد تاخر قوم عن 
إشارئه بعد استشارته فا أفلحوا ولا أحوا بل وقعوا فى المبالاك والمعاطب 
ومع هذا فكان هو لا يقدم على أمر إلا بعد استشارة امتثالا لأمر الله 
تهالى وسنة رسوله ص-لى الله عليه وسلم م كان .بلازم الاس_خارة ونحث 
هام دون أن يشدمبا بين بديه » لاسما أهل العم والنس.ه إلى طرئق 
أهل الله 

قص -. ال 

ومنتو أضعه وحبه الخفاءو إيثارها ول على الجاه والرياسةوالظهور اختياره 

السكنى عدينة طنحة علىغيرهامن المدن و مفارقته وطنهالذى لوأقام به مع مالوالده 


وأسلافه من الشهرة والجاه وتفوذ الكلمة ومع ما أ كرمه الله به منالمواهب 


| 


الشبرة والحاه والخير العظيم وإقبال الحلق مالم يحصل لغيره وقد تعلق بهأهل 
فأس وكذاك اهل السك ددرن والتزموا ببتاء الزاويه والقيام > تع الشئون 
/ بقمل إلا أن يشم بالملد الذى لا بعرف فيه قدره والذى يزداد أهله لدعداوة 

شما ومحار به وحسدا انوا اوازنادة فضل الله علنه وبعك صدمعة واشتهار 
ذكره وعظمة جاهه”م #معادتهم مع جميع أهلالفضل من اللأشراف والاولياء 
والعاماء فقد اقام الشيخ رضى الله عنه بين أظب رم حمسأ وثلاثين سنة حييت 
فيها بلدثم بعد موتها واشتهر ذكرها بعد لها وجمرت بذ كر الله وذا كريه 
بعد خرابها وقصدها الأشراف والعذاء والفضلاء والأولياء بعد أن لم يكن 
بقصدها إلاالشرطية والطو جية وصائدوا الآسماك من الاسيان والبرتمالوصار 
كم قُْ نكا ذكر أله تعالى صماحا ومساء لعد أن لم يكن امتهم عونا ألا 
نا الماو >ية حا نِ السكارى ووقع المجاديف وفشا فج , العلم والمضل 
وقام فيهم سشدواقى ق الادب والدين فعا نوأ ا الناس صفقة قه وأ فاليم من 
المعر وف وانو اعالبر والاحسان ف المسيات والمعنوياتمالوفعله مع 'هل قط ركافر 
لاسهوا فلم كد خاو فر 5 لذ من وصول رالشيحٍ وا<سانه اأمه دن شفاعة 
ووساطهةق وظامفة أو معالطلة 1 و:مساعدة أو اصلاح أ 3 قراءة ع 5 غير ذلك 
ع ما كان يداقم فع. عمهم هو وأسككانة لدى اللكومة ريد دذلاك مط حقوةوم 
ورذعه فدرم 8 اماء حدر رمعم ام زد ذلالك إلا حة.دا عله وعدا له وندما 
فيه ونيف) حشيثاً ف إذامّه وإطلاق ألالسان قده عا شر , متصهمول 4 شم احتمعوأ 
كلم داعو ه دهم وكتبواعريضة قدموها للسلمطان وغا! - من 5 ماخطه 
تلامدته فى العم )0 والطريق 0 3 ن دخلوا صف الاناسى واستنشقوا بالحة 
الرخوة توساطته وشفاعته بعد كانوا ساو بن للعدم من كل الوجوه وقصدوا 
ذلك فيه من الملد هو وأصحابه 5 أرسل اليه دعص أعيانهم شول ار 5 عنا 
من بلدنا ودعنا فى أمن وعافية فدارت عليه» الدائرة وسقطوا قّ 0-2 ة مكر 

واشلوا عا صاروا له متميرين عن ساد ر مدن المغرب من شكيت اارأاىو 3 رق 
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الكلمة وفرط الجبن مع الفقن والحاجة والدذلة والميانة ونمى أيله دكن ول كس 
ذلك وأخرجه من وطنه وأنزل بهم عقو بته على عدم شكر لعمته وجعلا 
سار بة فَْ عقمهم إلىيوم القيامة على أن الله تعالىسلك بالشويخ فى دذلكم-لمك سلىمةه4ه 
الآولياء الآ كابر أفراد الآمة المحمدية وورئة الانبياء والمرسلين كاهى سنة الله 
تعالى فيهم 

قال القطب الكمير مولانا ابو الحسن الشاذلى رضى الله عنه جرت سنة 
الله تعالى فى أنبيائه وأوليائه أن يسلط عليهم الآذى فى ابتداء أدره باخراجهم 
دكن اوطامم ور مين بالببتان واأزور ثم تكلون الدالة طم احا أن صيمره أ 
قال ولماء عم ألله مر وحل ماسمقال قَْ أنسائه و أحتفنا؟ة قضى على ذو م ْ أشهماء 
لخعاوا لله تعالى روحه ة وولدا وقالوا دك يله معأولة وقالوا أن أزله ه سر ونحن 
أغساء <تى إذا ضاق ذرع اانى 3 الولى من كلام قبل فيه نادته هواتف اق 
تعالى أما اك لى أسوة فقد جعاوا لى زوجة وولداً ونسبوا إلى مالا بلق 
يجلالى وعظمتى وأنا خلةتمم ورزقئهم فلا يسع ذلك النى 'و الولى إلا التاسى 
ولذلك حمل الانساء والأاواماء مار ميهج نه فو مهم الور والمبتانو الحنوى 
والسحر وغير ذلك ثما هو مشهور فى الكتاب والسئة أهم 

ا ى العارف تاج الدين انعطاء الله عن أبى امسن الغسا اذلى رضى الله 

عنهماأ 0 مول لامكل عا 5 مقام العلم 0-0 يأر بع قئاية الاعداء 
وملامة الاصدقاء وطعن ا وال وحسلدكلك العاماء فان صحر علىدلاك حعله! : اماما 
قتدى ه أه 

ومن العر اب أن سور كات ل اوعاب وال حلان للد كورَة قال قى 
هذه الايام وهو فى مجلس جرى فده ذ 5 والح رضى الله عنه لو وأقام اليك 
ساريز المدة الى أقامها بطزيجة لكان 4 شان عظم ول 4 أقام بس من 
لادعرف قدره 


وء._لل 

وكان رضى الله عنه شديدا لياء لا كاد يكلم | إلسانا وهو نظر إلليه إلاقى 
ساعةه المذا كر ة العانية 7 مع من هو من خاصة أحبابه وجلاسه ولا بواجه 
أحدا 506 ولا بطالءه أخية فى شىء فيرده أ مشتنع من اجايّه إلى مراده 
وشكيل ضرر الثقلاء وكثر ةكلامبم وإطالتهم الاس ولا .نصرف عنهم حتى 
يكون الواحد منبم هو المنصرف بنفسه ولا يعارض أ<_دا فى ول ولا برد 
عليه كلاما ولأكدة فى خبر أو حكابة ولو محقق كذءه 

قال فى:يذة التحقيق كان أشدحياء منالعذراء فى خدرها فكثيراً ماتلقاه 
ولا تكاد تراه إلامطرقاً بعينه ورأسه يكلمك ورا لاترى داخل عينيه . 

وكان لا#ضر الحافل العمومية لا سما أواخر عمره ذاذا حضر كان على 
غاية من الآأدب والككال والتواضع فى جلسته وهياته وكلامه 

وكان على أدب كامل مع الله تعالى ومع شريعتهالمطهرة وسنة نبيهالمشرفة 
ومع جميع عباد الله تعالى فى سكناته وحركاته فلا مخرج عن طريقة الآداب 
الشرعية فى شىء اصلا فلا يمد رجليه لا مع الناس ولا منفرداً وحده لافحالة 
الصحة ولا فى حالة المرض ولا كان ينام على ظبره. و نجعل إحدى رجليه على 
أخرى ولا مجلس جلسة المترفين أو يتكىء على احد جنبيه وإعا كان مجلس 
متربعاً أومحتبياً لا سما وقت المطالعة 

وكاق نام مع كتنب العلم فى الوضع وااترئيب فلا يضعكتاب نحو أو 
أوتاريخ أوادب على كتاب فقه او تصوف فضلاءن حديث او تفسيربلكان 
ضع كتب التفسير العليا ثم التى تليبا كتب الحديث ثم الفقه والتصوف ثم 
الكلام والاصيول ؛ شم النحو واللة-ة والادب والتاريخ وإذا رأى #إد تفسير 
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اوحديث نحت مجلد نحو او تاردخ بادر فى اال ووضعه فى اعلى الكتب 

وقد دخلت يوما عصرعلى بعض اعاهاء الذين يدعون العمل بالسنةفوحجدت 
بين دديه كتباً كثيرة فيها النهاية لا نالأثيرفىغريبالحديث والقاموس وغيرها 
وكان لصحح تاريخ الخطيب 50 وإذاهو واضع صيشية القووة با وانمها 
فوق تلك اسكتب يشرب عليها القبوة فنبيته عنذلاك فقال لم أحسب اذفيها 
شيئا ولا ان فيبا اهانة . 

ودخلت روما على إعضمن بدعى أنه شيخ للطريقة الحاوتية فاذا هورجل 
جالس على كنبة وفارش نحت رجليه كثيراً من الجرائد واضع رجليه عليبا 
مع انها لاتخلو من مقال فيه آبة أو حديث او من امم الله على الآقل 


00 


وكاو وضى ان عنة سك الصدر والنية كثير التص_ديق حسن الظن 
سم لكل ..دع دعواه ويصد قكل قائل فما يقول لا كاد مخطر بباله.ممة 
احد ركذن أو تذليس او عقن أوخدعة وقاق سول عل :ذلك كاسيمتة 
وفطرته التىفطرهالله عليها معالتخلقبالآخلاقالنبوية فى ذلك والاوامر الشرعية 
بحسن اللان والث عليه والترغيب فيه 

وكثيرا ما كان يرد عليه المتمشيخون فيدعون عنده بالمقامات العالية 
والكرامات الكثير ة وحضور الديوان ونحو هذا فيصدقهم فيه ويعاملهم 
على مقتضى دعواهم من الاجلال والا كرام اللاثق بصاحب تلك المنزلة وإن 
كان كاذب فيها بمقتغى شواهد الال فضلاحماوراءذلك وما علم أنه امتحن 
احداً فى مام ادعاه او رد عليه ذلك لافى حضوره ولا فى غيبته بل يسلوذلك 
ولو تحقق فى نفسه بكذبه بل كان لعتنى غابة بالستر على الكذابين المدعين 
ويذب عنوم و او ل ماصدر منهم ثما مالف اصو [الطريقة او يباين حالالعامة 
من الناس ونجيب عن ذلك با<وبة ويعتذر عنهم بوجوه من الاعذار مالم 


تأ 


يكن ذلك خالفاً للشر ع خارجاً عن حدوده . وقد ذ كرتف الآصلعدة حكايات 
وقعت له فى هذا الباب 

وكان كيرا على أهل المعماصى فاذا اطلع من أحد عل شىء لانفضحه ولا 
بذكر ذلك لاحد بل يغض الطرف عنه كأنه لاعلم له بشىء وإذا اقتضى 
الحال زجر الفاعل عن ذلك الفعل دعاه فى خلوته من حيث لا يطلع عليه أحجد 
وزجره ونهاه حتى كان كثير من خدمه وأصحابه وأولاده مخافون من اطلاع 
أحد عليهم فى شىء ولا مخافون من اطلاع الشيخ لتحققهم بستره علييم 
وعفوه عن جناءتهم دون غيره 

وكان يقوم تحقوق أصحابه وإخوانه هن جميع الوجوه ولا لفووهر 
لآن يقوم أحد بحقوقه ولا يعتب على أحد فى تضبيع حق من حقوقه أو 
إساءة أذ نم او عقر صدارت منه وإن عظمأمرها وتكررقعلها وبقول 
لمن إبذ كر له شيئا من ذلاك إن الناس اليوم يرون طم حقوقاً على غميرثم ولا 
رون لغيرمم حقاً عليبم . الواجب علينا أن نقوم بحقوقبم امتثالا السنة 
ا حمدية وعملا بأخلاق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ننتظر من 
أحد أن ,يقوم لنا بحق وإلا قاطعنا اللميع وأعرضنا عن الكل وعاديناثم لآن 
هذا وصف غالبهم وما بذلك أمرنا الله 

وكان يقول : الناس كلهم يحتاجون اليا وحن نرجو الله تغالى أزركف 
لا بحوجنا إلى أحد منهم . 

وكان إذا كثرت عليه الشكايات بالفقراء وتتتكررت لديه الآخبار عنهم 
عا يسوء يقو لل يدق اليوم فقراء وإبماهم قفراء بتقديم القاف عل الفاء . 

ويقول فى حقهم أيضأ إن الفقراء فما م كانوا'فقراء بلا بطون ثم 
صاروا فقراء ببطون » وأا اليوم فبطون نلا فقراء 

وكان يأسف لموت أحد من إخوانه فى الله ويجالسيه ويبى بكاء شديداً 
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لاسما فى أواخر عمره ذالى رأيته يبكى عدد موت بعضهم بكاء شديداً 
وينتحب نحيباً يسمع من بعيد 5ا يبكى الرجل على والده وأمه وأعزأولاده 
لكثرة محمته وألفه باخوانه وجلاسه 

وكان يحب موافقة السنة فىكل شىء ويسعى جبده أن محصل له كل 
ما حصل للتبى صلى الله عليه وسلم وبحث على هذا وينبه للعمل به وبحكى 
عن الشيخ الآ كبر محبى الدين ابن العربى رضى الله عنه أنه أخذ يوماً طفلا 
فبال عليه ففرح بذلك أو قال أولم لآجل ذلك وقال المد لله هذه آخر سنة 
ل نكن أدركناها قد حصلت لنا الآن بول هذا الطفل لآن النى «لى الله 
عليه وسل أنى بطفل رضيع لم يطعم فباأل عليه وكان الشيخ يحب كل 
ما كارك النبى صل الله عليه وسلم به من الاطعمة كالدباء ونحوه ثما 
ورد فى السنة وكذلك كان يحم الأعاملة مع اليبود والاستدانة منهم لآن 
النى صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم ويستدين منهم » ومأت ودرعه مرهونة 
عد بودي 

ولحمته فى الاقتداء ٠‏ بالنى صلى الله عليه وسلم وموافقة سنته اختار الله 
له موافقته فى كثير من أموره بغير قصد منه واختيار فيزوج قبل وفاته 
بشبر ونصف أو نحوه بزوجة لم يدخل مها لآنها زفت إليه فرمضان وكان 
الضعف ومرض القاب الذى مات منه قد اعتراه مع الصيام إلى أن مات ى 
سادس شوال » وكذلك تزوج النى صل الله عليه وسلم:قيلة بنت قيس 
الكندية قبل وفائه بشبرين وقيل فى مرض موته وقيل فى ربيع الاول ولْ 
يدخل بها لتأخر قدومها عليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه 
وسام 

ولماحج الشيخ رضى الله عنهكانت وقفته بالمعة كما كانت وقفة النى 
صلى الله عليه وسلم مع أن الشيخ خرج للحج قبل ظهور ذلك لآن خروجه 
من وطنه كإن فى شعبان ما سق ٠‏ 
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وتوف الديخ رضى الله عنه وعليه ديون كا توفى النبى صلى الله عليه 
وسلم وعليه دن كذلك . 

وم يتزوج على زوجته الأول اك ]وفيت ثم أخذ بعدها زوجات 
متعددات وكذلك فعل النى صلى الله عليه وسلم 3 زوج على خدجة رضى 
الله عنها إلى أن مانت فاخذ زوحات متعددات 

وكانت زوجته الآولى فاضلة عاقلة صالحة ذات مناقب وكرامات م كانت 
خديجة رضى الله عنبا ذات مناقب حمة وفضائل عديدة 

وكان إذا نابه شىء فزع إلى الصلاة كا كانت سنة النبى صلى الله عليه 
وسلم فكان يفرج ما نزل به فى الحال وشفى ما قصده بامتثال فقن لله 
تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 

وكان بكرم الجار غابة ويراعى حرمته وحقوته على أى حالة فلقد كان 
له جارمفرط اهل والاسراف على النفس مع التكبر على الله تعالى وعلى عباده 
الصالمين فلا تلين قناته لاهل الفضل والدين ولا يظهر طم ميلا ولا احتراماً 
كانه غنى عن رحمة الله تعالى . ومن جهله المفرط أنه باغ السبعين من العمر 
وما سجد لله سجدة قط » فقال له إعضهم .وما ألا تصلى » فقال تحن ما كنا 
نلعس صغاراً فضلا عنا وتحن كبار وبالملة فكان فى منتهى الجهلو المفاء 
والاسراف كاتقتضيه طبيعة ارشة لانهمنذرى بيوتما . فكا نالشيخ رضى الله 
عنه تكرمه على هذا المال وبراعى حق <واره لآانه كان ملاصقاً له 3 
توق خرج أحضور حنازته والصلاة غليه بباب الدار مع أن الفقها ٠‏ يكرهو 
الصلاة لمن هو دون الفييخ على هن هو اد حال من هذا الخمار 0 
الله و إباه وعاملنا جميعاً نفضله .و رحمته 

وكان ع له ولو كان خداعه من البين الواضح الملسكقوف 
فكان جماعة من أتساعه وفقرائه سفضون أولاده وأقاز به ىح طبيعة للد 
التى شبت مازها وهواؤها الحقد والحسد فى القلوب كا ينبت الماء البقل 
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والرسع وكانت صل ممم 0 ع واهانة كبيرة ل شدمليا ع" 
خداعه والتلبيس عليه قائلا إتى فعات مع الشريف الفلاتى كذا وكذا من 
سبو إهانة واحتقار وأخذ حق ومال » وما قصدى بذلاك الا تعظم جنا ب؟ 
وتبرنةه ة ساحة كم م رأيت وك مالا ليق امه ومقامكم ضمعأ , الشرسخ 
أنه كاذب ف را أن الذم ج_ليه على ذلاك قرط خم 5500 قَّ قلنه 
وحب انتقام “ن أه_لل العضل والدين وأحكلة دظهعر له الغ رح و لسر وو 
وقول دزاك يله حيرأ وكدحةه على فعله. دلاك ونطر يه حدئى يدهب الأحمق 
المغرور وهو ظان أن خداعه قد راج على الشيخ بل لا مكتنى بذلك حتق. 
قصده وتحقق من كذبه ليس .فى مرة واحدة فقط بل والله فى مئات المرات: 
وقد ستدعىالشيخ رضى اله عنه ذلك المخالوم المعتدى عليه من ذلك الأاهل: 
الجرم فبوصمه بالضبر والاحتمال وقول لَه أن متعحقق م ن أنك مظلوم برىء 
مم لساك البك فلان وان أغعرقف قصده سس ذلك 8 ءدب ووع| مغرم 
وابّلانا الله إبصحمتهم فلا حيلة لنا الا احتهال أذاهى والصبر عما ياتينا هن 
إذايتهم كأ امرنا ألله تعالى وماهى إلا أيام قللة انصبر فنها المرء م بعاجله: 
أله لعالى بالخدر والفرج على عذدوه وإذ أحماك الله لعالى فسترى من أعدائك 
ما سرك إن امتثات لد الله قي1م بالصبر والاحمال وعدم المقابلة بالمثل وقك 
وكم واللّه كل ما قال وظهر ظبور الشمس 2 رابعه النهار ولا بال طهر 

وكذلك كانوا مخدعونه من جبة المال والتوسط فى الأصول عليه بشمانة 
ووساظة وحو ذلك بأعذان وكلات ظاهرها حق وصدق وباطنها غش 
ولخداع فينخدع طم و يوصلبم الى ما أراذوه مع تصريحه. لبعض خواصّه 
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ركس 


فى كثير منبع أنه يعلمكذببع وغزمهم من أول مرة على أكل امال وعدم 
رده إلى أربابه ليدفعه الشيخ من عنده ولا يحصى من كان يعامله بعل هذأ 
وهم على قسمين منهع من كان يعتقد أنه لمذقه وذكائه خدع الشينخ 
ولعرة اسلامة ضندرة وصفاء طوته . ومنهم من كان متحقةا بان الشيخ 
غير مخدوع فى الواقع واعا تظاهر بأنه قد ا تخد لارضاء الخادع ومع ذلك 
فكان 0 الشيخ بطر دقة 3 المكر والجداع لخلية ذلك على طباعهم مع 
قله حيامم 

وقد روى السخارى فى الآدي المفرد وأبو داود والترمدذدئ والما م 
والبيبق ابعر من عايت أن عورا بت 1ت قال : قال ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم د المؤمن غر كريم والفاجرخي | حم » يعنى ان المؤمن 
المحمود فى الفعال واضال من كان طبعه الغرارة وقلة التظاهر بالفطنة للشر 
وتوك البحث عن الآمور وليس ذلك منه جهلا وغباوة بل ماهلا وتساحا 
لكر م أخلاقه وحدسن ظباعه . والفاجر م ن أخلاقه الحمث والدهاء والتوغل 
ق.مغرفة القنن :و ادر لدثاءة طبعة و لسوء أخلاته وفقده الكرم من تفسه : 

قال عض العارفين كن عمرى الفعل فان الفاروق رضى الله عنة دقل 
من خدعنا بالله الخدعنا له . :ناذا رأيت من خدعك وعلت أنه مخادع فن 
مكارم الأخلاق أن تنخدع له ولا تفبمه أنك عرفت خداعه . فاذا فعلت ذلك 
فقد وفنت الآمر حقه لانك إتماعاملت الصفة التى ظبر لك فيها والانسان 
إنما يعامل الناس لصفاتهم لا لاعيانهم فاذا عاملته عا ظبر منه كنت مومناً 
حقال. والمومن غركربم لان خاق الاءمان يعظى المعاملة بالظاهر اه . 

وقد نص العارف الشعراتى فى الأآخلاق المت.ولية على أن هذا من أخلاق 
العارفين د وكل الرجال كم نقلته فى الآصل . وعاماء الوقت يسمون مثل هذا 
مغفلا وعبيطاً جبلا منهم بالسنة وإعراضا عن العمل بها . نسآل الله السلامة 


والعافية هكمة 


الل 


فضم_ ل 


وكان بطيع السبجة فى عنقيه إذا خرج وعسلك بيده المصنا الطويلة 
المستقيمة ذات الج كا هى مبنة الانبياء عليهم السلام ووراتهم منالهدوفية 
العرفاء رضى الله عنبي لاالعضى القضيرة المعكوفة إلرأس كا #سكباعلاه معجر 
بيدهم زيئة وتكبراً وافتخاراً وتشبها بالنصارى لانها من ستتهم التى ثبجوم 
ق جميعيا علياه مصر » نسال ابله اللطف والعافية . 

وكان قى بدابة هر مجبر بذاكر لله فى الشوارع ويأمر بذلك الفقراء كما 
كان يأمرهم محفظ القران فا وتلاوته 

وكان بحث الفقراء وطلءة العم منهم ومن غيرث على الاشتغال بالحرف 
وتطدها والتكسب بها وبالنجارة وبشبح م البطالة جدا وببالغ فى ذمبا 
وذم ااكسل والاتكال على الناس . ويقول انل ترك الحرفة والتجارة يؤدى 
بالطالب والفقير الى أن يأ كل بدينه أو يتذلل لاهل الدنيا أو يدخل فى 
الوظائف الحسكومية مثل القضاء والشبادة وتحوهما تا .هدم الدين جملة 
ويقضى عليه بالكلية . ويقوللان يبيع طالب العلالفحموالتعناع فالشوارع 
خير له من الدخول فى القضاء والشبادة . 

وكان كثير الاههام نامر العامة شديد الشفقة عليبم قد بذل كل ما فى 
وسعه وطاقته لنفى الشر عنهم والتوصل إلى أسباب انقاذجم مماهم فيه . فاما 
أعياه أمرثم وغلم أن مراد الله منهم ماهم فيه أقبل على شأنه وأمر الفقراء 
المتجردين فى الزاوية بادامة قراءة سورة يس صباحا مع الوظيفة بنية 
الفرج على الامة ودفع البلاء عنها . و بذ كر امه تعالى اللطيف كل ليلة لهذا 
الغرض أيضا وترك ما كان يسعى فييه من الاسباب المسية الظاهرة لذلكِ 
لباوغه مقام الككال فى المعرفة بالله تعالى 
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فتقد ذكر العارف الشعراتى فى الفللك المشحون أن من الاق الكل 
من العارفين عمل أحدثم على #صيل مقام عدم الاهتام 5 المسامين وعدم. 
مشاركتبم فىهمر مهم ١‏ كتفاء بتدبير الأق لهم ورجته مهم وشفقته عليهم 
لا استيانة بحقوقبم وذلك بعد سملبم على مقام مشا ركتبم ىكل هم وعم 
د تى بلغوا الغابة فى ذلك ودليلهم ف الشق الاول العمل ساطن حديث «من 4 
عتم نافين المسامين فليس منهم» بعد عملم بظاهره وهو مقام.عزيز قل من نيه 
له من الفقراء و إيضاح ذلك أن هذا المديتك صمل أن كو المراد نه أنه 
ليس منهم على وصضف الذم و حتمل أنه ليس منهم على وصف المدح م هو 
شأن الكل من الاولياء لان أحدثم قد ارتفع عن مقام الاسلام والمجاب 
الى مقام الاحسان والايقان فضلا عن مام الاان يشهد أن لله ما بتلامم 
إلا 1ك بالعة إماليؤدمم ذلك أو حكن عد بم سيئامم أو يرفع بذلك 
درجاتهم وصاحب هذا المشبد لا يكاد متم 0 بن امسق الأباه 
البشرى الذى بدق فيه . وكان وجوده عدم ثم أطال اقول قى هذا المعنى 
عن شيوخه كسيدى على الخواص وشبخ الاسلام زكريا الانصارى وسيدى 
أفضل الديبن وسيدى على على المرصى عا فيه لطائف وفوائد لا مخطر سال 
حوب فارجع إليه فانه نقئيس حدا . وذلك بالياب.الخنسين من الحكتان 
المذكور فكان الشيرخ رضى أنه عنه فى بدابة ا يعمل بظاهر 552 
المذ كور وتم دامر المسامين اهتاما ماراه الراؤون فين ان امد اها عاضر 
لا سما العاماء ودام سعى فى ذلك أزيد من حمس عشرة سنة عا يطول. 
شرحه ولا إمافه الوك عل د ره ه ثم صار فى نباءته يعمل بباطن ال_ديث 
أيضا فسام الامر لله وصار يترقب مأببرز من الحضرة الالحية دون وساطه. 
يشر أو سعى ماوق . 

وكذلك صار فى آخر عمره لا تكدر مما عليه الناس من كثرة المعاصى 
والمخالفات . ولا بتأسف على ذلك ولا يكثر من ذكره الاعلى سبيل القلة. 
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والندرة مخلاف ما كان عليه فى بداءة أمره: فانه كان كثير التعرض لذلك 
فى درؤسه وخطبهوجالسه بقصدتغيير المنكر والتنبيهعليه وذلكأيضامنكال 
المقام فى المعرفة وهو مقام 00 وأو 
نخاطراً كا ذكر العارف الشعراتى . قال وهو مقام عزيز لا يثبت فيه 
إلا من أطلمه اث تال عل النوح النفوظ وعرف ما سبق ب العم الاللمى 
فبناك .دهي الاعتراض منه جملة سادىء الرأى وصاحب هذا الاطلاع 
يعرف أن ما سبق به العلم الالهى لا يطلب تغييره لكونه على أعلى مراتب 
الكال كي أشار الى ذلك الغزالى رحمه الله تعالى بقوله ليس فى الامكان 
أبدع ما كان أى لآن ججيع ما برز فى الوجود ما برز الاعلى أ كل مراتبه 
التى سبق مها العام عند هدأ المتكاحف فتكي رمع منة: لعتر ا وهو شيك 
و و م 

وسمعت سيدى ليا الحواص رضِى الله عنه يقول من علامة صدق من 
أطلع على ما سبق به العلم الاللهى فى اللوح ا محفوظ أن لا نامر الناس ولاه 
بنهاثم الا بقدر ما فمهم من الزء البشرى الذى هو مناط التكليف لا يزيد 
على ذلك ذرة ولا نقص فرك اسع د ادحل ان اا ل 
ذم من زاد على غيره فى المعاصى فانما هو من حيث ال+زء البشرى كذلكه 
انتبى و إلا فشهد صاحب هذا المقام أن العبد لا يقد رأنيزيد ولاينقص مما 
قدر له أو عليه ثم أطال التقول في ذلك وهو مقام الشيخ رضى الله عنه 
ومشهده لأنه كان ي.قول لبمعض من تقع منه الخالفات من خواصه استتر بستر 
الله ولا تبد شانك للناش انهم لا يعذرونك ولا عليك من اطلاعنا فانا 
عرف مراد اله منك ولا ناومك عل ل الله تعالى 
هو الذى لظهر فيك مراده . 

وسمعته مرة ,تدول لبعضهم : والله لو دخلت على سكران تتابل ما تغيرت 
منى شعرة واحدة عايك وأنا أعلم مافى الآمر وما هو الواقع ولذلك كان 


الكل 


ستيراً على أهل المعادي بارا هم كي قدمنأه . 

وكذلك كان فى بدايته يكثر التنيد ويتقشف على قدر خال الوقت ثم فه 
جهابته ترلك ذلك وصار لا يزيد على النترائض فى الصلاة والصيام ورينما يهام 
يوم عرفة ونصف شبعبيان فى بعضى الأعوام الا قيام الليل فانه ل يترلله أصلا 
وما كان يأى عليه ثلث الليل الآخير الا وهو تتم وربما قام فى منتضف 
الليل وهذا أيضاً من كل المقام فى المعرفة بالله تمالى كيا هو معروفف 
عشد أهله 

وكان يفرح بكثرة كلام الناس فيه ويضحك اذا سجمع الجر ام العظام 
التى ينسنها اليه أعل حا وبعداره ونبالغ فى ! كرام من برد عاييه فن 
المتكلنين فيه . وقد رأى تعض الشيوح الصالمين فن أضل فاس للشسمخ 
رضى الله عنه مقاما عظما 0 وصؤله اليه فقيل له كثرة كلام 
الناش فيه وها ألضاً من أسنرار اختياره السكثى زطنحة والله أعلم 
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الاب السادس 
فما أ كرمه الله تعالى به فن الفضائل .والمزاياً وخصه به من 
عظم المين وجزيل العطايا 


فن ذلك جمال الصورة المسية والمعنوبة وكال الذات المسمية والروحيةٍ 
أما جمال الصورة المعنوية وهو ما! كرمه الله به من الاخلاق الحمدية وزبنه 
نه من الاوصاف السنمة فد مر شرح بعضها فى الماب الذى مله . وأما جال 
صورته الأسية فقد أ كرمه الله تعالى كال الذات واعتدال القامة مع ميل 
الى الطول شيئا قايلا وتوسط الجسم فلاهو سمين كثير اللحم ولأاهو 
رقيق بين العروق والعظم » مستدير الوجه الى الاسالة كبير العيئين أسودها 
طوبل الاشقار واسسع 7" ماج الثنايا فصيحح اللسان أسض اللون مثرنا 
محمرة كث اللحية امودنا لكأن شأب فى مةشدل كبواته فكان يدم 
الحضاب بالحناء فصار:ت حمراء مزهرة زادته نورا ومبحة فى أعلى جببته 
دينار مخالف لاجسم من أثر السجود جيل الاطراف سايم الاعضاء واسع 
الصدر لعيد مأ بين لكين اذامء مشى أسرع فى مشيته ومشى قصدا ؟ لاباتفت 
عينا ولا ثمالا إذا ماشاه أحد يتءب ف المشى من حيث كن نهو متنا 
لان مشيته العادنه 


ومن ذلك الدور والمباء واطيمة اتى لم نرها على أحد 4.. ن أهل عصره 
لا بالمشرق ولا بالمغرب حتى كان لا نستطيع أحد أن يكلمه وهو ننظر ألنه 
من هييته وكان أعداؤه قابلونه فى الطردق فلا يشعرون بأ نفسهم ألا وقد 
احذوا لتقسل دده . ولا كان بالقاهرة والاسكند رده ة كان لاعر بشارع دن 
شوارعبما إلا قال الناس عند روّته ما شاء الله الليم صل على سيدا مد 
استعظاما لبهائه وجلالته كا قال العارف ابن بنت المياق فى وصف الشيخ 
الكامل رضى الله عنه 


إذا رؤؤى ذ كر المولى ارؤيته وذز بالسعد والتقرب رائيه 

عبد عليه سمات العز لانحة وخلمة العز والتحكم عاليه 

ووقعت له قضايا متعددة مم شيوخ مصر وعلمانها دهشوا فيها ارؤيته 
لعدم اعتيادثم ذلاك من شيو هم وعلمامم وحاء اليه مرة رجل متزوج بكافرة 
وافلعيا معه والشيخ لا بعل بذلك فافز بادخاله إلى غرؤة المقابلة فلما دخل 
الشرخ علهما حصل ازوجته من اطيبة أمر عظم فصارت تبكى ثم قامت 
وخرجت فى المال 

وذكر فىحادى الرفيق أن الشيخ لما كاز بالتميلة الاجردة جاء ازيارتهالقائد 
ابن حازم فى جماعة كبيرة من أتباعه حاملينالسلاح فلما انصرفوا سال بعضهم 
القائد عن الشيخ فقال لماكنت جالسا بين .ديه كنت أحس بآذتى تنتفخان 
من هيبته و باخّلة فاعطاه الله تعالى من الطيبة وكساه من حلة .البباء واللالة 
ماكان يتصاغر عندهالا كابر والعظاء وتتضاءل أمامه رياسة الشيوخ والعلماء 
كاهو شان كار العارفين» حلة ربائية ووراثة نبويه 

فتهد قال على عليه السلام فى شان البى صلى الله عليه وسلم من رآه بداهة 
هابه رواه الترمذى وأبوالشيخ فى الأخلاق والسهق ف الدلائل وغيرهم . 

وفى وصف على عليه السلام يول ضار الصدانى : ونتحن والله مع تقرسه 
إيانا وقربه منا لا تكاد تكلمه هيبة لهرواه الطيراى ا نعم ىالطلية وكذا 
قال أبو حنيفة فى جعفر الصادق عليه السلام دخلنى له من الهيبة ما لم يدخلنى 
للمنصور . 

وهكذا حال جميع الكال من العارفين مر فى ومدف الشيخ الكامل 
من كلام العارف إن بنت الميلق رضى الله عنه . 

وما الحرية وعدم الحوف من الاوق فكان بصدعبالحق ولا مخاف فى الله 


١ ام‎ 


لومة لام ينهذ رأنه ومايريده معارضاً بذلك للحكام وأعاظم الدول كا نه أ كير 
ماوك الآرض وأ ك: ثرحم جنوداً وأمنعبمقوة وما ذاك إلا إعتهاداً على الله تعالى 
فور ايه :و كاوس مره 00006 وانكان الأهال والغرورون كنوا 
.ظنون أنه شمل ذلك اعماداً علميم واستناداً إلى قوتهمحتى امتحنبم اللّتعالى 


فافتمحوا و4ةةر ا أن جيم كذ قحماته وى 0-6 ورعاءته 7 من الله 
تعالى عله وعلى اللاثدين #24زابه 

وقد جاء إليء يوماً بعض الولاة تمن كان يظهر له محبة كذباً ونفاقا وهو 
فى الحقيقة لاحب إلا اليبود وبعدثم النصارى فقال له على سبيل النصيحة 
والتخويف من معاندة الكومة والوقوف فى وجهبا اءلم أنك صرت الآن 
عدوا لليبود والنصارى والمسامين يعى من أهل طئحة ولم يق معنك إلا الله 
تعالى فضحك الشيخ رضى الله عنه من مقالته وقال له إذنبتى معنا كل شىء 
و<زنا النصرة على كل اجن 

وحدتى الشمريف العارف بلله تعالى سيدى شمد بن العالى قال “كعك بدنى 
زرء أل واجتمعت 14 كها الفرنسى فقال لى م تجمع تجكانمن القبائل فقلت له 
هى قربه صعيرة فيبا نحو ثلاثين دارا فدهش 0000 وتع<دب منه لظنه 5 
كان لتى هى قرية الشيخ اسم لناحية كبيرة تجمع عدة قبائل لما يعابه من 
معارضة الشيخ للدولة وعدم رضوخه لآو أمرهافكان يرىذلك لكثرةرجاله 
والتقبائل التابمة له لا سما وهو يرى أن جميع شيوخ الغرب قد خضعوا 
لفرنسا واحموها وخدموها وسعوا فى مصا لها مع كثرة اتباعهم واتفرد 
الشيخ من بينهم بالتمسك بدينه وحريتهما ذكرهالفر نسيو أنفسهم فققدكتب 
حا كفس الفر نسبى بول اودينومقالا نشرهى جريدة لا مجيس مروكان بتاريخ 
سابع عشر ريل من سنة سبع وعشرين ونسعاثة والف عنوأنه مولاى التق 
ذكر فيه أن حميع شيو المغرب خدموا فرنس ا إلا الشيخ الدرقاوى بطنجة 
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وقد تقلت نس مقالته فى الآصل مم عدة قضايا ووقاكم فى هذا الاب وبالخحلة 
فمارابنا ولا معء.:ا م ن يعامل الحكام ويواجه,م ما يكر هون إلا الشنخ 
رضى الله عنهننه كان مقر دزماته الصصدعيالحق وعدم االموف من المخلوق كا 
كان يشبد له بذلك الموافق والخالف 

ومنها كالالعناية وتمام الحفظ والرعاية فانه على كثرة أعدائه وحسادهو لا 
سما بطنجة وكثرة ما كانوا يبلغونه عنه من العظام فى السياسة إلىكل من 
الدولتين وانه داتم السعى فى اثارة الفتئة التى تقصدون بها الجهاد مع مإ كان 
باتيه هو من مفالفتهما والدعاية ضدهما مساط الله عليه أحدأ وم حر 
مخلوتا و عمس بسوء أصلا وكديداء النةنوفاا جد أصحا بهفزعاً مرق بأفا شير 
عا حصل من الاحتّكاك بين الفقراء والبوليس وان الآمرقدكاد يصلالى تكلم 
البارود فقال له الشيخ لا يحصل ثىء من ذلك ذنا محمد الله محفوظون 
لا تصيبنا اذااية محلوق وكذلك كان فماشك أراد من غير أن يتصرف فيه 
مخاوق أصلا وحتى إن ضرببة المبانى التي يدفمها كل أحدمن الناس واوالوزراء 
والأمراء ألى أن يدفعها طول حياته وورد أمر من السلطا نأخيراً باعفائه خاصة 
من دفعبها : 

ومنها حفظه من الذنوب من صغره وكونه شي ونشأ فى طاعة الله تعالى 
ل صل منه صبوة فى شبابه و ير منه مخالفة فى صباه الى باغ كالم 
كان يذكر ذلك عن نفسه محدثا شعمة الله تعالى عليه وكا كان يذ كره أقاربه 
من أقر أنه ومو كان أ كير ها ةق نشاوا معة هون صعره . 

ومنباكون لعمه مكفورة غير مشكورة ولا مذكورة ادخاراً اثوابيا 
عند الله تعالى دلالة على كال إعانه وكونه من أهل ولابة الله تعالى و رحمته فان 
أ كتررمن لاقمل اللدخ و جياه ا يدك ذلك ولا كان لعكرف به لاسمأ 
وكقك أسكنه الله بالمدشة الى ه بى معدنهذا المعنى واعاعة د 


وقد روى الحا م والمستدرك تسلك مت دن حل ب سعدان ابىوقاض 
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رضى الله عنه ان رسول اشٌّصل الله عليه وسام قال الممن مكفر يعنى يصمع 
المعروف فلا يشكر 

وروى ابن ألى الدنيا من مرسل عروة قال. حض رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم وجلاعلى رجل ,انى اليه معروفا فقال اتى أمنعه به ولكنه يكفره 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رحمة ال على المكفرين هكذا 
ولسط بده 

ألضا عن ألى بكر بن محد ء: دزم أن رسول أن 

وروى الضأ عن الى بثر بن بن جمرو إن <زم أل رسول الله صثى 
لله عليه وسلم قال رحمة الل على المكفرين أنا رفيقهم يوم القيامة وقال 
الموّمن مكفر 

ومنيا حال أصءدا به و4 من كيال الأدب ومزيك الاجلال والتعظم واطيبة 
والاحترام لايتقدمون بين يديه فى شىء ولا يتاخرون عن امتثال امره ى 
شىء واذا كانوا فى جلسه فكأ عا على رؤو سهم الطير لابرفعون بصرثم اليه 
هيبة وإجلالا فضلا عن أن بكامه أحد منبم وهو ينظر اليه وهذا فضل من 
الله تعالى ومنة منه عليه فان ذلاك غروب جداً بين أهل تلاك القرية 

ومنها كشغه الصر بح كك الكرامات التى حدرت على يديه كي 0007 
ذكر بعضه فى الاب الذى بعده 

ومنبا حاظهو سعمة اطلاعه وتمسحرهف العلوم الظاهرة والماطنة واستحضاره 

ومنبا عاو مقامه فى المعرفة بالله تعالى و باوغه رتبة القطمية كا أشار اليه 
كشير من اولكاء وكته وصاحانه سل كان هو تسد 4ك الشسعر إلى ذلك ف 
اإواخر مره 

خدئى لعضوم أنه كان حالما مم الشيخ رصى لله عه فقّال ل أن واحداً 
من الناس مكث فى القطبية خمسأً وثلاثين:سنة وحم الىالقطبية الفرديةوالغوثية 
قال فقلت له هذا مققام كبير لابكاد بود فى هذا العصر فقال بل هوموجود 
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"الوقك وفيمت: انه لشير الى نفسه 

وحدنى غيره قال كنا ممه بالدار ق محاس وهو تكلم ف المء رقه ومقام 
لا لماء الى أن 5 كر مقالة الشيخ عند المادر الملانى رضى ألله عنة فدى 
هنأ ذوق وقبةسمل و ولى له تعالى فَمَالُ الشيخ رصى أي عنة4ه وق ووتنا هذا 
من الآواماء دن حمل الشيخ عمد القادره عله ا اه 

وعدتق سن وا رسف اناه الوقت المعتيو وين باكتراعات. فقال لكان 
ادا لله تعالى مع شينخك مدل الطراكس.يعنى الفراخ الصغار 

وددل طيذا ممأبعة شبعحه له وهو لديزال مده ف الزاويه فانه مع ذابت 
وذلاك أشارة م4 رصى أزله ع4 ال ى القطمية ال هى السلطنةالحقيقية العظطعى 
والسلطنة الظاهرية انما هى عواز عنها . 

6 وحدنى من عم الغير: ذهذثب العلا م4 الصا صالح سيدق تاج الدن أدن عحمة 
وقد سمل من سرام هزد وفوع الضرر بكثرة م نالكورالذى رمية الاسيان 
على القرى و المدا كرب لكل اللي كاه على كثرة مايرى مما لا يكاد يبدم ما 
نامث وذ عوتث مهأ أحد ذال سلب ذلك أن صاحب الوقت وهو سيدى هد 
أبن الصديق يضع يده على الكور فلا بقع بها كبيرضرر لامسدين 

وحدنى من ذهس اخيرا ان عض الاولماء وكان متخونا عل هن دعص 
الحوادث الوقتية فتقال له ذلك الولى والله ماتوصلون منئه ولا الى قلامة ظفر 
الاظاهراً ولا باطتاً فان والده هو الذى متصرف فى الكو ن كله . 

5-6 من زاد قدعأ , بعض الظاهرين الترافاف والاخمار لت 
له أن الأمرالان كلاه 0 فمن أراد شيئًا فعليه سيدى متمد بن الصديق 
م بعد هذا تكررت منه هذهالأقالة لجاعة من قصدوه . 

وحدث بعض طلبة العلم قال لما ذهبت لطا العلم بفاس ذهبت فى صحبة 
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بعض الطابة ازيارة الشيخ العارف بالل سيدى محمد بن ابراهم فطلبنا منه أن 
لق ا الورد اتيك 4 فقال كل ماءندثا 4 ن السر فد ان سبدى ول 'ن 
الصد اق فمن اراد شدًا فليذهب اأمه 

ولما كان الشيخ رضى ألله عمه ماس قَْ زاو اه شءده رأى ذاتٌ: لملة نينا 
كان الشيخ موللاى العر لى الدرقاوى رصى الله عنه عال ا نحت شعدرة وق 
عدهه سدميحة فذهب و سلم عله فذلم تلاك الفعة كن عق ووضعها 8 عربى 
الشنخ رضى الل عنه ولواها مرتين ثم لقنه الورد فها استيقظ قص هلله الرؤيا 
على شضلخه سيدى كد بن ابراههم رضى الله عنه فقال له لقنى 'لورد 5 لقننك 
مولاى العرلى فامتنع الشيخ من ذلك فاقسم عله بالله ان بفعل وأن بكونمن 
اتماعه و قال له ما انا إلا عسدك يلغت الأمانة الى اوذعبا دك سيد الحاج 
أجمد بن عمد أو من عند شيوحى وم اوتعويها عندى انا دك رددتها إلى 
محلبا فتلتقن منه ثم امر اصحابه وى مقدمموم نقسسه الشريف مولاى املك 
الكتانى أن ثلقنوا منه فاتن الشبخ ججيعهم امتثالا لآهمر شيخه رضى 
ألله عنهة . 

0 الذيخ العارف بالله سيدق الطاهر التسولى بفأس وس الي ا 
ودن 3 دذعة بدالك قامس هو هن اص<الى وكان شول طم من اراد ان شظر 

١ 

ومنماأ ماذكره بعص الصالؤين كن أنه ف و<هة شق و لذ نقف على 

كبره شجى ولا ناخد ورده إلا سع .يلك 
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فهه. ‏ ل 


وأختم هذا الباب عاعثرت عليه منمكاتب شيوخه وشيوخالعصر.وأوليائه 
فى مخاطبته وذ كربعض القصائد التى قيلت فيه 

فكتباليه من المدينة المنورةالشيخ الامامالعارف اتقدوةالم#دث سيدى 
محمد بن جدفرالكتانى رجمه الله تعالى ورضى عنه وهو أستاذه وشيخه فى 
العم : أخانا وسيدنا الثمريف الامام العلامة الصو قاطهام وحيد الدهر وفريد 
العصر الغارف الله الذاب عن ملة رشول لاهيلا الله عليه وسلم السالك 
مساك الصدق والتصديق أبا عبد الله مولانا محمد بن الصديق 

5-7 اليه من دمشق شيخ الطريقةالشاذلية بها الولى الصالحسيدى محمد 
بويلق رحمه الله : كعبة الحقائق القدسية ومعدن الرقائق الانسية محرالعلوم 
اللدنية وكخز الآسرار الربانية ثتمس المعارف و مجمع اللطائف العار ف باش تعالى 
سبدى محمد بن الصددق 

وكتب اليه شيخ الطريقة الشاذلية العلامة ال حةق البارع سيدى مفضل 
ازيات: حماال ا قدس كاله وزكيات أنس جماله مطلع الشمسين وبرزخ 
ا 5 الواصل ذا المدد المتواصل الجامع لاشتات المضائل العلامة 

الناصح الولى العارف الكيير أبا عبد الله سيدى محمد بن الصديق 
المؤمى المسنى 

وكتب اليه من فاس الشيخ المربى العارف سيدى محمد الما والفامى: ثعس 
وقدنا وعروة طريقنا وريحانة الله فى أرضنا مرب المريدين وقدوة السالكين 
و قطي دائرة المحققين الشريف العالح الولى الكامل العارف بالله والدال عليه 
بأقواة وأفعالة وأحواله الجامع بين التشريع والتحقيق سيدى محمد 
بن الصديق 
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وكتب اليه الغلامة القاضى احمد بن شعيب الأزمورى : الإغررةالر نع 
والبهجة العرفانية الشيخالامام العارف بالله العالمالحاشم الخاضعالشر يف الربالى 
أنا عبد أله سيدى حمد بن الصديق فذ ك ركلاما لظير معنأه من الآ سات الاتيةٌ 
ثم قال وأقول لك : 

ياسيدى الشبخ تجلالصالمين ومن فى صالح القول والافعال قدنشا 

َْ ذروة المدى اسستاذ الطر بقمة و من فى السناء رؤّى واللشنا كد رأى 

ذا العيد اله حزن أضريه وإن بحر نظرة منكم فقد برأ 

وكتب اليه العالم الآديب الفقيه الكاتب بالنيابة السلطانية السيدٍ مد 
الفلاوى: إلى منلا يطمع أبرع كاتب فى تع_دداد بعض كلانه ومن تقصر ألسن 
الفصحاء عن التعبير بعا خص همن ديع صفاته من لانسميهإجلالا وتكرمة 
وقدره المعتلى عن ذلك يكفى بعد إهداء اطيب لحية وسلام وتقبيل اليد 
الكرعة التى لسيل من نحارها أودية الانعام فذ كر كلاما ثم قال 


سل اصدقالناس عن حبىالقدم جد 
فكي ف أنسى وي قالعبد حاشا وقد 
لولم يدمشخصكم فى الفكر مرتسما 
وإن يحل مائع عن وصلكم قسى 
وليس من عجب قرب الديار وَل 
فنى المقادير أسرار جلت عن الآ 
لعل من قد قغى بالبعد عنحنى 
وسدلن داتى المضنى 
مجاه جدك من شق الآمين ذو! 
عليه والآل أفضل التحية ما 


بعاقة 


مصونه لم يزل فى القلب محروسا 
حبست طوعا عليك القلب محبيسا 
لكان طابع جمى صار منحوسا 
يكون خيرا لنا وللعدا بوسا 
أصل وغيرى اليك عتطى العيسا 
دراك قد حدمت فى الغيب تقدسا 
حظاً أحوز انه قربا وتأانيسا 
شين الضندق فى الأتمال تا سيهنا 
ده وأخرج منه حظ ابليسا 
افتى .واد فى القانته متروسا 


كأ 


القطب فى ؤصف مجان الشيخ أقراءة صحيح البخارى وبالقربمنه لاه . 

تأمل إمام العلم آبة حفظه كدر علىالكرسىيضىءع ىالصحب 
وكال اها قَْ وضف درسةه 5 انقطع عنه مدن ٠‏ 

عاد ' والعوذ 


عدت عوسر امد لدراس حد دث ايض طفى خير منمبدىق 


ومأ نظارت عن ادر سه من نل 


وقال أيضا وقد اجتمع به بدار بعض الاحية : 


بلقاء اهل الله طفن .الكتفا 
وشال فى الدارين غابءة قصده 
وعدحهم نعى الشها عن نفسه 
ابن الولى الصدنبق سيدنا ومو 
شيخ المعارف والطريقة من به 
أحبى قلوب العالمين بعامه 
فتبارك المولى الذى أعطى له 
فئة اسعييك المح والعرفان من 
وخطابه يشفى النفوس كما 
إعانا بروبة وحهه 
فر بده من وجهه فى جنة 
دهن كرامات بدت ومناقب 
جم المكارم كلها كدملت 
امداحه لا تنبى وبدكرها 
لى شق ناظره وملتمس الرفى 
ولقد ساأت هن الكريم جلسة 
فشبدت فى نفسى من الافر 3 ما 


تزداد ٍ 


من كان قلمه بالذنوب على شما 
المسرة والصفا 


5 
و ألله عدعد4ه 


لانا “مد من شوره «شحتى 
وشذله هذا الإزمان كرفا 
وعن النهى ظامات جهل قد نقفى 
علما سول عنه لن شوققفا 
واى إلى آبوابه مستعطفا 
نو الله الدو «النفيس. تالا 
فكان ناظره يطالع. مصحقا 
وكفى له شرا بنظرته كفى 
وساحر. طروت ولص عا حم 
اوصافه العليا وحاز الاصطفا 
تسدو المنافع للاحمة والشفا 
منه ونظرته بها زال الفا 
معه فائعم لى مها وتعطفا 


4 


ا١ا/ا/‎ 


قمر أضاء على اليقين ونله تجم به نال الهدى وله أقتفى 
مهنا جليسهسا ويعظم احجره حتى كانه بين هروة والصفما 
فلله أسأل أن يديم له اليا ولنحله ومن بشورحما اكتفى 
وقال الفاضل الآدرب السيد حمد بن الشيخ القاضى 

الاواسكبامن فرط عش قالخرائد دموع العيوزالواكفاتالشرائد 
خرائد لاتنظرمدى الدهر مثاها عيس كغصن المان وقّت العوائد 
تبادى :وعقئ كاطوينا طبيعة وكتسثر رمأن الثدى النواهد 
رمانا به يبى القلوب وصاا “رائبها مصةولة كالقلامد 
ألاليتشءرىهل لدى الدهرعودة وهلمن خليل للوصال مساعد 
وصال لساهى حينجاءت تزورق2 ول نات إلا من فيافى الأاباعد 
فقلت سليمى لا أريد خرائدا وقصدىإلىثيخالشيوخوةائدى 
الى الشيخ للصديق يعرف نسبة وإسمو بصدقفىكريم العوائد 
بنيت لعل الحمق بنيان واصل مداو لداء القلب نافى الشدائد 
وقمت بعلم الفقه حفظاا محررآ وعلم اصول مع دليل العقائد 
وعلم الحديث والفنون جميعبا و “و اللسان والحروف الزوائد 
أتيت لعلم الشمرع والمقناصرا فأنت .هذا العصر قطب الاماجد 
كم جواد عام متو أاضع لكل جليس من قريب ووافد 
بليغ فلا سحبان يوم لقائه 'خطيب ولا قس له بمعاند 
سخى فلا معن ساهى وحاتم لكف نداه فى مجال المحامد 
9 السخا لا تستطيع لقاءه مخافتها من حوده المتوارد 
وبحر الندا أمواجه متأدياً لفيض عظم بلمعارف سائد 
عليك ساب الشيخ تظفر بالمنا وكل حميل من طريف وتالد 
فأنت إمام سابق فى فصيلة وأنت لطرد الجبل بدر الطوارد 


(م ع ؟١)‏ 
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وانت طذا العصر نور يضيئه 


فحمداً لمن أعطاك مئه مواهما تموق علىالاحصاء رغم الأحاسد 
وقال الآدس محمد بودقة | لمكنامى : 


عزمت فلم مخف إخفاق سعى 
سيبك بأصبع قمم التسامى 
وطئت باحص اوج المعالى 
وشاوك فى فنون العلم شاو 
كانك ءابه من آاى رلى 
1 وافت لاك اللاسرار تسعى 
فانت إمام كل الناس دنيا 
فخذها كالتهانى من صحيب 
هنيئا ياابن ططمة بعيد 


شيم طرق مالاك من أمان 


وقال بعضهم ول أقف على |سعه : 


القاب من طب الاشواق مكلوم 
: من سعا بعظيم البر معزلة 
انت الامام الذى سارت مناقيه 
ولاك فى أرض طنعجة ومناعتنا 
هوا لخدمته با أهل بلدته 


ففزت بما هويت من الْعالى 
ونلت من الزايا كل على 


فارغمت الآنوف ولم تالى 


لعمرى دو نه لون الملال 
تطاطىء محوها هام الرحال 
على ساق بجد وامتثال 
ونجل عميدشم يوم الم “ل 
يقدمها كمقد من لثلى 


عظم الممرجان والاحتفال 
ونلم كل مرنخص وغالى 


إذ حب مثلكفى الأحشاء مكتوم 
وفضله شيع الحلق معلوم 
والتدايج ابن قر و امرخوم 
كذ عتها لأسمى. :راسيا الروم 
قوموا لدعوته با قومه قوموا 


١/4 


اباب السابع 


فى ذكر بعص ما جرى على يديه من الكرامات وأخبر به رضى الله عنه 
من المكاشفات وهو باب واسم لا تكاد محصر أخباره ولا تدخل نحت 
العد وتائءه إذقل أن بوحد أحدمن اصبحانة المتفرقين فى الاقطارالشاسعة 
من عواخر وبوادى الاوعندة فى هذا اليماب ا ووقائم ما شاهده 
لفشة أو سععه من شاهدهخصوصا وقد مات منهم العدد الكثير وانقطءت 
سيل المواصلة بهم ونا نلك هنا عن ما شاهدثاة وسمعتاء :من امك 
الاجماع به فى الوقت الحاضر | . 

فمن ذيك ألى لا قدمت من القاهرة بعد وفاة الشيخ رضى الله عنه 
3 إلى بعض اصحابه فقال لى إن زءوجى حامل وقد 'ؤل بها داء كان أصابها 

فنيدابة اذل وككايت أخرت به الفميخ فأمرنى باطعامها اللوز المدقوق 
بالسحتر وقال لى إنها ستلد ولداً ذ كرا .فقات له أطعمبا الآن أيضاً ما أمرك 
له و بعد عشربن بوماولدت ذ كرا كا قال 

ومنها أن امرأة من قرابته جاءت ازيارته وكان طا ولد فىات ول تحمل 
بعده و عشر سنئين ذقال طا إنك ستحملين قرماً بولد ذكر فسميه حمزة 
وسيعيش إن شاء الله فسكان كا ال ثم لم مل بعده ٠‏ 

ومنبا انه لماوكد آخر أ#اله قال ازوجاته ان والدى مات وترك ولده 
فلاناً ابن شبرين وأنا كذلك سارك ولدى هذا ابن شبرين ففات بعد 
شبرين لان ولده المذ كور ولد سابع عشر رجب وتوف هو سادس شوال 
بعد شهرين وسبعة أيام أو ثمانية ولم يكن فى ذلك الوقت مريضاً بل بعد 
ذلك بنحو نصف شهر تزوج امرأة أخرى كا سبق . 


ْم 


وتكررت المكايات وتنوعت أساليمها عئة ق هنذا المعق .وهو إخارذ 
عونه جماعة كثيرة من أل اس ثارة بالتصربح وأخرى بالتأويح . 

ومنبا أنه فى السئة أ تى توق فمهأ قام دات أملة منتصف الليل على 
عادته فى كل ليلة لك. 07ظ إلى موضع مصلاه بل بق بداخل الغرفة 
وكانت الزوحة نا : عه فانتسبت على ماع حركة وجلة واخذ وعراك شديد 
وبعدها سقط الشيخ سقطة منكرة فقامت فزعة فاذ! هو جالس يلبث طثا 
عظها وإذا حاجبه مشجوج ووجبه وصدره 5936 دما فسألته عن الواقع 
فاحانا ا اسقط على الحصير فقالت كيف محصل مثل هذا الجرح العظم 

من السقوط على الحصير مع الى كنت أسمع < راكة وعولة عل أثرها امكرقنات 
فاصر على ذلك وهو لضحك وتسح اللام عن وحية ولا شاع خبر ذلك سأله 
بعض من له به مزيد اختصاص فاخيره أن ولا ل تعالى م ن أهل المن 
كان عرض اعدو بساح المسامين فحصل بينى و بينه نزاع أدى إلى المضاربة 
والمقاتلة فقئلته بعد أن شجنى م بعد هذا الحادث ,دو السنة توفى هو 
رضى اشعنه كا وقع هده سدى أحمد بن عبد المؤمن فانهة دعد قتله 
للعر بزورى من طريق غيب سنة كانت وفاته أنضا كا ذكرته فى اللاصل 
وفى كتاب المؤذن مع بعض من وقع له ذلك من الاولماء . 

ومنها ان بعض الفقراء لم يكن له فى بدايته أولاد فاوصى للشيخ بثاث 
ماله بعد الوفاة وكتب بذلك كتابا وأشهد عليه ثم أتاه به فبقى عنده أزيدمن 
عشر سنين وفى يوم أرسل به اليه وقال له اناكئا قبلناه هنك فى وقت يكن 
للك أولاد واذ رزقك الله أولادا فانت أولىبه فلما ذهساارسول به إلى الرجل 
المذكور صار سدى عحيه ويقول هذه كرامة عظيمة فان والدى وصله الجر 
بأتى أوصيت بالثاث لاشيخ فارسل إلى قريبا يقول لابد أن ترجع فها أعطيت 
شيخك وإلا ذانا ساخط عليك فمقيت متحيرا خائفا من سخط الوالد ومستحييا 
من الشيخوبينا أنا أفكر فى ذلك و أخير به أحداً إذا بك حئتنى المكثات 
من غيرطلب ولا سكوال . 


ا؟مم١‎ 


ومنها اك كنت وأنا بالقاهرة أفعل شيئا اف أعزم على شىء ا فنه 
كتاب يمد العزم بيومين أو ثلاثة محذرتى فيه من ذل كالشىء ويذكر توعاقيته 
و يأمرى به ويؤكد على فيه تارة تصر نحا وتارة تلويها معأنالكتاب لايعكن 
ان لصل من المغرب إلى القاهرة فى أقل م من اسبوع فكان رضى الشعنه يكتب 
إلى فى ذلك العزم وبل أن يجرى خاطرى ٠‏ 

ومنها ماذكره صاحب النسمات قال حلف رجل بالطلاق لابدخل دار فلان 
رجل من أصهاره م بعد مدة مات الحلوف عليه فسألنى الرجل هل يجوز له 
دذول داره بعد مويه ذارسلت الى الشييخ مع لعض أنحاله فاجابه بأنه 
لا يدخل فاستشكلت الجواب وظئنت أن اارسول ل يلغ السؤال على وجبه 
فكتبته فى ورقة وكتدت معه بعض النصوص الفقبية وأرسلت اليه فاما نظر 
فيه قال قل له الجواب ما ذكرته أولا فبقيت حائرا متعجيا فلما قابات السائل 
سآلته عن سيب الخحلف ذاذا هو حلف من أجل زوج الرزجلالمث وكانت انخت 
زوجه هو لا من أجل الميت نفسه وإنا ماه عند الحلف لكو نهصاحي الدار 
والمرأة المذكورة لا تزال بالدار والهاف اا وقع من أجلبا فعلمت أن ذلك 
من كشفه رضى الله عنه . 

ومنها انه لما ركب القطار متوجبا من بورسعيد إلىالقاهرة وقف المابور 
إلى صير وكان وقّتّالعصر فتزل الشيخ للصلاة ونزلنا معهفصار الركاب يقولون 

لا تفعلوا فان البابور لا. يقف هنا الا قليلا بحيث لا مكنكالصلاة فلم يلتفت 

المهم وفتان اهل المقطة انضا ستحون و شواون 1 ببق لقيا المابور إلا دقيقة 
50 او اكتان فل وصلى العصر بالا عام أر بع ركعات نم سلم وركب ب وقام 
النادون عبان الثاءىمعمعين لاخ النارون عن موعة كانه 

ومنها أنه كان له 'تباع كثيرون من ان كان برام أهلالبيت ووقعت طم 
معبع وقائع متعددة فكانوا يذكرون ذلك للشيخ فيقول لا نخافوا فانم 
فقراء ياتون للزيارة ٠‏ 
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ما 


ومنها انه خرج ذات يوم إلى الجيزة بضواحى القاهرة وجلس بمكانمتسع 
هناك معد لاحاوس فى الصيف لمن لشرب الشربات والمبردات فجلس وجاسنا 
معة فرأدت فى منتهبى ذلك الموضع شاشة بيضاء لعرض السيما على القاعدين 
بعد الغروب فققات فى نفسى إذا جاس إلى وقت عرضها فسينظر اليها اليوم 
وكان إسمع عنما ولشدد النكير فيها جدا قفصلى المغرب م جلس وأطال الصمت 
لا يتكلم مع أحد وصرنا ننتظر ظهور ذلك واذا بالنور الكهر بانى اتقطم 
تياره ووقف سير العربات الكهربائية نحو نصف ساءة وهو فىكلها صامت 
لا بتكل و نحن سكوت ثمالتفت إلى وقال بمشى قلت عن اذتك فقام وجاء التيار 

الكبربائى عند قيامه فركبنا ونزلنا مع أنى أقمت تسع سنين بالقاهرة 
ارات الكبان الكبر با َى انقطع مها ولا دقيقة واحدة . 

ومنها أنه كان يقول لبعض أصحابه يافلان اصبر فسيمر عليك أمر عظيم 
قال ذلك له مرارا وبعد وفاته بنحو العامين وقع له ما كان مخيره به ورأى 
من الشدائد والأهوال ماتشيب له الولدان وحضر فى حرب أسمائيا ثم فى 
أوائل حرب ألانيا مع الحلثفاء ولا يزال هنا عن وطنه الى اليوم ٠‏ 

ومنها ما حدثنى به بعضهم قال ألقى القبض على بعضقرابتى فىمسألة ثورية 
سباسية فك عليه بالسحن كأدة ثلاثين سنة فذهيت إلى الشيخ مستشفعاً 
به وحصل لى تشويش عظيم فقال لىكل هذا لا أصل له واعتقد أن ابنعننيك 
معنا الان فى موضعنا هذا فلم عر العام حتى اجتمعنا بذلك الموضع عنده 
ونسخ حكم الثلائين سنة . 

ومنها أن لع ضأطباء الجبلشددت عليه االحكومة الاسيانية فى التداوى 
وآوآافت منعه منه فحاء إلى الشيخ فقال له لا خف قامهم ارد أتفسوم 
للتداوى عندك فكان ذلك بعد وفاة الشيخ رضى الله عنه بحو العام لما وقع 
المرب باسيانيا وكثر الجرحى المنكسر عظامهم فكانوا برساونهم 
للتداوى عنده . 


ما 


وكيا انة ارعل نوها ارحل شاط و أفره أن يك لماحلا ىدها 
فى اليوم الثانى فاءتذريأنه لا مخيط بالليل لضرر يعتريه عند الخياطة بالليل 
وإنها مخيط بالنهار منذ زمان طوي ل لأجل الداء المذ كور افلمارجع الية الرسول 
ذلك أعطاه معة وقال قلله يوقدها ويخيط على ضوما ولا مخاف من” 
ثىء ففعل فأذهب اله عنة ذلك الداء ورجع الىحالته الأولىولايزالكذلك 
إلى اليوم . 

ومنها ما حدثنى به بعض العاماء الاشراف قال قصدت الشيخ للزيارة 
وا ا 1 يخرجمن بلده قط فاما سافرنا وكان فصل الشتاء أصاينا 
شدائد ومتاعب من أجل الرياح والامطار والرد والثاج الذق أخرنا بالظريق 
عانية أيام فقال أ ى فى ضحر ليتنا لم مخرج من محلنا فقلت له هذا دليل 
قمول زيارتنا إذ قابلتنا هذه المشاق || ل ن عظلم الآجر على قدر عظمها 
فقال فى حالة غضب أنا ما خرجت للزيارة | ا 0 للفسحة ورؤية مدنة 
طنحة فاما قدمنا على الشيخ وكان ذلك قبل عيد الأضحى جلسنا فى ضيافتة 
أياما فاما قرب العيد قال لى يوما يا فلان أما أنت وفلان لخ ءاخر كان معنا 
فسافرا لابلد لتحضرا العيد مع الآهل واما فلان للاخ الصخير فائركاه معنا 
حتى نفسحه فى طنحة قال فتذكرت مقالتة التى قاطا بالطريق وعرفت أن 
الشيدخ نشير اليها ولكن أركت أن أتحقق فقلت له 5 سيدق هو ماحاء 
إلا بقصد زيار تم فال لها هو حاء لافسحة فاعدتيا عليه مرة اخرى للتشت 
وقلت باسيدى ما حاء إلا للزيارة فاعاد قوله أيضاً وقال بلما جاء إلا للفسحة 
ثم اعدت مقالتىثااث مرة فقال حسن وإذا كان الآمر كا تقول فليجمع بين 
المسحة والزيارة . 

ومنها ان بعض الصادقين حدث انه لما كان وقت الحباد بالقميلة الاندربة 
وكاات :وقعة فيذينة أو كنت اضرا نا رات الشيخ وقت المعمعة فى<بة 
فقبصدته لاسلام عليه فلم أر له أثرا وكان وقته بطنجة لم يخرج منها . 
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ومنها ما حدث به بعض الأشراف الصالمين من أهل فاسقال جاءلهالشيخ 
من طريق العلى ومكث فى ضيافتى ثلاثة أيام ما خرج من الدار ولااراه أحد 
عندى وهو مقيم بطنحة 0 مخرج منها 

ومنها ما حدثى به بعض الفقراء بالقبيلة الانجرية قال لما كان الشيخ 
عندنا راجعا من غهارة وكانت أيام فتنة الروسوى دخلت عليه متخوفا من 
وإذاية الرسوى فققاللى منهنا إلى شهر انا ضامن ان لابقع لج ويد 
رجوعنا الى طنحة لابد ان نحتمع ونذكر الله ججيعا بها قال ثم توجه الشيخ 
إلمطنحة وفى اليوم الحادى والثلاثين من مقالتهاحرقاصحابالردونىدارى 
وسلم الله ممرى منوم فتعحمت من تحقيقه لمدة الضمان وكونه ل بزد على ذلك 
بوماواحدا ومن سلامة تفسى منهم حتى اجتمعنا به وذكرنا الل معه بطنجة 
كما قال 

وتنا واكققى تدتى قر اوقا م شيو الدف مركا خاو را جا ,مده 
أهله وكلوا من مقابلته فاما اشتد بنا الحال ذهبت إلى الشيخ وذكرت 
له ذلك فقال لى يوم الاربعاء ينتهى الآمر إن شاء الله تعالى قال فخرجت 
جازما ما قال وذهيت فى الال وأحضرت الكفن وما يازم للجنازة وفىيوم 
الأربعاء توفى والدى قال وكنت أتيته قبل ذلك للزيارة فخرج إلى ول 
يدخلنى تلش غلية وا عرقت :ندا وليك اذاي فقال أكيزو فى انك أت 
المماشر لوالدك والقائم بشئونه فقات نعم قال اذهى فسيعطيك الله الدنيا 
والآخرة قال وكنت وقتئذ لا املك الأمائة وأربعين ربالا فلم تمض على 
مقالته أربعة أعوام حتى فتح الله فتحا عظما لم بخطرلىبالبال وامتدلكتدورا 
ومزارع ولازلت أرى فضل الله :ءالمعل ف الزبادة . 

ومنها ما حدث به بعض أفاضل أهل فاس قال قدمت لطنحة لصنع 
بعض الشدابيك. بدار السلطان عبد الحفيظ » وفى هومال#مة ذهيت إلى الزاوية 
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لحضور العارة مع الشيخ وسماع مذاكرته فاما ددخلت وجدته يتكلم على رسائل 
مولاى العرى بكلام سيط فقلت فى تفسى ماهكذا مانا عنالشيتخ ولاعن 
معارقه وعلومه قال ا وقم هدا فى نفسى رقع رامة ونظر الى٠‏ وشرع 
00 فحق عنرت لا الي 
ف اقول بوعتداة مته خاب امكل .وفار العرق. بتصلن دق با ء فيا 
حار جنال 

ونا الى سكن الاقراف الفياطين قال انك آنا بو اتن عقن 
3 اف البلد فتذاكرنا أمر الجدول والتصرف به فءزمناعبى الذهاب الىالشيخ 

د الاذن منه فوالتصرف به فلما دخلنا عليه فانحنا ابتداء من غير سوال 

- ر اكلام على عل, المدول واسرار الحرف وانه صعب المثال خطر غير 
مود العاقية وصار كر لاقني وكلة و اكافة وما بلزم لاتصرف به ها هو فى 
غاية البعد عن طاقتنا فعلمنا بكشفه الصر واجابنا عما جئذا له من غير سال 

ومنها ان امراة كن ياتها كل ليلة عند ارادة النوم جنى فى صورة كاب 
فأتى والدها الى الشبخ وذ كر له ذلاك فقال له مرها ان نو ل له انا اشكيك الى 
صاحب اللحية احقراء يعنى نفسه لانه كان يخضى بالكناء ففعات فلم يرجع 
الها بعد ذلك . 

ومنها ما ذ كره فى نمذة التحقيق قال ذهيت ززيارته بوما فوجدت عنده 
حماعة من الئاس فاخذنى وادخلنى الى ل آخر وقال لىهؤلاء القوم بتاليون 
جاءوا كةو ن اذاية الريسوى ونفيه عنهم النسس سيب ما أنقاه اليه 
دعض فقباء الوقت و دطلءون الكتابة فى آأثنات لسموم فدهشت بدذلك كانه 
عمل بيد لأآى ما قصدت زبارته الا لاخبره عا 5 عايه من نسخة من 
شحرة المقاليين ثم ذ كرالقصة وان ااشي خ امره بالتأليف فى ذلك : 

قال ومثل هذا اتفق لى معه كثيرأ و اعقد النية واذهس اليه بقصد 


الكلاه معه فى مسألة عاميةتشكل عل أو غرض دنيوى فيكون غالياً هو 


كما 


المماتح لى عا حث تله وه ذلك مسالة كون الحرام لا تعلق بدمتين فاق كنت 
بتطوان وجرت ها مذاكرة فالمسالة مع الفقيه اللواجرى وظبر منه تشديد 
فيبا ولم حضرنى وقته من النصوص ما يكنى فاما رجعت عزمت على الذهاب 
الى الشيخ للاستفادة منه فى المسألة فقبل أن أذهب اليه بعث إلى مع 
بعض أصحابه شرح ابن رجب علالأآر بعين النواوية وقال اشترهذاالكةاب 
فانه شفعك فنظرت فيه وقليت أوراة» وإذا فى موضع منه علامة من 
عند الشيخ فنظرت فى الورقة المعلم عليها فوقع بصرى عل المسالة تمسها 
فى شرح الحديث السادسفساءت الث نللرسول وأخذتالكتاب فوجدت فيه 
ما نفءنى ا قال الشيخ . 

قالمروسل نهدا تخواابةا ل يونا عن سه ال هوت فلن الاعان اليه لس 
لى المقال فيه فمينا أنا كذلك إذ به بوجه الى لطائف المان ال-كيرى للعارف 
الشعرالى معلما ذمه نضا على مو ضع الكلام 6 المسالة عمنها وهى كو نأهل 
المرانب يتسلط عليهم من يثرذيهم فى بدايتهم خصوصاً الفقراء المنتسبين . 

قال و باملة فالذى وقع لى مم هذا السيد الجليل من هذا القبيل كثير 
جداً بل إلى تعودت منه ذلك حتى صار عندى من قبيل الضروريات ثم 
أطال فى ذلك عا شقار فيه 

قاذ أوضاعت المياتة قال كيت معه بفاس سنة سبع وعشريبن 
وكنا عتزل بعض الاخوان فجاء الفقير المتحرد الذاكر السيد العناس براده 
فاما دخل قال له الشيخ رضىاللعنه لمابطأت يافلان قال كنت اطوف فىفاس 
بالذ كر لان مولانا ادريس رضى الله عنه قال لى حصن لى بلدى بذكر الله 
جهراً <تى لا يدخلها الفر نسيس فتبسم الشيسخ وقال له ما فى بدك محقيق 
ولا حصل لك شىء من هذا والفرنسيس لا بد داخل فكانه استنكر ذلك 
واستعظمه فقال انا ما قلت الا ما قال لى فقال له الشيخ ارحم اليه واساله 
عن هذا الآمر فانه رجع ع) وعدك به فسكت ولم برد عواا كن الم 
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كما قال فانه بعد سنئتين نفذ <يم الله وقضاؤه الميرم ودخل الفرنسيس سنة 
(سع وعدي بن ٠‏ 

ومنبا مأ حدثى به تعس الصامين من أصحابه قال ذهمت إلى الشيخ نومأ 
وأذن لى بالدخول فلما أقات على الحل الذى هو به رأبت ذاته عظيمة جدا 
قد حازت ركنا كبيراً من الغرفة فدهشت لذلك فلما وقع بصره على تسم 
وقال مرحبا فزالعنىماأصابنى من الدهش م رجع سمه إلىحالتهالاءتيادية . 

وحدثى عثل هدا لضا غيره من الفقراء الصادقين 

ومنها ما حدثنى به فقيه من بنى سعيد وهو رجل صالح مشهور بده 
قال ذهبت الى كان المحضور اموس عم فرت الشيخ قرب ضريح جده فذهبت 
اع ارم ع فلم أحد له 1 ا اا بعض الاشراف م ن أهلها 
وقلت أين نزل الشيخ هنا فصار نضحك وقال الشيخ بطنحة يقد إلى 
هذه الإدة 

ومنب نا ستاقق ادن أهل العز وال كنت أواهر 3 ف وى الله 
عنه أ كثر التردد لزيارته فسكان يقول لى كثيراً هل معت شيثًاً عن حرب 
أسبائيا لمحب لذلك من حبة أنه ل يكين ما حرب ومن حبة أى لستم 


نَ 
أهل السياسة وقراءة الجرائد إلى أن فاحاتنا حربت اسباتها ع 5 ونأ الشيخ 


رضى الله عنه بنحو سبعة أشهر . 

وميا نا حدتى ننه بعشل اللطاء من الققراء الضاطيق قال را ك'ذات لله 

كانى ذاهب إلى الحج فلما استيقظت تصدت الشيخ للزيارة ولاقص عليه 
5 لعب أمعم منه بشارة ووعداً بذلك فلماجاست معه عدلت عن ذكرها 
اشتعل الى بأدر آ ر فقال لى يا فلان ستكون سفرة جالية إرتف 

1 الله تعالى 

وكراماته رضى الله عنه كثيرة جداً وقد ذكرت فى الأصل أضعاف هذا 
مع كو نه لا نسبة بينه وبين الواقم والمد لله رب العالمين . 


فى تر مه شيخه فى الطردق وهو الشيخ الامام العالم العلا.ة ليام العارف 
الكبير المحقق الفرد الشبير بقية السلف وححة الله على الخلف سيد ىححد ن 
الفضل بن ابراهم وببذا عرفت عائلته أولاد ابن ابراهم ولذلك يكتب 
بالالف ولد رضى الله عنه فاس وحفظ القران العظيم على ل أنه اشروجه 
ذفاه إلا بعد البلوغ ثم شرع فىطلب العلمو اعتنى محفظ المتون شذفظ ختصر 
خا ل وعفة ان ن عاصم والفية ابن مالاك واللأجرومية وأخذ العلم عن حماعة 
علماء فاس فى وقته ثم بعد الانماء من الطلب اشتذل بالتدريس فى جامع 
القروبين حو أربعة أعوام ثم انتسب ودخل فى طريق أهل الله فسلكها على 
قدم التجريد والمجاهدة التى انقطع نظيرها منذ قرون وكان السبب فى أخذه 
الطريق رفيقه فى الطاب الفقيه الامام العلامة الشري ابو العياس سيدىاحمد 
ابن لياط فانه أخذ عن الشيخ العارف الله سيدى عبد الواحد بنانى ثم دعاه 
إلى الاخذ عنه ففعل وتلتى منه ورد الطريقة الشاذلية الدرقاوبة فطلب منهما 
الشيخ هق مع الفقراء فحعلا بترددان اليه وعلمبما <لة العاماء المعروفة 
إفاس والمغرب فصارالشيخ يحجردهما منذلاك بالتدرريج الى أن خرجا عن جميع 
العوائد والمالوفات ثم ابسا الحشن من الثياب بللبسا الحيشوشدا فىوسطهما 
انل اتقطعا للمجاهدة و ا اءك وألذ كر جبرا بشوارع ذاس التى كانا 
عران فمها مهيا الا مع ارتكاب كل ما يشق على النفس وترك الشبوات 
وتعمير الوقت بأنواع الطاعات ومكثا علىهذا الحال ستسنين مات فى تتهاتما 
شرمخهما سيد فيد رجه نا ردن الله عنه فحددا الاخذ عن أخه ف 
الشيخ سيدى الماج أحمد ربيع بوصاية من شيخهما واستمرا معه على حاطما 
الى أن دخلا معه السحن فى حماعة من الفقراء على بد قاضى فاس تمر الرنده 
وذلك «وشابه الفقيه الجامد جمد بنالمدنى كنون فانه هو ا لذىطلب من القاضئ 


م 


ان بأه رهما بالرجوع الىالتدريس والاشتغال بالعلم وترك ماثم فيه من التحريد 
والجاهدة مين وكان الماعث له على ذلك حقده على ألى العياس ادن الحياط 
اذ كان م من 5 تلامدته وألزمبم در وسه وخدمته فاما دخل ا طردق 
انتقطعء ن درسة فعاثنه بوما وقال له كنت عه انق أنك لا تقدم على شىء كرفا 
كن اليه بعك مشورلى دَأذأ بك قدمت على هد أ الامر اعير عل ىقلما ! م 
فمهعقاده وشى بةالىالقاضى اد رجماترك ذلكوارجو ع الاتدر يس العامة عا 
فادذليما وشيخيدما وجاءته الى الس فمكقوا فيه ثالاث4 أشي ر هدىى الا ؤمهأ 
على بذهم من كان بالسحن من العصاة و تادكى الصلاة وحصل طم حير م 
ولا مرت المدة امد توبوة أخرجم-م العاحي وأازم المك كور شسْ 15 5-0 1 
الدشدر دس انع وام أبن .٠‏ الخياط فرجع الية ناهين شيعد 4 وما الك سكن م 
تر بده وعمادته وانقطاعه فذهس الى بيت كان له بالمدرسة الموعئانية وأقبل 
على العيادة و تدرع للم فكان ورده عدمره أحزَاي م القران العظهم تبه ممأ 
بزبيبة واحدة وكان الباعث له على ذلك انه كان ينسخ شرح الشمائل فمر 
له حديث كل عمل ابن آدم له الا الصيام فهو لى آنا أجزى نه بترك طعامه 
وشرابه من أجلى فقال كيف يقول الحق هذا ونا أفطر فشرع فى الصيام على 
الصمة المذكورة وكان 6 ذلك 00 5 ل 0 المساحت 
فُرض مده أو بل 5 فيهأ احدى عليه وكان ل حدى صر 4 قمهأ أيام 0 
لتلك المراحيض فلما شفاه الله تعالى باع ذلك اأبيت وجميع-ما فيه م نالكتب 
وغيرها وقد وهب ثمن ذلك لشيخه ثم ازم باب الزاوبة فكان ينام خارج 
الاب مدة طويلة الى أن اذنت له زوجة الشيخ سيدى محمد ابوب صاحب 
الزاوية المدفون مها وهو شيخ شه فدخلبها وعمرها بذ كر الله تعالى وتربية 
المقراء وامريدين الى أن فاتك مهأ 3 
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والانتساب إليه فاشتهر أمره يفاس وأقبل الناس عليه بالأخذ والتلتى مع الحبة 
والتعظيم والاعتقاد والاحترام وامتلات عليه الزاوية بالفقراء المتجردينمن 
أهل فاس والغرباء فكان يربيهم على طريقته فى الجدوالاجهاد والصياموالقيام 
ومحاربة الموى ومخالفة النفس فى جميع ما تبوى حتى كان لايتركهم يتناولون 
الطعام إلا بعد تخير طعمه وذهاب لذته بان بتركه محو اليومين' والثلاثة ورعا 
خلط لونين مختلفى الطعم والمذاق فى ءانية واحدة وأحيانا يمر الطعام بالماء 
<تى لا تمقى فيه ذه شمتع بها وتدعو الى الا كثار منه وملء البطن الذى 
الا ان عادم وعاء شرا منة وغضِب مره من ذقير له أتاه بطعام حيدك 
فرده عليه وأنمهره وقال له حن عند عتزلة الجاض 6 عن عكده فطلة 
يصبها فيه . 

وكانت كتمه التى يقر أها مع الفقراء كاب “تاج العروس والتنوير ى 
إسقاط التدبير تلتاج اين عطاء الله رضى الله عنه,وكذلك حكمه بشرح ابن 
عحامة وكان شرا كامعة دمسير الحلالين كلا ختمه افتتده مرة أخرى شراءة 
تاميده الشريف نور الدين . 

وكان له أعتناء عظم بدكر اسه تعالى اللطيف مع الفقراء بالزاوية 
فنساء دين المشاءين و دصر بح مولانا إدر لس ركحى الله عنه صما حا و كان قصد 
يدلك 0 لقم الآمة لما 00 ات من زوك 0 0 النقم 
مده حاته و بقع الاءتلال إلا نعل وفاته ٠‏ 9 

وكان بلبس ثلاثة أثواب لا يزيد عله. با صيفا وشتاء وهى قميص وقشابة 
صوفه ومرقعة كآن ليسا باذ شمعخه 55-0 دده أنه أمر 8 باذر* 3 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وس فكانت لماسه الى أن زم الفراش 
وانتقل نعدة الى حوار ريه 
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وكان فى بداية مشيخته يلف على بده اليمنى خرقة من الحيش لثلايصيب 
بده شفتا من يقملها من المردان . 

وكآن فى ءاخر أيامه لا ينغاول منالطعام الا شربة لمن فالصباح واشرق 
فى المساء وكان, لا ينام الليل أصلا بل يستغرقه بالصلاة وذ كر | 
اللطيف ول يتزوج قط ولا مالت نفسه اليه ولا إلى غيره من الشهوات وقد 
عرض عليه مرة بعض الوجباء والآعيان أن ,زوجه أو يشترى له جاريتين 
ويسكنه دارا وينفق عليه الى أن يموت فامتنع وقال الى بعت نفسى لله تعالى 
كلم سق لى ذيها جوع . 

وكان عظيم اطيية شدبدالشكيمة لا ستطيع أحد مواجرته مخلاف ماهو 
فيه مر_ الأد والاحتهاد والاقبال على الله تعالى والاعراض عن الدنيا 
وما يول اليها حتى إن من عرض عليه مسألة الزواج وهو من أ كابر العلماء 
الأشراف أعيان أهل المخرب لم يستطع مواجهته بذلك وائما راسله به مع 
هذه الشريف نور الدن وكان تخدمه وبدخل عليه ويذكر عدْ_لده دامرة 
ويقرأ عليه الكتب التى يريد سماعبا 

وقد حدثى أنه خدمه عان سئين ق) را ضحك فيها وانسط إلا مرتين 
إحداهما أنه كان سيت بعض الاخو أن قيال هل عندك كتاب قال نعم عندى 
المستطرف فاتأه به قدفعه إلى مولانا الشيخ الوالد وقال افتحه ف وقع 
بصرك عليه فاقرأه ففعل فوافق الكتابة فى الفالوذج فصار يقر أ وهو 
افحك وحمل ل#سزقن .و انساط. وفال ها عن إلا مقس وهرة خرف ف 
ديت بعض الفقراء أبضاً قال وما عداهما لم أره ضاحكا قط فى خلال 
هذه المدة 

وكان ممب الول والتواضع و| مكون بحت مجارى الأقدار فلا.تظاهر 
بكرامة ولا هوه يدعوى إلا إذا قليه الحال وغاب عن حسه وأظبر الله على 
يديه مالا اختيار له فيه كا حدثنى الشعريف المذكور وغيره قالوا كان الشيخ 
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أواخرعمره فى غرفته باازاوية وحده فنادى بأعلى صوته يا نور الدين ذلما/ 
دخل عليه وجده فى حال عظيمة فقال له إقاب الاعلى أسفل والاسفل أعلى 
ولم يزد على ذلك م رجع إلى حسة وبعد هذه الواقعة صار نبظير انعكاس 
الأخوال اق الذنا باقن وقدات ال ا تهنا الاعن اسيفل. والاسقل 
أعلى ووصل إلى ما هو عليه الآن سال الله اللطف والعافية عنه وفض له 
وجوده ورحمته الواسعة وشفاعة مولانا رسول اله صلى الله عليه وسلم : 

وكان فى ءاخر عمره أقعد فكان إذا اضطحع لا يستطيع الماوس بنفسه 
بن كه هسكن النقزاء اللازمين للذينه بول عليه الآ كني لاله كان 
بادنا عظم المئة ومع ذلك فكان اذا أخذه المال يبجلس وحده وياخذ مخدة 
بريد أن يضرب بها ثم بردها اليه مراراً وأخيراً برمى مما أمامه الى آخر الغرفة 
م يزحف اليها ويرجع إلى محله يفعل كذلك مراراً الى أن يذهب عنه الال 
أو بدخل عليه الخادم فيصدو ويرجع إلى حاله وفى بوم دخل عليه بعض 
الفقراء وهو كذلك فقال له مالك يا سيدى فقال لاشىء غير ألى كنت معابن 
الصديق بطنحة تقغى بعض المثارب 

وكان معتقداً محيوباً مر الخاصة والعامة بالغ الكل فى تعظيمه 
وااثناء عليه قد اجتمعت الالسن على ذلك من غير منازع مع 
نفوره من الناس واعراضه عنهم وفراره من مخالطتهم وكان الكيراء من 
أهل فاس أعيانها وعلماما وشيوخها يقصدونه للزيارة والتبرك فكان يقابلهم 
تارة ويردثم أخرى فيجلسون بالراوية أمام غرفته وهم يسمعو نكلامه فلا 
جترىء أحدمنهم على الدخول عليه ثم لا حصل طم تأثر ولانفورمن ذلك بل 
شابلونه بازضى والتسلم وبعودون أزيارنه وقد بتردد الواحد منوم مرارا 
وتسكررة قلا بقابله فى شىء منبا وهو دعيد الكرة الى أن لسعفه عرغو به 
وكثيراً ما كان يفعل هذا مع أهل الظبور والجاه من العلماء والاعيان 


لجل 


بريد أن يصرفهم بدلاك عنه فلا نصرفون . 

وابئلى ءاخر عمره بالمرض المزمن فاقعد وأضر وذهيت عيئه الاخرى 
واستمر ملت على قفاه مدة طويلة حتى سكنت الفيران كت فراشه وهو فى 
0 ذلك صابر محتسي راض ل مولاه بل غائب عن حسه حلاوة مشاهدته 
إلى أن انتقل الى جواره ومحل رضوانه بوم الج س فاتعم رجب سنة ست 
وعشرين وثلامائة وألف ودف. ن بالزاوبة المذ كورة رحمه الله تعالىي ورضى عنه 
وعنا به وتفءنا عحبته و ركاته آمين 


قص_سال 


أما الشيخان اللذان أخذ عنهما فالآول هو الشيخ العارف الحقق المرشد 
5 مد سيدى عبد الواحد بن بدوى ينالى ولد بفاس وكان فى بداته مشتغلا 
بالتحارة فحفته العناية الاللمية وجذبته إلى طريق أهل الله فدخل ذيبا على بد 
شيخه العارف سيدى محمد نال هالىأبوب ورافقه فىذلك شقيقه فحصل لما 
بعد الاخذ نفور شديد من الدنيا وإقبال عظ+ على الله تعالى 00 حصة 
يدها وخطل والمياذات ليله إن ريا 00 بيدها من 
معز زما عليه وخافا من خيير ذلك الوارد 5سرعا بالليل إلى شيخهما 2 
له عما عتلكان فنالا مرادها هن الله تعالى وحصلى للترجم الفتح الالهى 
والفناء فى الذات العلية وصار من جلة أضخات شحخه 8 هو الوارث 
مقامه وحاله فاما توق شيخه ظهر هو عظهره وانتصب فى مله والجمع عليه 
الفئقراء فصار يذ كرهم ويذا كرثم . 

وكان له دكان سوق العطارين يبيع فيه الموهر والمرجان والطيب 
ونحوه فى حال مشيخته وتربيته لهريدين قياما بالشريعة وستراً لاحال وتعففا 
عن املق فكان بعض الجبلة يطعن فى مشيخته من أجل ذلك حسداً وجبلا 
كا هى سنة الله تعالى فى خلقه ولا سما مع أوليائه وأصفيائه . 


)١--م(‎ 
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وحدث تاميذه المترجم قيله سيدى محمد. بن ابراهيم رذى الله عنه قال 
*ععته تقول رأيت الننى صلى الله عليه وسلم فى فى المنام ذا للى منراك فقد 
رآاى ومن قبل بدك فقد قبل بدى وكان تلامذته والعارفون به يثنون عليه 
كثيراً ويصفو نه بعاو المقام فى المعرفةورسوح القدم فى الولابة ويدللذلك 
قصيدته التائية التى أنشأها رهو أمى لم ضر مجلا من اللم وفيها بصف 
إنفسه بالمعرفة وبذ كر .ما حصل له من الفناء وهى وله 


ولما ذنى عنى فناتى فم ازل 
00 
ومد نظرت عينى الو<ود 
م 8 
و أخيرى عنى غرامى بأننى 
وسرى روى عنى و كانت حدابنه 
وأنشق م من روحى نسم حقائبى 
وتمرى بدأ منى وكنت <تامه 
وعر بدت 1 سكرىهياما 0 
وحمرنى خخرى وداح يراحتى 
وسكرى وصحوى والفناءمعالبقا 
ومنها بدا كلى وبعضى وجملتى 
وراحىور بحا لى ور وحى وراحتى 
شربت صفاها ف غيل مودتى 
وغيبنى عنى شبودى 'ملسنها 
ولاح لسرى من معانى جالما 
وهام ا قلى وسرىببا اهتدى 
وصرت محل السر مئها بسرها 


أشاهد معنى الاق فىكل وجبة 
فنى عن فنأ اهل الفنامن هية 
شهدت بعين الفكر سر حقيقق 
الغرببة 
غريق بحار الوصل فى عين و حدى 
وبالحق حققت معالم جملتى 
ومتءت طرق فى محاسن محتى 


وأر شف من ثغر الكئرو سمدآمتى 
شبدت جا فى صفاء أنيق 
وصرفى ومزجى مع تبتك نشوتى 
وشربى وربى واحتفالى برؤتى 
وحسى ومعئانى وججعى وفرةتى 
ونفسى وأنفاسى وى ومهجتى 
قديما فصار الشرب دنى وملتى 
وشدة أفراحى بوصل الاحمة 
فعاينتها عينى وبعضى وجمتى 
الما وقرت بالمحاسن مقلتى 


وصرت با “سرا بير أنية 


وبجرى در ليس ,يدرك وصيفه 
وخيمت فى برى وطاب لى المنا 
وفرقت جمعى واستيانت معالمى 
فيا أنا ما بين النحور وديبعة 
ولى فى الططوى عم لضوع نشره 
أبيح لى التعبير فى مذه ب الموى 
فلا وصل الامن تعطف وصلبا 
وان قصدت حادت .عض جماطا 
فان شئت أن نحلى بطامة حسنها 
وكن ذليلا واصبر على أل اللموى 
'وجرد سيوف العزم فىطلب اللقا 
وحى حمى الخار وانزل محيه 
ولاحظ رضاه فى المبمات كلها 
لكتى تسق من خر الوصالصفاءه 
وتفنى قناء فى فناء عن ألفنا 
وى حياة لا ترىالموت بعدها 
هنيءًا لمن أضحى يراها .بطرفها 
وعاينها عينا وغيراً ولا سوى 
وصار بها يدعو الع_اد أرممم 
مدام. تسلى الم وهى عدبا 
مدام ا ممى لطيف لمن درى 
هدام بم هام الوجود باء.ره 
مداع لها زور بهى لدى الورى 
ذوعت الاشياء منبأ فاأارى 


1 


وبرى زهر لششره طيب نفحتى 
وخاضت حار العشق منى مطيتى 
وحددت طرف لأجدغير وحدتى 
أو فى حقوتقا حقها بالسوية 
وراق شرابى م نكو وس الاحية 
ومن ذا من االعشاق سلغ رتبق 
ولاقرب .الا إن حبتك بنظرة 
وان أظبرت بعداً لفقد الأذلة 
فخم ولاتسأم بباب الاحبة 
وواصل شراب الحب ىكل لحظة 
ومزق شياب الوثم عنك سرعة 
وطئر دوه اد ذل 
وكن كثسسا ترجو الشفاء لعلة 
ونجنى مار القرب من كل ذرة 
وتبقى مهأ معنى ١‏ لغمير هوية 
مشهم فكر ق سرور ورفعة 
0 مهأ فمها 0 معية 
ولام غير فى ظبور الحقيقة 
والستهى مدام 25205 ب هن غير 0 
وتشفى سقم القلب من كل علة 
قديم له قامت عوال 4 
وهامت بها الآرواح.1ا جلت 

يلوح سناها للقلوب السليمة 
سوى نورهاالوضاح فى كل وجهة 


ك5 


تشعشع منها الكل وهى حياته 
فرددة حسن لاح ذور جماهًا 
وغنت وقالت فى لدذيذ خطاببا 
تبدى جالى فى المظاهر كلها 
'وصنت ججالى بالجلال وإنا 
وأظبرت حتى لا يرى ظاهر معى 


فخرت طا الاشياء حين نبدت 


أناالحسن والاحسانوهئ وشيمتى. 


و أبدءت كل الكائنات شدرنى 
جلالى جالى والتستر حكتى 


توفى رضى الله عنه سنة حمس وثكانين ومائتين وألف . 

وأما الثاتى فبو الشي<العارف القدو ة المسلك المربى سيدى أحمد بن محمد. 
ربيسع الفاسمى من عأ أله معروفة نماس أَخْدذ عن العارف سيدى #مد إن الغالى. 
انوت ثم بعده أتم على أخيه فى الشيخ سيدى عبد الواحد ينالى م لعدوقانه. 
ورث حاله وقام فى الترسيةوالتسلبيك مامه وكانذلك باشارة من شيخهفاجتمع 
عليه الفقراء مناصحاب شيخه وغيرثم وانتفعوا به النفع العظظم و مخرجوا على 
بديه فى طريق الجد والاجتباد والاقبال على الله تعالى وكان مقلا من الدنيا 
زاهداً فيها راغباً فماعند الله يترف حرفة اللجم فيصنعها وسيعها ويا كل. 
من كديده وكان مع فقره وقلة ذات بده كثير البر والصدةة والا كرام 
للفقراء مني وينفق عليهم ولا يأخذ من أحد منهم وكان ذا تواضع وسمت 
وأخلاق حسنة وهدى جميل وأوصاف حميدة محياً للعلماء وال البيت شديد 
التعظم طم والادب معبم له يد فالتصوف ولسان فى المذا كرة كثير الذكر 
لا كاد يفتر لسانه عنه حتى عند التزع وخروج الروح عيل إلى الخول ولا 
بظهر مظبر الفخر والدعوى ورا حدث بعض الجواص بسبعض ما كوشف 
به كما أخبر تاميذه أبا العياس شيدى أحمد ابن المياط أنه أناه من الغيب ارلعة 
رجال على سكل واحد وصورة واحدة طم أنوار خارقة فملا وا بيته نور 
وقالوا جنا إليك لنزورك و نطلب منك صالح الدعاء وكان اسم أحدهم لطبت 
ان الطيبس 


ذا 

وأخبر مرة شيخنا الامام أباعبد الله سيدى محمد بن جعفر الكتاى 
"انه خرج مرة لجنازة بعض الفقراء فلما سووا عليه التراب كشف لى عنه 
فصرت أراه فجعلت أغمض عي ىكى يحتجب عنى فلم يحتجب ترجه شيخظا 
المذكور فى سلوة الانفاس وذكر أنه كان يعوده أيام مرض موته فيجده ى 
غابة الات واليقين وأتفاسه متصاعدة بالذكر قال ودخلت عليه مرة بعد 
ماسققط لسانه قصار لشير سيابته كانه يقول لا إله إلا الله قال وتوق 
سبيحة يوم الاحد تاسع محرم سنة ثلاث وثلاتمائة وألف . 


اباب التالسسع 


فأ سلسلة طربقة وبعض الابحاث المتعلقة بها وقد كتبسهورضى الله عنة 
اجازّة لبعضهم ذكر فيباساشّاته فقال . 

الحد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على .يهنا محمد 
مهبط الوحى ومنمع الرحمات وعلى آله وأصحابه الائمة المداة أما بعد فلا 
مخنى على ذوى البصائر والعقول ان الفنون كلبا لابد فها هن واسطةه 
ومن لا واسطة له فى فنه لا بركة له فيه ولو حصل فيه على الغابة 
القصدوى فبركة الفن وسره وروحه وجود الواسطة فيه فن رزقها رزق الفن 
وبركنته ومن حرمها حرم لفن وبركته وهو أمرلا يحتاج الىبرهان إِذ ليس 
اخي ركالعيان . 

ولماكان التصوف أولاها بذلك وأحقها ما هنالك وكان من لا شيخ له 
فيه لا يعبا به ولا يلتفت اليه بلهو عندثم لقيط لاأب له وسقيط لا طعوفيه 
ول حتى لو فرض ان شيا من المعارف والاذواق حصل لأحد على سبيل خرق 
العادة بلا واسطة فالمتعين عليه أن يستند الى الواسطة ادبا مع الشريعة 
المطبرة إذ جاءت باعشارها وامرت بشكرها وايضا فات الاستناد 
أليهافيه كال ورفعة قدر وجلال لآن فيهخروجا من رعونات النفس والآنانية 
إلى رفعة التواضع والعبودية وناهيك بها عزا وشرفا ورفمة وفخراً إذهى 
سبب للحرية بل هى فى الأقيقة عينها ولو صح لآحد شىء بلاواسطة للا كان 
لولانا رسول الله صلى ألله عليه وسلم جبر دل واسطة مع أتهعليه الصلاة والسلام 
أخل:ملة و افطل :و اهل وأعز وأ كمل فنى تقديم المفضول على الفاضل رفعة 
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لمقام الفاضل وتنويه بنبؤدية التكامل فافهم وانظر الى أمر الله تعالى املاائكة 
بالسجود لآدم مع آمهم لا يعصوذ الله ما أمرهم تنفتح لاك الباب وتفهم 7 
الحطاب فما غظمت الهرية فى أحد إلا كانت العبودية فيه أعظم اذ ما تشر 
من تشرف الا بها وما طرد من طرد الا بالدعوى والركون الىا لخر والأائية 
وما أفاح من أفاح الا بصحدة مه ن فلح 

وقد قال الأنيد رغى. الله عنه سبق قعل الدالقدم ألا ييدخل أحد ضرت 
إله على بد عمد من ن عباده 

وقال القطب الأرمسى رذىالله عنه ما صارت الابدال ابذالا الا عمحالسة 
امثالنا - جبعليذا أننذكر سندنا ونبين نسبتناؤ هذه الطريقة الدرقاوية 
التى هى اب الطرق الاتصالية الجامعة بين اليلانية والشاذلية المؤسسة عل 
0 والسنة واللخصوصة بالنفحات الربانية إذ فى اتصال سينا يسبيهم 
ونسبتنا بنسءتهم استمطار لا رحمات الاطية واستتزال للنفحات القدسية 
وكرنك لاسلسلة النبوية. مع أن الاسناد من الددين فى كل وقت وحين طال 
اازمان أو قصر وقلى عدد 0 ١‏ أو كن فنقول .. 

اخدنا هذه الطريقة النموبة عن شيخنا وقدوتنا نور الملة والدين ورحة 
الله للتماصدين الواقف نمابالله الذى ل يل فى وقت من الآوقات لسواهسلطان 
العارفين وقطب الواصلين سيدى ومولاى مد ابن ن ابراهيم اأفاسبى أطال الله 
بقاءه و بلغه فى الدار .ين مقدوده ومطاليه وهذا اأشيخ شأنه عند الله عظم 
افء جسم مأ راف ولا معنا فى و ه دا مثله وج حاله استدئي 
جلدات ولسنا بصدد ذلك الآن وهو بيده عن شيريخه العار ف أارياق 
سيدى عبد الواحد بنالى الفانى وهو عن شيخة اشام فى آللة الع 
المحموب سيدى محمذ دو ب دفين زاوتهشاس وهواخذها عن جد ناالشريفك 
أعجو بة الزمانٌ ااع_الح بالعدين الظاهر والباطنالقطب الام السالم مددة الجارى 


مضع 


مسميدىق الحاج أجم كف بن عدك المؤمن العارى وهو عن إمام الاولياء 
ومد الاقطاب والاصفياء بحر المعارف الاطهية ومعدن الاسرارالربانية بوزخ 
البحرين وشمخ الثقلين الذى كان لير الله لا بأوى سيدنا ومولانا العربى 
الدرقاوى وهو عن بحر البدور ومنيع الخور ألى الحسن سيدى على الل 
دفين راو به يفاس وهو عن القطاب سيدى العربى سن عبد الله عن شيرخه 
ووالده قطب الزمان سيدى أحمد بن عمد الله وهو عن القطب سيدى احمد 
اليمنى والقطب سيدى قاسم الخصاصى » أخذ عن الاول الميلانية وعن الثالى 
الشاذلية وهو ممدته وسيدى قاسم , أخذ عن سيدى مارك عابو وعن 
القطب أبى عد الله سيدىي محمد بن عبد الله معن وحمو عي * وعنه ورث 
القلمية بقى ق محيةه عشر سنين وهو عن العسارف ا د سيدى 
عمد ال رحمن الفاسى محشى تفسير اإلالين والسنوسية وهو عن أخيه القطب 
أبى احاسن سيدى يوسف الفاسى وهو عن القطب سيدى عبى الرحمن 
الجذوب عن أبى الحسن سيدى على الشبير بالدوار عن أبى اسحق سيدى 
أبراهيم أفحام ازرهونى عن القطب الامع سيدى ا<مد زروق عن 
القطب احمد بعقبة المضرمى عن أبىز كريا #بىالقادرى عن القطب سيدى 
غلى وها عنوالده سيدى محمد محر الها عن القاب داودااء أخلى عن تاج الدبن 
ابن عطاء الله صاحب الحم عن الطب أل العياس المرمى عنقطب الاقطاب 
سيد ى أنى امسن الشاذلى الغهار اليد لا ناعمد السلام بن مشيش عن القطاب 
سيدى عبد ال رحمن المدلى الشبير بالزيات عن القطب تقى الدىن الفقيربالتصفير 
فميما عن القطب فخر الدين عن القطب نور الدن عن القطب تاج الدبن 
ففن القطب شمس الدين ا الترك عن القطب زين الدن القزوينى عن 

القطب أبى إسحاق البصرى ع القطب أبىالقاسم أحمد المروالى عن القطب 
أبى دسعيذ عن القطس سعد عن القطب أبى محمد فتح البفعود عن القطب 
شعيد الهُزوالى عن القطاب أ ى محمدجابر عن أول الأقطاب وأجل الأصحاب 


١‏ ؟ 


سيدنا المسن ابن مولاتنا فاطمه الزهراء وعلى بن أبىطالب عن والده 
باب مديئة الملم عن سءك المرسلين وحمب رب العالممن هذه سلسلتنا 
ار وحائية ونسبتنا النورانية وقد قال القطب أبو العباس المرمى رغى اللهء:ه 

بقتئا هده متصلة متصلة بالاقطاب الى قطب رحن سيدنا #مد عليه الصلاة 
والسلام ل شرن وفخرا وعرآ ونواففة أذ بعرف رحجال 
هذهو الساسلة النورانية ة المهمدية ذا: مما سلسلة الذهب الابريز التى من سك 

بمحية رحاطا نال رضى الملك العزير و اها أخبرن دخل فيبا وكان حلقة من 
خلاصتها فلا يصف الواصف فضله ولا يلحق أحد شانه وقدره . 

فقد قال القطب الشعراتى رضىاللّه عنه منفوائد اانسمةااعامة أنالمنتسب 
.يكون كالحلقة فى الساسلة لا تحرك فى أمر إلا تمركت الساسل ة كلها معه إلى 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلاف غير المنتسس ذانه ,«تحرك وحده 
ويسكن وحده الى آخر الاجازة المذ كورة فى الأصل . 


فصل 


و هزا مماحث تتملق مهمه الدلمسلة 5 


ف أول من ذكر هذا السند من القطب ابن مشيش الى النى صلى أشُّعليه 
وسل و هونثى الدين أبو عبد الله محمد الامكندرى سبط العيخ| بى الحسن 
الشاذلى فى تابه النبذة المفيدة وهو تمن أدرك أصحاب أب ىالعباس المرسى 
وتبرك هم م ذكره فى كتانه المذ كور فقال نعد ذكر قول ألىالعياس المرسبى 
رضى اثهعنه فى هذه الطريق أنها متصلة باخذ وا<د عن واجد إلى اسن 
أبن على عليبماالشلام مانصه فاما اطلمت على هذا الكلام أمعنت الفحص عن 
معرفة بقية هذا الطريق فلم أجد سوىأن الشيخ أباخدعبد الرجمن المدنى أخذ 


5 


عن عارف وقنه الشيخ القطب نقى الدين الفقير فذ كره ثم قال واعلم الى 
مرت يذه السلساة واتصاطًا بعك الفعدص الكمير وجدما منشولة عن 
الفيخ ناج الدن ان عطاء الله صاحب الشي_خ ان ىالعياس ارين ومطاقة 
لقول المرسى أن طريقة المدنى متصلة بالأقطاب ففى هذا اشعار لصحة هذه 
الطريق واتصال ساساتها وإن كنت لم أجزم فيها إلا بالشيخ الشاذلى وشيخه 
ان مشك_اش وشعد<ه المدبى ثم بكسن نَ عل بن الى طالب فم<موعبا فلي 
تمعن ينا عاو قطن وتيا ماهو فاق ,وام قرطل قلاق الاي يول بد كرا 

وكذلك كه أضاأ فى كتايه شوماء العليل ودواء العليل ثم تمعه كل ءنْ 
خاء يعد فين القع فق ارق و اساي العارق : 

قال أدو عيوسى الفاسى 0 1 أهل الصدقية ولعل هو لاء الرجال 
المنقولين عن ابن عطاء أله ردكدى الله عية من اكشفمه 5 دن كشف شيءخه 
ألى العباس المرسى رضى الله عنه القائل والله الذى لا إله إلا هو ما من ولى 
ألله كان أوهو كائن إلا وقد اطلعنى لله عليه وعلى امع ولسعهة وبكوجظه كن أثنه 
تعالى قال وإذا كان كذلك فلا يذكر لكل واحد إلا الذى ولده فى سماء. 
الروحانمه وهمن هو ميم همده ف بل حدضيقاة الذى عيافيه 9 لهنه إنأها عن 


غخاليلة أو دوتها لا الذى رباه :جد ذلاك أو أفاده أمرا واف أ:لى اه 


امب عصضرك اناق 


ماذكر ه الشياخ رضى الله عنه من كو نما تنتفى إلى على عليه السلام هو 
ماد كر ه كثير من أورد هذه السلسلة كالشيخ زروقوابن حجراليتيئ فى 
ففرستة وآبن عطية فى سلسلة الآنوار والشيخ غبد السلام الآسمر فى. 
نصيحة المر يدبن وألى الاقبال ابنوذا فى شحرة الارشاد وأبى العياس أحمد. 


؟ 


أبن يبوسف الماسى ف المح الصافية وابن عجبية ع فبرسته وشرحه 
للحم واخرين 

واقتصرجاعة بطولعده معلى رفعها إلى الحسن بن على عن النى صلى الله 

عليه وسلم دون واسطة ل |! لام . 

وصرح: لعصهم بأنها تروى من الطريقين فيكو ن الحسنن رضى الله عنه 
لبس واستقتى من جده صلى الله عليه. وسلٍم وصحب واقتدى .هوالده.. 
عليه السلام . 

وذ كر بعصم أن الحسن ورب ك القطمية من والدته ماكح نساء أهل المنة 


صبى الله عليها وسلم و ونا هى. أول الاقطان على الاطلاق وكل هدا صبديح 
لا شك فيه فانم أهل دلت النموة وهموسط الوحجى ودر . المعارف و معسسم 


الأسرار والكساء شمل حميعهم فحازوا به من الله امير العميم والفضل 
الجسيم والشرف الرفيع والولاية الكبرى إذالسر فى الكساء عند الحققين 
من أهل الله هو إمداد أهله بالمدد الرباتى الفائض فى الذات الشريفة الثبوية 
السارى بواسطة الكساء إلى تلك المضعة الطاهرة الطائعية ولولاه لما كان 
لذيك التجليل مع الدعاء معنى 15 أوضحته فى الآمل وف البرهان الواضح 
الج فى قيق انتساب الصوفية الى على . 


الم 





ما تقدم من كون الراوى عن المسن هو أبو محمد جابر غير منسوب 
ولا مذكور والده هو كذلك عند الا كثرين وذكر أبوعلى بن رحال ىق 
الروض اليانع الفائس أنه حابر بن زيد وهو بعيد لآلى ىأر مَنْ ذكرروايته 
عن :امسن عليه السلام فضلا عن أخذ هذا السزالعظمعنه لا سها وهو لصرى 
ومذهب أهل البصرة معلوم بل ناصبى إباضى وان تقل عنه التبرى 
من ذلك. 


"4 


وذكر التادلى فى المعزى أنه جابر بن عبد الله الأنصارى وهذا تمكن بل 
هو الواقع أن شاء الله كا بدنته فى البرهان الواضح 


قد تهدم أن هؤلاء الرجال مذكورون من طردق الكشف فلا يمكن أن 
يعرفهم الاأعل الكشف وقد حلام العارف تخد بن مسعود الفانى فى 
النتوحات الربانيه عا يصح أن حل كل عارف فلا حصل بهتعريف 0 ولعلة 
فعل ذلك من طاريق ق الكشف أ انضا فقد قال فى كلامه على الديوان وقد اعطانا 
الكهف وااعل الالهى ان أولياء الأمم الماضية كانت ولانهم تنقطع بعوتهم 
اهوت أنديامم وأما أولماء هذه الامة المحمدية فلا تقطع ولأن الى بوم 
القيامة لوجود بقاء شمرلءتهم و انه لا انقطاع لشسر عتمم كذلك لا انقطاع 
لولايتهم اه فلا يبعند أن يكون حلام بذلك عن كشف وعيان 


المسمية حت أ نامس 


مأ تقدم مر ن أخذ ألى العياس اححد بن عقبة ة المغرمى عن ألى زكريا 
القادرى عن سيدى عل نار ماذكره الاكثرون وذكر بعضهم ان ابن 
عقة أحذ عن سيدى على وفا بلا واسطة وهو باطل فان سيدى علءاماتسنئة 
سبع و عاكائة وكانت ولادة اجمد. بن عققبة ممنة ار دم وعثمرينفلابد منواسطة 
ألى زكريا المذكور ومع ذلك ففيه اشكال من و-جوه . 
منها ان بعضهم روى عن ابن عقبة عنه عن والده أنى مسعود احمد عن 
والده ألى صالح لصر عن والدد ألى د عمداارزاق عن والده القطب الكسن 
مولانا عبدالقادر اليلانى رضى الله عنهوهذا غلط بينلان أبا زكريا القادرى 
المذكور مات عدينة حماه سنة أربع وثلاثين وسبعمائة وذلك قبل ولادة 


الحضرمى بتسعين سنة لانها كانت سنة اربع وعشرين وماعائة 

ومنها ان القادرى هدا غير معروف وقد قال ا عيسى القانى لا بعد 
أن مكو زالمرادبه أبا زكر با بن احمدالو فائى المعرو ف بأبىالسيادات وتتعفعل 
هذا جماعة جازمين به وفيه بعد لآن يحى بناحمد الوفائىكنيته أبوالسيادات 
لاأبوزكريا ولا تعرف نسيته بالقادرى ولا سبب طا لآنه مير قادرى لا نسسا 
ولا طربقة 

ومنها ان الشيخ يا العياس احيف بن عقبة رحل من بلده إلى مكة سنة 
ست وأر بعين وكاعائة وأقام بها عشرين سنة فيكون انتقاله إلى القاهرة بعد 
سنئة ست وستين وفى ذلك الوقت كان حى بن احمد الوفائى قد مذبى لوفاته 
نحو تسع سنين لآنه مات سنة سبع وحمسين 

ومنها ان أيا السيادات يمحى بن احمد الوفائى لم يصحب عمه ولا تأدب به 
لان عمه مات وهو ان لسع سدين ل بلغ سن الصحية واكدة فتك ولد 
س_ممة مان وتسعين وسدماثة ومات ممه سنه دمع وشاع له ثم ان الطريقة 
الوفائيةه تروى من طرءق #ى بن احود الوفالى ددا عن والده اح.د عن أنه 
تمد لا عن عمه على قاطي انه 0 قادرى النسب شادلى ا'طريقة من اضحات 
صيدى على ونا أخذعنه اق العماس الأضرهى وكان خاملا لالعرف فلم 
يرجم له اين 


بحت ادس 


ان سيدى مدا وفالما مات كان لولده سيدى على ست سنين على الراجح 
لكنه أوصى عنطقته أن تخلع على ولدهعندكبره ذاما خلعت وقع له الفتفلذلك 
نسب إلى والده وهذا قد وقم (-كثير من الأو لياءها بينته فى البرهانالواضح 
وى 0 التحقيق فلا بظن من وقف على تار هما ان بالسند 0 
هذا الموضع 


نين 


وهنا مباحث أخرى ذكرتها فى الكتابين اذ كورين . 


فصلل 


واه رجال السلسلة من مولانا الشيخ الوالد قدس سره إلى القطب ابن 
مشيش فقد استوفيت تر جتهم 2 مناهج التحقيق فى الكلام على سلسلة 
الطريق وغالبهم أفرد بالتأليف كالشاذلى والمرسى وبنى وفا والحضرمى وزروق 
وألى الححاسن الفاسى وسيدى احمدين عبدالله وسيدى قاسم الخصاصى ومولاى 
العربى الدرقاوى وجدنا سيدى الحاج احمد بن عبد المؤمن فانى أفردته 
بتأليف سميته المؤذن بأخمار سيدى احمد بن عبد المؤمن 


الجحبابب لاسر 


فى ذكر وفاة الشيخ و بعض ما قبل فى رثائه كان بالشيخ رضى الله عنه 
مريضا بضعف القلى والحفقان مصحويا معه من مدة طويلة إلا أنه ل يكن 
ظاهرا فيه الا فى بعض الاحيان ثم فىأواخر شبر رمضان قوى فيه الاانه 
لم بلزمه الفراش فكان يخر ج حل مقابلة الزوار والضيوف ولا كان بوم 
عبد شوال قابل كثيرا من الناس على عاد:: وصرح لبعضهم ان هينذ1 لخر 
اجتماع بيننا ثم فى ذلك اليوم وما بعده اشتد به الحال فجمع أهله ومن كان 
حاضراً من اولاده واوصاتم فحثهم على التقوى والْمّسك بالدين والعمل 
بالسئة واحتئاب البدعة وملازمة ذكر الل تعالى وذاكريه ومحبة الآولياء 
والصالمين واهل النسية من الفقراء الذاكرين واكرام الضيوف وخدمتيم 
بالنفس والمال ومواساة الضعفاء واعانتبم ووحفة العغي .وتوقين اكير 
وصلة الرحم والتخاق بالهياء والمة والآافة والعمل بالعسل واحياء السنة 
ونشبرها وكف الآاذى وتحمله مع الصير والاحتمال ومعرفة الوقتواهله و نحو 
هذا ما كان بحث عليه دائما وقال لبءضاولاده كنا نرجو من اللهتعالى الفسحة 
فى الأجل حتى ينصر بنا هذا الدين الشرريف وتعامك العلل و نحج بم ولكن 
راشا الأيهم المقملة ايام شرور وفن ومصائب ومحن ا ضعف قى الدين 
ووهن م فسالت الله تعالى أن ي#مضنى اليمج فُْ الحديث الشريف و إذا اردث 
بعسادك فقنه فاقدضى اليك غير مفتون فاستجحاب الله دعائى وصدق رضى الله 
عنه فقد اشتد الحطب وعظمت الرزية وظبر الاتققلاب العظم سمرعة وهو فى 
الزيادة قال الله مغفرته ومعافاته ولا كان يوم الأرهاء سادس شوال اشتد 
نه الخال وظير: ت عليه علامة الانتقال وارسل إلى بعض الفقراء فحضروا اليه 
ظامرهم بذ كر الله جبرا قاما وصل وق تالعصر قدم احله م فصلى به وبهم وصلى 
هو جالسا بالتيمم ثم امرهم ذكر الله أبضا إلى قرب وى فأمر بخر وجهم 


٠ بأرء‎ 


فدخل عليه اهله وانجاله ولم نمض إلاهنيبة حتى فاضت روحه وانتقات إلى 
اارفيق الأعلى وذاك سنة اربع وخمسين وثلاثمائة والف وكانت له جنازة لم 
تر طندة مثلها من خلقها الله تعالى وحضم الناس من سائر مدن المغرب 
كفاس والحديدة والدار البيضاء وسلا وما بين ذلاك والعرائش والقصر 
واصيلا وتطوان وغهارة ومابينها وذهب #نازته الى الجامع الكبير للصلاة 
عليه مهأ لكرة الناس وازدحام الحاق وروّى المبود مكون 2 بيوتهم من 
مبابة ذلك المحفل وما جعل الله فيه من النور والبهاء وتبرك الناس بنعشه 
ووزءت سحادة كانت نمحته خيوطا للتبرك ثم رد الى اازاو بةولم يدفن انتظارا 
للا برد منعندنامن القاهرة وكنا سعيئا فىالحضو ر بالطيارة فل يقيسر لنا ذاك 
ثم أمر نام بالدفن بتلغراف أرسلناه فوقم الدفن ليلة اللمعة وحضر جنازته 
الادرب السيد محمد إن ٠‏ الطاهم ر الفامى فر ثأه قصمدة نشرها قى جرددة 
السعادة فقال: بالامس 5 لقراء حر يدتنا السعادة ترحمة 3 العلامة المدراوى 
واليوم نقدم إليبم ترجة على من أعلام المغرب وكبير من كبرائه فقيد العلى 
والدين الشرئف سيدى محمد بن الصديق الغعارى فنى ذلاك اليوم ندسةه 
سادس شوال بينها نحن عتع 9 فى مناظر طندة الفيحاء حيث مال تالشمس 
الى الغروف أذ رأينا ذلك الشبح امخوف شبح الموت الذى لا هاب عظما 
ولا مخشى شردفاً ولامشروفاً يعد بده يدون شفقة ولا حنان فقضى قضأءه 
المجرم على تلك الروحالطاهرة و يطفىء ذلك المصباح الوضاء الذى طالا اهتدنا 
سوره فى :لك الظامات القائمة والليالى الحالكة هناك كنت لاترى الاعيو نا 
با كة ووحوها متهيرة وزفرات :تردد فى الفضاء وحميا يرن فى الاجواء 
وألسنة لاهحة بالمدح والثناء 3 ذكر ترجمة وجيزة 9 قال اما جنازته فكان 
ها مشهد عظيم حضرها كل أهالى طنحة دن ختلف الطبقات ومن ذلك 
اليوم والوفود ترد من جل ».دن الارالة قال 3 ديننا وبين الفق_ك رحمه الله 
من العلائق الودية والرابطة العامية رثيته بالقصيدة التالية التى ألقيتها بنفسى 
على قَبرزه بوم ثالث صباح القبر ٠‏ 


خبرونى هل غاب نجم الدحود 
كان عبدى به يِذ الثريا 
اندبوه وانكوه عله برثئى 
ليث شعرى يصمح الناس فوضى 
قد اخذنا بالامس منه عبودا 
سدم الناسى يبعدك العيش حتى 
كنت فيئا تبيد كل ظللام 
2-3-1 فمئا ندعو 03 صلاح 
لم تكن تبتغى سوى نصرة الدٍ 
فى سبيل الاله ما قد ثلاق 
ارت فى القاب أوعة واحترانا 
لا تقولوا قد مات الى أراه 
لا تقولوا قد غاب أن س-ناه 


ان بغب فى بنيه خير عزاء 


" 


أ نسامى الى مقسام الحلود 
كيفامسىرهين هذى ا لحود 
لبكا 8 فيرعرى عن صدود 
ف ظلام فى شقوة فى رود 
اثراه منى بلك العهود 
شعلوا بالسكا ولطم الحدود 
وضلال وبدعة وحجود 
باذلا فى الصلاح كل الجمبود 
ن جبارا وملة التوحيد 
من شقاء ومحنة وهحود 
ومعانى الآمى والزِن القديد 
تع الطرف فى <نان الخلود 
فى ازدياد ونوره ى صعود 
سما أحمد كرم المدود 


ولنقئصر على هذه القصيدةاختصاراً 6 واد لله وكنى وصل اللهعلى سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وس تسلها كثيراً والجد لله رب العالمين . ْ 


اا 0 


كم حجمد ابه تعالى وعونه 


فهبرس الحكتاب 


خطبة الكتاب 


ترجة جده سيدى عبد المومن الكبير الشهير بأبى قبرين ' 


ترحمة جده الأدنى سيدى الاج احمد بن عبد اومن 


ه سيدى الحاج الضديق والد الشيخ 

« والدة الشيخ 

و والدها سيد ىاحمد بن عحيية الصغير دفين طندة 
9 والذه سيدى احمد بن عهيية اسكمير ضاحب التفسير ظ 
لباتٍ الثالث: فى نشأة الشيخ وطلبه الملومجملتازيخ خيا 
بءض وقائع الشيخ ضد فرنسا ومحاربته ها ب 
نوجه الشيخ الحج وما وقع له من مناظرات عامية وغيرها 
امتناع الشيخ فن اه مع الماحه ونذله 

المال الكثير 
ما حصل للشيخ مع فرنسا أيام الحر ب العالمية الأولى 

سب الشيخ لفرنسا وحثه على الجباد ضدها فى دروسه عائا 
حضورالشيخ لموكرالخحلافة بالقاهرة بدعوة من الكومة المصرية 


(ب) 


الباب الرابع فى وصف حالته العامية ومواهمه الفتدية 
مبارة الشيخ فى الطب 
براعة الشيخ فى الأنساب وعلم الفلك وغيرهما 
حرص الشيخ على العمل بالسنة ولو خالفت المذهب 
حب الشيخ لسائر المذاهب وانسحره قبا 
رغبة الشيخ فى اقتناء الكتب العامية بأى كن . كانت 
لبمض مؤّلفات الشيخ وذتاواه 
بعض الاحاديث الواردة فى ال ذترعات العضربة كالطيارة والرادهو 
بعض رسائل الشييخ إلى الفقراء فى مختاف جبات المغرب 
الماب الخامس فى فر جملة من أخلاقه السنية وأخواله الراشة 
تعظيمه لمشاخه الذين أخذ علوم العلم ولو مسألة واحدة 
لعظيمه 1 الم ران 20 حفاظ القرا ات الشتمعة 
احترامه البالغ لاهل الميت كفا كانوا 
"ننشكة أولاده على الزهد فى الدنيا يا والرغبة فى الاخرة 
ومن أغرب أحوال الشيخ مع أولاده أنه مما قدمهم على أحد 
ولا انتصف لحم منه 
كان الشيخ وصالا ارحمه الجسمانى والروحانى 
كان لا مخرج إلى السوق ولا عر فى الشوارع العامرة 
كان مفرد زمانه فى قضاء حوائج ج المسامين وإغاثة الملروفينٍ 
كان ينزل الناسى حسب منازطهم اي أنزهم ألله مها 
جالة الشيدخ خ جامعة ين الشريمة 50 
كان له 0 إلى اخد من أهل البنيا 
كان شددد الكراهية لما فيه لشيه بالسكفار ,ولو فيالشيء الدسير 
كان يكره الوظائف المكومية خصوما التبضاء والعدالة 


(ج) 
شىء من ورعه واحتياطه الشددبدبن 
ما أ كل طعام السكفار ولا حلواءهم طول حياثه 
شىء من زهده الذى انفرد به فى الدئيا 
رفض الشيخ ماعرضت عليه فرنسا وأسبانيا من الاموال 
الكثيرة لساعدها 
حقارة الدنيا فى نظره بشكل لم .سمع به منذ عصر الصحابة 
توكل الشيسخ هو توكل كبار المارفين 
كان منقطم النظير فى السخاه وال+ود 
كان يتعجب من حال أهل العلم وميلهم إلى الدنيا 
كان يعطى الحتاج من غير سئوال 
كان مفرد زمانه فى الحلم والعفو والصفح 
كان فى الاتواضع بالممزلة العليا 
من تواضعه سكناه بطنجة التى لا بعرف أهلبا عاما ولا فضلا 
عذاوة أهل طنحة لاشيمخ مع إحسانه اليوم وبعضهم لاهل 
الفضل عامة 
كان شديد اللنياء 
كان سلمم الصدر والنية 
كان محب موافقة السنة فى كل ثىء 
كان بتخدع لمن خدعه تخاضياً منه وتكرماً 
كان يضع السبحة فى عئقه 
الباب السادس فما أ كرمه ألله به من الفضائل والمزايا وفيه جملة 
من المكارم والاخلاق م مجتمع لخيره سن العاماء والاولماء 
فصل فى بعض مكاتب شيوح العصر وأوليانه إلى الشيخ وبعض 
ما قيل فى مدحه من القصايد 


0( 
ه11 الباب السابع فى بعض ما جرى على بدبه من الكرامات 
لباب الثامن فى برحمة شيخه فى الطرريق 
يي ١‏ ترجة سدق عبدالواحد شانى ورقمقه سيدق الحاج أحمد ربيع 
موا الياب التاسع فى ساسلة الطربقة الصدقية 
آم مباحث تتعلق لسداسلة الطريقة وهى سنة 
الباب العاشر فى ذكر وذة الشيرخ و بعض ما قيل فى رثائه 


م الفمهرس 





بسيو به 


( ص مة س ١؟‏ - إلا الرجوع ‏ ص ؟١٠‏ س ٠١‏ - وما أنا) 
ورا يقبت أغلاط صَئيلة نبا عنها البصر لا خنى على فطنة القراء 


صصححدح وفبرس ,ععرفتى 
الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق 
احد عاماء الازهر الغشعربف 


اعلانت هأم 


وو مويو م و م السدوو ص سس لسسع مومس مسسوما خسان الع جاوما 1 
ع سم مس سو شوم ست مومس بهن 


شرعنا بعونه تهالى فى طيع كتاب 
د تشذيف الاذان» 
أدلة استحباب السيادة عند ذمكر اسمه صلى الله عليه وسلم 
فى الصلاة والاقامة والاذان » وهو كتاب فريد فى يأبه 
يشتمل على 'ربعين دليلا من السكتاب والسئة .وصحيح 
النظر على استحباب السيادة فى الاحوال اذى كورة: 
وغيرها ورد على الوهابيين الإامدن والسبكيين المتنطمين 


وغيرم من أعداء البيت النبوى الشريف 
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فيأدروا إلى اقتنائه فان انح حدودة . وا 


28-5 
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00 


